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الدكتور حسن عبد ا حمید 
أستاذ التفسير والفكر الإسلامى 
جامعة بغداد 
الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآث الحكيم محمد بن عبد 
الله خاتم الأنبياء والرسل» وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد؛ 

فیکاد يجمع النصفون من العلماء والدارسین الطلعين على تطور أوضاع المسلمين في 
العصور الأخيرة» أن الاستاذ الجليل «بدیع الزمان سعید النوژسی» کان شخصية اسلامية 
كبيرة» صادق الایمان» عظیم الا خلاص عزیز النفس» عارفا بحقائق التوحید. نابغة من نوابغ 
الزمان غزير العلمء نافذ الفکر داعية ثبتا إلى اللہ تعا ی على بصيرة» حمل هموع ا مسلمین منذ 
شبابه» وقضی حياته في الجهاد الدائب في سبیل توضیح عقيدة الاسلام وبیان علل آحکامه 
ودحض الأفکار النحرفة والفلسفات الجاحدة الناقضة له والتخطیط العملي لأجل انقاذ 
السلمین من الغزو الفكري الجارف الذي تعرضوا له منذ آوائل القرن الرابع عشر الهجري» 
بل قبله. 
(۱) یتنا مقدمة الدکتور حسن عبد اميد لتي قمها مشکوراً لطبعة الأول الطبوعة ق العراق سنة ۱6۰۹ ه-۱۹۸۹م. 

(الحقق). 


1 إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

ولقد لقيّ -رحه الله تعالی- في سبيل ذلك ما لقي» ما لیس جزاژه الا عند الله تعال 
البصير بعباده الصا حين وأوليائه الصادقين وعلائه الجاهدین» الذين صدقوا العهد مع الله 
تعالى» ولم يخشوا فيه سبحانه لومة لائم. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك -قارئي العزیز- جلیل القدر» رصينٌ السبك» قوي 
الخجة یمثل أجلى تثیل القدرة السَرّيانية الفائقة للأستاذ «النورسی» وراء المعاني الدفيقة 
في کتاباته كلهاء لاسیما العلمية الختصة منها. ولقد کانت تلك موهية عبقریقه وهبه الله تعالى 
إياهاء لینظر فی کتاب الله تعالى من خلاضا ببصيرة نافذق ومعرفة کلامیة وبلاغية عميقة» وذوق 
ذاتي رفيع» ومنهج عقلي سدید. یلتمس الکشف عن ا حقیقة ويبخي إیصال الانسان إلى اقتناع 
کامل بکون هذا القرآن معجزا؛ بحيث يجد العقلاء والفصحاء في آنفسهم ضرورة الایمان 
والاعتراف بأنه الکتاب الحق الذي نزل من عند علام الغیوب على رسوله الاکرم محمد بن 
عبد الله عليه آفضل الصلاة وآزکی التسلیم» كي یضع الانسانية على طریق دعوة الحق» وینور 
بصيرتها بنور الایمان وإدراك الیقین للوصول إلى العبودية ا خالصة لرب العالین. 

لقد استطاع الاستاذ الثورسي أن یصقّل موهبته الفذة بدراسة العلوم الاسلامية 
والفلسفات القديمة والعلوم الانسانية والصرفة العاصرة زيادة على اطلاعه الواسع على 
الأدب والبلاغة العربية في کتب آمثال «الجاحظ» و«الزمخشري» و«السكاكي» لاسي| کتب 
النحوي البلاغي الكبير الإمام «عبد القاهر الجرجاني» حيث آمن بنظريته المشهورة في النظم 
وأعجب بها ما إعجاب في هذا الكتاب. 

ول تكن «نظرية النظم» جديدة اخترعها «الجرجاني» من غير مقدمات» وإن) لفت النظرٌ 
إليها «الجاحظ) في كتابه «نظم القرآن)ء و«الواسطي» في كتابه «إعجاز القرآن في نظمه». 
و«الباقلاني» في كتابه «إعجاز القرآن»» غير أن «الجرجاني» شرحها شرحاً نحوياً بيانياً وافيا 
مترابطا» وصاغ منها نظرية متكاملة تقوم على أساس عدم الفصل بين اللفظ ومعناه وبين 
الشكل والمضمونء وقرر أن البلاغة في النظم لا في الكلمة المفردة ولا في جرد المعاني دون 
تصوير الألفاظ ها. وبناءَ على ذلك فإنه يعرّف النظم بأنه: «تعليق الكلمة بعضها على بعض» 
وجعل بعضها بسبب من بعض)ء أي تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل 
على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه فلا تزيغ عنها. 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۷ 

وكأني بالأستاذ النورسي درس نظرية النظم هذه دراسة متقنة ثم ظهر له أن المفسرين 
الذين سبقوه کالزخشري والرازي وأبي السعود لم يحاولوا تطبيقها من حيث هي منظومة 
متكاملة تشمل ترتيب السور والآيات والألفاظ سورة بعد سورة وآية بعد آية ولفظا بعد لفظ 
بتفاصیلها الکاملة فأراد أن يقتدي بهؤلاء المفسرين العظام فیؤلف تفسيراً يطبق فيه نظرية 
النظم تطبيقا تفصيليا شاملا من حيث الباني والمعاني ومن حيث المعارف اللغوية والعقلية 
والذوقية» الكلية منها وا جزئیة والتي اعتمد عليها في الكشف عن تفاصيل المنظومة القرآنية 
التي بها يظهر الاعجاز» وتتكشف دقائق خصائص الأسلوب القرآني التي خالفت خصائص 
التعبير العربي البليغ قبله» والتي حيّرت البلغاء وآخرست الفصحاء ليحقٌ عليهم التحدي 
العجز إلى يوم القيامة. 

وم تتوجه جهود النورسي إلى بيان نظرية النظم» مقدمة لإثبات إعجاز القرآن البلاغي 
فحسب. بل اتجهت كذلك إلى التغلغل في معاني الآيات» حيث أراد بناءها تفصیلا على 
المرتكزات العقلية للوصول إلى إظهار العقائد الإسلامية وارتباطها بحقائق الوجود. 

ومن الواضح جداً لمن تأمل في الكتاب وترتيبه أنه كان يريد أن يؤلف تفسيراً كاملاً في 
هذا الاتجاه. ولو قَدّر للأستاذ - رحمه الله تعالى- أن ينهي عمله العظيم هذا کاملاّء إذن لقدّم 
تفسير ا بلاغ وغقلا كاملا شاماٹ کان جلي آبات باعل مہ عير كلس حیک كان من ار 
أن يحوي حينئذ عشرات المجلدات الضخام» لو أنه مشى في ضوء منهجه هذا الذي نقرؤه في 
هذا الكتاب. 

ولكن الله سبحانه وتعالى قدّر له الأفضل من ذلك؛ إذ وفقه لعمل أجل من ذلك 
وأعظم» عمل استطاع فيه آن يضع مسلهي بلده في ظروف عصره في مواجهة القرآن الكريم» 
دون |شفاطم بقضایا بلاغته واٍعجازه اللغوي والتي ل تکن مشکلة عصره من خلال التحقیق 
في جزئيات دقيقة لا يقوى على فهمها إلا الخواص جداً. وکان من المؤكد حینتذ أن یبقی 
الجمهورٌ الاعظم من السلمين في عصره بمعزل عن الاستفادة من مواهبه الفذة وحماسه 
الإیمانی النقطع النظیر وكذلك بمعزل عن الصراع الفكري ا حضاري الرهیب غير التکافی 
مع الغزو الفكري الادي الجاحدء الذي بدأ يتسلل رویدا رویدا إلى الحياة الاسلامية حتی 
تصدر السياسة والاقتصاد والاجتاع والثقافة والفن والاعلام نی كثير من بلاد الاسلام. 


۸ إشارات الإعجاز في مظان الايجاز 

من أجل ذلك» وقف النورسى عند هذا المجلد من التفسيرء ودفعته ظروف عصره 
وبلده إلى آتون الصراع» ولکن في قالب جديد ممثلا باسعيد الجديد» سمته ا مدوءء والتدرج» 
والبناء والتفوذ المُحكم إلى عقول السلمین وقلوہہم دون صراخ عاطفي أو هریج مدمه 
أو صدامات فوقية» لم يكن الوضع الاسلامي یومئذ مھا ها ویقوی فيها على جاہة الاعداء 
الأقوياء في الداخل وا لخارج. 

لقد كان أسلوب «رسائل النور» في وضوحه ا حاسمء وهدوثه العلمي الباهر» وبيانه 
الذوقي الرفيع» وحججه العقلية الدامغة هو البديل العصري الذكي لأسلوب إثبات إعجاز 
القرآن اللغوي والبياني والعقلي من خلال نظرية النظم. لأن ما آثاره الأعداء لم يكن يتصل 
بالطعن في بلاغة القرآن أو مناقشة ما يتعلق بإعجازه أو بتناسب سوّره وآيه وکلماته» وإنها كان 
يركز على شن هجوم عام شامل على آصول الایمان» وحكمة التشريعات» ومحاولة تفكيك 
النظام الأخلاقي الذي جاء به القرآن الكريم. 

لقد وعى الأستاذ النورسي التغييرات الحائلة التي أحدثها الصراع الجديد فتوجه إليها 
بحقائق القرآن التي قدمها من خلال أصول المنطق العقلي الفطري وعلوم ومعارفٍ عصره. 

إنه استطاع أن پثبت من خلال جزء كامل من هذا الكتاب إعجارٌ القرآن الکریم 
وبرهن للدارسين وطلاب ا حقیقة أنه من السهل أن يستمر في ضوء منهجه العلمي والعقلي 
والذوقي الرفيع إلى النهاية» إذن فليكن هذا كافياء وليتوجه بكليته وبقية حياته العامرة إلى 
القضية الأساس» وهي إنقاذ إیمان المسلمين في عصر الصراع الإعلامي الرهيب. فأنتج في هذا 
المجال آیما إنتاج من خلال عشرات الكتب والرسائل التي وجهها إلى النشء الجديدء لإلحاق 
افزيمة العقدية والفكرية بأعداء الاسلام من الملاحدة وأرباب التغريب. 


على أنني أظلم هذا الكتاب إذا ادّعيت أنه خلا من منهج مواجهة الصراع ال حدید 
بل آزعم هنا -على قدر ما لي من علم بأفكار النورسي من خلال قراءتي لبعض رسائله في 
عهده الجديد- أنه ما من فكرة شرحها أو بسطها أو مثّل عليها إلا وتجد لها بذوراً موجزة أو 
مفصلة في هذا الكتاب العلمي الرصين الذي بين يديك لاسيما في عرض آصول العقائد 
الإسلامية بأسلوب عصري علمي. غير أنه اتجه في كتابه هذا إلى خاطبة خاصة تلامذته من 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۹ 
خلال دمج المصطلحات الكلامية القديمة ببدايات منهجه الجديد الذي استقر عليه فیما بعد 
في رسائل النور. 

ولعل هذا هو سر تسمية رسائل النور بأنها تفسير حقيقي للقرآن الکریم. والحق أن 
تفسير القرآن وخاطبة السلمین بآياته لم يبارح قط فکر النورسي إلى آخر حظة من حظات 
حیاته ا حافلة بالحن والأحزانء والعلم والدعوة إلى التمسك بکتاب الله وسنة نبيه كلا 

1 نشر هذا الکتاب بثوبه الجديد هذا سیضع نموذجاً تحليلياً بلاغیاً رائعاً آمام 
الهتمین بالدراسات الاعجازية والبلاغية والنقدية العاصرة. لاسیا في الأوساط العلمية. 
وسیجد الهتمون بدراسات العقائد الاسلامية من وجهة النطق العقلاني زادهم فيه من 
خلال الباحث العقلية والعلمية العميقة التی قدمها الأستاذ تعلیقاً على الایات التی حللها 
من آوائل سورة البقرة. 

لقد أحسن الأستاذ الفاضل «إحسان قاسم الصالحي» بتحقیقه هذا الکتاب من جدید» 
حيث آغناه بتدقیقاته الفيدة وشرو حه القيمة في اخواشی. وهذا فضل یکمل به أفضاله السابقة 
على قراء العربية حين قضی سنوات عدة في ترجمة جموعة متنوعة من رسائل النور التي دبجها 
يراع الامام المُمتحن سعید النورسي حجة الاسلام بحق في حياة تركيا الحديثة. 

فجزی الله الأستاذ النورسي خير الجزاء ونفع السلمین بعلمه و حججه الدامغة وکلماتہ 
النورانية الصادقة في خدمة کتاب الله تعا لی وسنة رسوله الاکرم كيا 

وفي ختام هذه الکلیات آدعو اللہ تعالی أن يوفق الحقق الکریم إلى تقدیم ترجمة كاملة 
لرسائل النور إلى قراء العربية المجيدة.'") 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین. 
د. حسن عبد ا حمید 
كلية التربية - جامعة بغداد 
۲ شعبان ١٤٢ھ‏ 


(۱) لقد استجاب المولى الکریم هذا الدعاء وأمثاله من الدعوات الخالصة لإخوة کرام بررة فوفقنا لترجمة كاملة لکلیات 
رسائل النور وطبعها ونشرهاء فا حمد لله آولا وآخرا. (الحقق). 


5 إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


هذا التحقيق '“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. 

وبعد؛ ففي أيام قاحلة وشهور عجاف أكرمني الله العلي القدير بقراءة هذا التفسير 
الجليل قراءة لا رجو من ورائها سوى شرح للصدرء وتغذية للروح وتنضير للذهن. 

كررت قراءته مرات ومرات. فأطفاً -بإذن الله- ظماً القلب بعذب برود.. ولكن.. 

ولكن لمست أنه بحاجة إلى تنسيق جديد وتحقيق سديد ليسهل تناوله ولا يتعذر فهمّه 
لكل من يريد أن يستفيد. 

وشاء القدر الافي أن يأتيني أخ كريم بنسخة مخطوطة منه وآخر بطبعته الأولى» وقد 
كنت أحتفظ بترجمته التركية وبطبعته الثانية والأخيرة.. فاستجمعت العناصر الأولى للتحقيق. 
فإيفاءً لشكره تعالى على ما أنعم علیْ وإعداداً لنسخة جيدة من هذا التفسير الجليل هممتٌ أن 
أقوم بتحقيقه» ولكن.. 

ولکن قصوري وقلة خبرتي» وضخامة الوضوع» وجلال المقام» وخشیة الزلل.. 
كانت تكفني عن القیام بالتحقیق.. بيد أن النظر إلى ما عند اللہ وفضله العميم» والثقة به 
وحسن القصد إليه في خدمة کتابه العزیز.. كانت تدفعني إلى العمل.. فتخلیت عن الاحجام» 
ولازمت الاقدام متوكلاً على العلي العلام وسرت بخطوات متئدة» كالآتي: 


(۱) آبقیت هذه القدمة للتحقیق على ما هي عليه في الطبعة الأولى الطبوعة في العراق سنة 504 ١ه‏ - ۱۹۹۳م. الا ما 
استوجب من حذف واضافة لیوافق هذه الطبعة. (الحقق). 


إشارات الاعجاز في مظان الإيجاز ۵ 

أولاً: قابلت بين النسخ التي توفرت لديّ وهي: 

أ- نسخة بخط «الملا عبد المجيد النورسيی»*) مصححة من قبل المؤلف نفسه. فاعتبرتها 
الأساس في التحقيق.“ 

ب- الطبعة الأولى من الكتابء المطبوع سنة 1775 في مطبعة «أوقاف إسلامية» 
بإسطنبول ومصححة من قبل المؤلف وعليها بعض اھوامش بخط يذه. وقد رمزت 
إليها باط۱». 

ج- خطوط بخط السيد «طاهر بن محمد الشوشي»”* انتهى منه سنة ۱۳۷۳ هب وضم 
فيه تعليقات واستدراكات جيدة على النساخ» مع وضع لعناوين صغيرة لأهم الوضوعات في 
الصفحة. وقد رمزت اليه ب«ش». فكل إضافة أو تعليق مذيل ب«(ش» هو منه. 

د- الترجمة التركية له» والتي قام بها الملا عبد المجيد النورسی» وِنَشْرَنھا «دار سوزلر في 
إسطنبول» سنة ۱۹۷۲. وقد رمزت إليها بات». 

ه- تحقيق قام به الشيخ «صدر الدين البدليسي)» حيث وضع بعض افوامش وصحح 
آخطاء مطبعية» فرمزت إليها ب«ب». 

و- الطبعة الأخيرة الطبوعة في موسسة الخدمات الاجت‌اعية في بيروت سنة ۱۳۹6 
(۱۹۷۶) وقد لاحظت فیها: 

۱) ترجمة السید عاصم الحسيني لقدمة الکتاب التي کتبها الأستاذ النورسي بالتركية» 
اقتصرت على قسم منهاء فأجريت فیها تغیبرات طفيفة لتفي بمراد المؤلف, ثم أتهمت ترجمة 
بقية القدمة. 

٢‏ کلمة ثناء أو «تقریظ) للشیخ صدر الدین البدليسي» آدرجها في آخر الكتاب» وهي 
كلمة قيمة لبیان ظروف تأليف التفسير» ومقارنته مع تفاسیر أخرى مشهورة فأبقيتها کما هي. 

٣‏ هناك في ختام الکتاب ثلاث عشرة شهادة من شهادات الفلاسفة وعلماء آوربا 
حول أحقية القرآنء آهملتها لركاكة ترجتها آولا ولعدم عثوري على آصوضا كي آترجها 


(۱) هذه النسخة مع جموعتین کاملتین من کلیات رسائل النور الستنسخة بالید والصححة من قبل المؤلف قد بعثها 
المؤلف سنة ۱٥۱۹ء‏ إلى مدينة «آورفة» داخل صندوقین؛ وهي محفوظة الآن لدی الدکتور «عبد القادر بادللي». 


2 إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 
مجدداًء ووضعت بدلاً منها ما قدّمه الأستاذ الدکتور «عماد الدين خلیل) مشکوراً فصلاً من 
كتابه القيم: «قالوا عن الإسلام» وهو الفصل الأول ا خاص بالقرآن الكريم» فأحقناه كاملاً 
بالكتاب» فجزاہ الله عنا خیراً على عمله الجليل. 

ثانياً: وبعد المقابلة أو في أثنائها صححتٌ الأخطاء المطبعية والإملائية» مع تشكيل 
وضبط الكثير من الكلات» ثم عزوت الآيات الكريمة إلى سورها. وخرّجت الأحاديث 
الشريفة الواردة فيه من الكتب العتمدة المتوفرة لدي. 

ثالثاً: راجعت أمهات القواميس كالمحيط والمصباح وغتار الصحاح وغيرها لتفسير 
بعض ما استغلق علي من کلمات.. 

رابعاً: استخرجت الأمثال الواردة فيه وقابلتها مع آصوضا في «مجمع الأمثال 
للمیدانی). 


و 
3 


خامساً: وضحت بعض ما أيهم عليٌ من العبارات استناداً إلى الترجمة التركية» حيث 
جاءت فيها تلك العبارات أكثر وضوحاً. وأدرجتها في الهامش مع تذییلها بات» ورقم 
الصفحة. 

سادساً: استشكلت علیْ أمورٌ نحوية ومسائل لغوية. اضطرتني إلى مراجعة أمهات 
الكتب اللغوية كالمغني والأشموني وغيرهماء حتى اطمأن القلب وحصلت القناعة التامة 
بأن ما أقره الأستاذ النورسي هو الصواب. أو فيه جوازء وأن ما أَلفتهُ وتَعلَمِتهُ من قواعد 
النحو ما هو إلا النَّزْر اليسير من بحر حيط عظيم بل ما هو الا الوجه الشائع من بين 
وجوه كثيرة. 

وبعد الفراغ من العمل بتوفيق الله سبحانه وتعالى» وضعت کل ما قمت به بين 
يدي أخي الأستاذ الدكتور «محسن عبد الحميد» ليدلني عل عثراتي ویبصری على ثغرات 
العمل؛ إذ هو الذي صاحَبَ «الرازي» سنين» ولازم «الالوسي» سنین أخرىء وخبر 
أصول التفسير وضوابطه درسا وتدريساً لسنین طويلة» ومازال» فكلل جهدي جزاہ الله 
خيراً بمقدمة وافية شافية. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳ 

وبعد. فلقد بذلت ما بوسعي في تحقیق الکتاب ولست زاعماً أن آوفیت حقه» ولکن 
حسبي أنني حاولت. وبذلت ما استطعت ابتغاء أن یکون من العمل الصالح عند الله» ورجاء 
أن تنالي دعوة خالصة من ينتفع به. 


والله نسأل أن يوفقنا إلى خسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. 
وصل اللّهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


إحسان قاسم الصا 
عو عو حصق 
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مقدمة المؤلف من الترحمة التركية 


لقد تم تألیف تفسير «إشارات الإعجاز» في السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى 
على جبهة القتال بدون مصدر أو مَرجع. وقد اقعضت ظروف الحرب الشاقة وما يواكبها من 
حرمانٍ أن يكحتب هذا التفسير في غاية الإيجاز والاختصار لأسباب عديدة. 

وقد ينك اناد بات الأول هن الق عل تحر أهد إاجمالاً را هاا 

أولاً: لأن ذلك الزمان لم يكن يسمح بالإيضاح» نظراً إلى أن «سعيداً القدیم»۳) كان 
يعبر بعبارات موجزة وقصيرة عن مرامه. 

ثانياً: كان «سعيد» يضع درجة أفهام طلبته الأذكياء جداً موضع الاعتبار وم يكن 
یفگر في فهم الآخرين. 

الثاً: لما كان يبيّن دق وأرفع ما في نظم القرآن من الإيجاز المعجزء جاءت العباراتٌ 
قصيرة ورفيعة. 

بيك أنني أجَلتٌ النظر فيه الآن بعين «سعيد الحديد»»“ فوجدت أن هذا التفسير با 
یی ماف کاو وای کب سعد القديم» بالرغم من أخطائه 
وذنوبه. 

ولا كان (أي سعيد القديم) يتوثب لتيل مرتبة الشهادة أثناء الكتابة» فيكتب ما يعن له 


(۱) هو اللقب الذي يطلقه الأستاذ النورسي على نفسه قبل قيامه بتأليف رسائل النور. .۱۹۲٦‏ 
(۲) هو اللقب الذي يطلقه الأستاذ النورسي على نفسه عندما أخذ على عاتقه مهمة إنقاذ الایمانء ويستلهم من فيض 
القرآن الكريم رسائل النور 1475. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۷ 
بنية خالصة» ويطبق قوانينَ البلاغة ودساتير علوم العربية» لم أستطع أن أقدح في أيّ موضع 
منه» إذ ریما يجعل الباري عز وجل هذا المولف كفارةً لذنوبه ويبعث رجالا يستطيعون فهم 
هذا التفسير حقٌّ الفهم. 

ولولا موانعٌ الحرب العاليق فقد كانت اي تتجه إلى أن يكون هذا الجزء وقفاً على 
توضيح الإعجاز النظمي من وجوه إعجاز القرآنء وأن تكون الأجزاءٌ الباقية کل واحد منها 
وقفاً عل سائر أوجه الإعجاز. 

ولو ضمّت الأجزاءٌ الباقية حقائقٌ التفسير التفرقة في الرسائل لأصبح تفسيراً بدیعاً 
جامعاً للقرآن المعجز البيان. 

ولعل الله يبعث هيئة سعيدة من المنورين تجعل من هذا الجزء ومن «الكلمات» 
و«المكتوبات» الست والستین» بل المائة والثلائين من أجزاء رسائل النور مصدراًء وتكتب في 
وه تسیر | هذا الف 9 

إن هذا التفسم القیم بين دفتیه نکات بلاغية دقيقة» قد لا يفهمها كثيرٌ من القراء ولا 
يعيرون ها اهتهامهم» ولاسيم| ما جاء ضمن الآيتين اللتين تصفان حال الكفار والآيات الاثنتي 
عشرة الخاصة بالمنافقين. 

إن ذكر نكات دقيقة في تلك الآيات والاقتصار على بيان دقائق دلالات ألفاظها وبدائع 
إشاراتها باهت‌ام بالغ» من دون تفصيل لماهية الکفر مع تطرق يسير إلى الشبهات التي يلتزمها 
النافقون -خلافاً لا جرى في سائر الآيات من تحقيق وتفصيل- أقول إن سبب ذلك کل 
نلخصه في نكات ثلاث: 

النكتة الأولى: لقد آحس سعيد القديم -بفيض من القرآن الكريم- أنه سيظهر في هذا 
الزمان المتأخر كفارٌ لا بهتدون بکتاب. ومنافقون من الأديان السابقة» کما ظهروا في بداية 
الاسلام فاكتفى ببيان النكات الدقيقة لتلك الآيات من دون أن يخوض في حقيقة مسلکهم 
وبيان نقاط ارتکازهم بل ترگها مجملة دون تفصيل» لثلا يعكّر صفوٌ أذهان القراء الكرام. 


(۱) النكتة: هى مسألة لطيفة حرجت بدقة نظر وإمعان فكرء وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. 


۸ إشارات الاعجازفی مظان الايجاز 
ومن العلوم أن نهج رسائل النور هو: عدمٌ ترك آثر سيء مهما كان في ذهن القاری» إذ تجیب 
أجوبة قاطعة على الشبهات التي يثيرها أعداءُ الاسلام من دون أن تذکر الشبهة نفسها 
-بخلاف ساثر العلیاء- فتسدٌ بهذا دخول آية شبهة كانت في ذهن القاری. فانتهج سعید 
القدیم في تفسبره هذا مسلك «رسائل النور»» فأولى اہتمامہ با لجانب البلاغي لتلك الایات 
وبیان آلفاظها واشاراتها لثلا یکذر الأذهان ویعکر صفوها. 

النکتة الثانية: ما كانت قراءة کل حرف من القرآن الکریم فیها عشرٌ حسنات أو 
مائة حسنة أو آلف من ثمرات الآخرة أو ألوفٌ منهاء فلا یعد إذن ایضاح «سعید القدیم» 
لنكات دقيقة تخص کلمات القرآن الكريم إسرافاً في الكلام» إذ رغم دقة الأهداب وصغر 
بؤبؤ العين فان فما أهميةٌ عظمى؛ فلقد أحسّ «سعيد القديم» في النكات البلاغیة مثل هذه 
الأهمية» لذا لم تثنه شراسة المعارك وهول الحرب في الجبهة الأمامية عن إملاء أدقّ النكات 
القرآنیة على تلاميذه. 

النكتة الثالثة: إِنَّ الترجمة التركية لهذا التفسير لم توف بلاغته الفائقة حق الوفاء بل 
جاءت مختصرة في مواضع عدة. وسنلحق بها -بإذن الله- التفسير العربي رفعا لهذا النقص 
ما م يكن من مانع. فيرجى بذل المستطاع ليكون طبعُه مطابقاً للأصل محافظاً على توافقاته 
الرائعة التي لم تمسها إرادة إنسان» وذلك لئلا تضيع علامات قبوله. 


سعيد النورسي 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۹ 


إفادة المرام 

أقول: لما كان القرآن جامعاً لأشتاتِ العلوم وخطبةً لعامة الطبقات في کل الأعصار, لا 
يتحصّل له تفسيرٌ لاتق من فهم الفرد الذي قلما یخلص من التعصب لسلکه ومُشربه؛ إذ فهمٌه 
يخصّه ليس له دعوة الغير إليه إلا أن يديه" قبول الجمهور. واستنباطه -لا بالتشهي- له 
العمل لنفسه فقط ولا يكون حُجةً على الغیر الا أن يُصدّقه نوعٌ إجماع. 

فک لابد لتنظيم الأحكام واطرادها ورفع الفوضى -الناشئة من حرية الفكر مع إهمال 
الإجماع- من وجود هيئة عالية من العلماء المحققين الذين -بمظهريتهم لأمنية العموم واعتمادٍ 
الجمهور- یتقلدون كفالة ضمنية للم فيصيرون مظهرٌ سر حجْية الإجماع الذي لا تصير 
نتيجة الاجتهاد شرعاً ودستورا لا بتصدیقه وسكته؛ كذلك لابد لكشف معاني القرآن وجمع 
الحاسن التفرقة في التفاسير وتثبيت حقائقه -المتجلية بکشف الفن © وغخیض الزمان- من 
انتهاض هيئة عالية من العلماء التخصصین, المختلفين في وجوه الا ختصاص» وهم مع دفة نظر 
رش فك لشسرۃ 


نتيجة المرام 
إنه لابد أن يكون مفسر القرآن ذا دهاء عال واجتهاد نافذ وولاية كاملة. وما هو الآن 
الا «الشخص المعنوي» المتولد من امتزاج الأرواح وتساندهاء وتلاحقٍ الأفكار وتعاونہاء 
وتظافر القلوب وإخلاصها وصَویمیتها» من بین تلك اهيئة. فبسرٌ «للكل کم ليس لکل») 
کثیرا ما یری كاذ الات هات اللا ونوژه وضیاوها" من جماعة كلف سیا ا کت 


)١(‏ عدّى الشىء: أجازه وأنفذه. 

(۲) سكة: شارة الدولة الوضوعة على مسكوكاتها. 
(۳) العلم الحديث. 

(6) وْسْعة واتساع وسعة بمعنى الطاقة والقدرة. 
)٥(‏ انظر: كليات أبي البقاء ص 795. 

(7) نور الاجتهاد وضياء الولاية. 


۲۰ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

ثم إني بینها كنت منتظراً ومتوجهاً لهذا القصد بتظاهر هيئة کذلك -وقد کان هذا غاية 
خیالی من زمان مدید- إذ سنح لقلبي من قبیل «الحس قبل الوقوع» تقرب زلزلة عظیمت" 
فشرعتٌ -مع عجزي وقصوري والاغلاق في كلامي- في تقبید ما سح لي من |شارات إعجاز 
القرآن في نظمه وبیان بعض حقائقه» وم یتیسر لي مراجعة التفاسیر. فإن وافقها فبها ونِعْمّت» 
والا فالعهدةٌ علی. 

فوقعثٌ هذه الطامة الکبری.. ففي أثناء آداء فريضة ا جھاد كلما انتهزث فرصة في 
خط ا حرب قَيّدت ما لاح لي في الأودية والجبال بعبارات متفاوتة باختلاف ا حالات. فمع 
احتیاجها إلى التصحیح والاصلاح لا يرضى قلبي بتغييرها وتبدیلها؛ إذ ظهرت في حالةٍ من 
خلوص النية لا توجد الان» فأعرضها لأنظار أهل الکال لا لأنه تفسير للتنزیل» بل ليصير 
-لو ظفر بالقبول- نوع مخز" لبعض وجوه التفسیر. وقد ساقني شوقي إلى ما هو فوق 
طوقي» فان استحسنوه شجعوني على الدوام. 


ومن الله التوفیق 


سعید النورسي 


(۱) لقد أخبرنا مراراً في أثناء الدرس وقوع زلزلة عظيمة (بمعنى الحرب العمومية فوقعت كا أخبرنا). 
حمزة. محمد شفيق. محمد مهري. (هؤلاء من تلاميذ المؤلف). 
)۲( المصدر والمرجع. 
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عة من تعريف القرآن 


فان قلت: القرآن ما هو؟ 

قيل لك: هو الترجمة الأزليةٌ هذه الکائنات؛ والترجمان الأبديٌ لآلسنتها التاليات 
للآيات التكوينية» ومفسّرٌ کتاب العالّم.. وكذا هو کشاف لمَخفیات کنوز الأسماء المُستترة 
في صحائف السساوات والأرض.. وكذا هو مفتاحٌ لحقائق الشؤون المُضْمّرة في سطور 
الحادثات.. وكذا هو لسان الغيب في عالّم الشهادة.. وكذا هو خزينةٌ للمخاطبات الأزلية 
السبحانية والالتفاتات الأبدية الرحمانية.. وكذا هو أساس وهندسةٌ وشمسٌ هذا العام العنوي 
الإسلامي.. وكذا هو خريطةٌ للعالّم الأخروي.. وكذا هو القول الشارحٌ والتفسيرٌ الواضح 
والبرمان القاطع والترجمان الساطع لذات الله وصفاته وأسرائه وشژونه.. وكذا هو مرب 
للعالّم الانساني» وكالماء وكالضياء للإنسانية الكبرى التي هي الإسلامية.. وكذا هو الحكمة 
الحقيقية لنوع البشرء وهو المرشذ الهدي إلى ما خلق البشرٌ له.. وكذا هو للإنسان كا أنه 
كتاثٌ شريعة كذلك هو کتاب حكمة» وكا أنه کتاث دعاء وعبودية كذلك هو کتاب آمر 
ودعوة» وكا أنه كتابٌ ذكر كذلك هو كتابٌ فکر وکا أنه كتابٌ واحد لکن فيه كتبٌّ كثيرة في 
مقابلة جمیع حاجات الإنسان المعنوية» كذلك هو كمّنزلٍ مقدس مشحونٍ بالكتب والرسائل. 
حتى إنه قد أبرز لمشرّب کل واحدٍ من أهل الشارب المختلفة» ولمسلّك کل واحدِ من أهل 
السالك المتبايئة من الأولياء والصدّيقين» ومن المُرفاء والمحققين رسالة لاثقةٌ لمذاق ذلك 
ال ب وتریرہ رسای لاك لااك و ررحي كانه می رط الرسئل 


سعید النورسي 


۲۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


ر مد و 


الرِحمَن ٭ علم القرءان 0 کک سن ٭ علمة ۷ 0 
فنحمده مصلين على نبيه محمد الذي آرسله رمة للعالمين وجعل معجزته الکبری 
الجامعة برموزها وإشاراتها لحقائق الكائنات باقية على مر الدهور إلى يوم الدين وعلى آله عامة 
وأصحابه كافة. 


أما بعد؛ فاعلم: 

أولاً: أنَّ مقصدنا من هذه «الإشارات» تفسيرٌ جملةٍ من رموز نظم القرآن؛ لأن الإعجارٌ 
یتجلی من نظمه. وما الإعجارٌ الزاهر الا نقش النظم. 

فا آن لقاصد الأساسية هم الق آن واه الأصلية آریعه: الم یل والدرة 
واحشر والعدالة؛ 

لأنه ما كان بنو آدم کر کب وقافلة متسلسلة راحلة من أودية الاضي وبلاده سافرة في 

هه ۰ ۳ ۳ 5 وو 
صحراء ال وجود والحياة» ذاهبة إلى شواهق الاستقبال. متو جهة إلى جناته. فتهتز مهم المناسبات 
3 ع > ه و عت بير 2 25 

وتتوجه إليهم الكائناث. كأنه آرسلت حكومة الخلقة فَنَّ الحكمة مستنطقاً وسائلاً منهم بايا 
: 1 ۴ ۳7 ۳ ر 2 ره 
بني آدم! من أين؟ إلى أين؟ ما تصنعون؟ مَنْ سلطانکم؟ مَنْ خطيبكم؟». 

فبینا الحاورة إذ قام من بين بني آدم -كأمثاله الأماثل من الرسل أولي العزائم- سيد 
نوع البشر محمّد الحاشمي بي وقال بلسان القرآن: 

«أيها ا حکمة!'”''نحن معاشرٌ ا موجودات نجيء بارزين من ظلمات العدم بقدرة سلطان 
الازل» إلى ضیاء الوجود.. ونحن معاشر بني آدم بُعِثْنا بصفة المأمورية ممتازين من بين إخواننا 
«الموجودات» بحمل الأمانة.. ونحن على جناح السفر من طريق الحشر إلى السعادة الأبدية» 
نشتغل الآن بتدارك تلك السعادة وتنمية الاستعدادات الہ اس اس 
و سای و لمهي یھی زامن تا اذا سيد هم 


)١(‏ أي أا الفن المسمى با حکمة. و«الفن يطلق على كل علم» وا حکمة: علم يبحث عن حقائق الأشياء على ما هي عليه 
في الوجود بقدر الطاقة البشرية» فهى علم نظری غير آلي». (التعريفات للجرجاني). 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳ 
وخطیبهم. فها دونکم منشوري! وهو كلامٌ ذلك السلطان الأزلي تتلألاً عليه سكة الاعجاز. 
والمجيب عن هذه الأسئلة الجواب الصواب ليس إلا القرآنء ذلك الکتاب.. 

کاو لوار ضا مک وال ساس 

فک تتراءى هذه المقاصدٌ الأربعة في كله» كذلك قد تتجلى في سورةٍ سورةء بل قد 
يلمح بها في کلام کلام بل قد یرم ز الیها نی کلمة کل لا کل جزء فجزء كالمراة لكل فكل 
متصاعدا کبا آن الکل یتراءی ی جزء فجزء اسا 

ولهذه النكتة -أعني اشتراك ال جزہِ مع الکل-ْعرّف القرآن المشخصٌ كالكلّي ذي 
احزئیات؟. 

٭ إن قلت: أرني هذه المقاصد الأربعة في # نیام وفي ۶ امد 6 . 

قلت: لما آنزل # نوات 4 لتعليم العباد كان «قل» مقدّراً فيه. وهو الام في تقدير 
الأقوال القرآنية. فعلى هذا یکون في «قل» إشارةٌ إلى الرسالة.. وفی ات4 رمز إلى 
الألوهية.. وی تقديم الباء تلويحٌ إلى التوحيد..”" وفي # الحم € تلميحٌ إلى نظام العدالة 
والإحسان.. وني ۶ ار € إيماء إلى الحشر. 

وكذلك في ۷ الْحََمَدََه 4 إشارةٌإلى الألوهية.. وني لام الاختصاص رمرٌ إلى التوحید.. 
وني رب المدكميت 4 إياءٌ إلى العدالة والنبوة آیضا؛ لأن بالرسل تربية نوع البشر.. وفي 
0 لات وم ال 4 تصريح با حشر. 

حتی إن صَدَفَ # 5 نا غیت )أ کٹ 

٭ علق کالشمس یفیء نَفْسَّه كغيره» فاستغنى. حتى إن باه متعلقة بالفعل 
المفهوم من معناها أي أستعين به» أو الفهوم عُرفاء أي آیمن به» أو بها يستلزمه «قل» الا 
من #اقرأ» المؤتحر للإحلاص والتو حید ا۳ 
)١(‏ جواب لا.. (المؤلف). 
(۲) أي يا حمد! قل هذا الکلام وعلّمه الناس. (ت: ۱۳). 
(۳) حيث یفید الحصر. (ت: ۱۳). 


(5) وهي من أقصر السور القرآنية. 
)٥(‏ إن الافعال المذكورة ا متعلقة بالباء تقدّر مؤخراً للحصر ليتضمن الإخلاص والتوحيد. (ت: .)١5‏ 


کر * یتضم هذه ارا هذا مالا 


2 إشارات الاعجازفي مظان الإيجاز 

آما «الاسم» فاعلم أن لله أسماءً ذاتية» وأسماءً فعلیة متنوعة كالغفار والرزاق 
والمحيي وا ممیت وأمثالما. وتنوعها وتکثرها بسبب تعدد نسبة القدرة الازلية إلى آنواع 
الكائنات :20 فكآن # ینت » استنزال لتاثیر وتعلق القدرة لیکون ذلك التعلّق روحاً 
ما لكسي الت 

آله لفظة الجلال نسخة جامعة لجميع الصفات الکمالیة لدلالتها التزاماً عليه؛ بسر 
استلزام ذاته تعالى لصفاته بخلاف سائر الأعلام» لعدم الاستلزام. 

# خن جر 6 

وجة النظم ان لفظ الجلال کیا يتجلى منه الجلال بسلسلته. كذلك یتراءی الجمال 
بسلسلته من ۷ لحم ن ار 4 ۰ ذ الجلال والجمال أصلان تسلسل منھما -بتجليهما في کل 
عالم- فروغ كالأمر والنهي والئواب والعذاب. والترغیب والترهیب. والتسبیح والتحمید» 
والخوف والرجاء إلى آخره.. 

وأيضا كا أن لفظ ا جلال إشارة إلى الصفات العينية والتنزيية؛ کذلك #8 لے ٭ 
یمام إلى الصفات الغيرية الفعلية؛ و #آَلِيَحْمّنِ 4 رمز إلى الصفات السبع التي هي لا عین 
ولاغيرٌ؛ إذ لخن بمعنى الرزاق» وهو عبارة عن إعطاء البقاء. والبقاءٌ تكرّرٌ الوجود. 
والوجودٌ يستلزم صفةً یر وصفةً مُخَصّصَةٌ وصفةً مُوَثْرَه وهي العلم والإرادة والقدرةٌ. 
والبقاء الذي هو ثمرة إعطاء الرزق يقتضي عرفاً ثبوت البصر والسمع والكلام؛ إذ لابدٌ للرژاق 
من البصر ليرى حاجة المرزوق إن لم يَطلب» ومن السمع لیستمع كلامّه إن طلب» ومن الکلام 
ليتكلم مع الواسطة إن کانت. وهذه الست تستلزم السابعة التي هي الحياة. 

٭ إن قلت: تذييل رن 4 الدال على العم العظيمة ب « يحم 4 الدالٌ على 
النعم الدقيقة يكون صنعة التدلّي» والبلاغة في صنعة الترمّي من الأدنی إلى الأخل؟ 

قلت: تذییل للتتمیم كالأهداب للعین واللجام للفرس.. وأيضا لمّا توقفت العظيمة 
على الدقيقة» كانت الدقيقة أرقى كالمفتاح للقفل واللسان للروح.. وأيضا لما كان هذا المقامُ 
مقامٌ التنبيه على مواقع اليعَم كان الأخفى أجدرّ بالتنبيه» فيكون صنعة التدلي في مقام الامتنانِ 
والتعداد صنعة الترقي في مقام التنبيه. 


.)١5 أي بسبب علاقة القدرة الأزلية وتعلّقها بأنواع الکائنات وأفرادها. (ت:‎ )١( 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۲۹ 
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٭ إن قلت: اتمم » و « لیر 4 کأمثاهیا بمبادئها محال في حقه تعالى كرقة 
2 
القلب» وان آرید مھا النهایات") فا حکمة الجاز؟ 


قلت: هي حكمة التشابهات؛ وهي «التنزلات الاهية إلى عقول البشر»» لتأئیس 
الأذهان وتفهييهاء کمن تكلّم مع صبيّ با له وياس به. فإن ا جمھور من الناس مجتنون 
معلوماتهم عن حسوساتهم» ولا ینظرون إلى ا حقائق الحضة إلا في مرآة متخیّلاتہم ومن جانب 
مألوفاتہم.. وأيضا القصود من الکلام إفادةٌ العنی» وهي لا تتم لا بالتأثير في القلب واحس؛ 
وهو لا يحصل الا بالباس ال حقيقة آسلوب مألوفٍ المخاطبء وبه یستعد القلب للقبول. 

#الحمد 4 

وجه النظم مع ما قبله أن من و « جر * لما دلّتا على الم استوجبتا 
تعقیب ا حمد. ثم إن اَلْحََمَد یه 4 قد كُرّرَت في آربع سُوَرِ من القرآن»۳ کل واحدة منها 
ناظرة إلى نعمة من النعم الأساسية التي هي: النشأة الأولى» والبقاءٌ فيهاء والنشأة الأخرى» 
والبقاء بعدّها ° 

ثم وجه نظوه في هذا المقام (أي جعله فاتحة فاتحةٍ القرآن) هو أنه کتصوّر العلَةٍ الغائية(“ 
المقَدَّم في الذهن؛ لأن الحمدَ صورةٌ إجمالية للعبادة» التي هي نتيجة للخلقة» والعرفة التي هي 
کت وقارة للکائنات. فکأن ذکره تصور للعلة الغائية.. وقد قال عز وجل NF‏ 
ان والاشی الا يعون 4 (الذاریات:03). 

ثم إن الشهور من معاني ا حمد إظهارٌ الصفات الكالية. 

وتحقيقه آن الله سبحانه خلق الانسان وجعله نسخةً جامعةً للکائنات: وفهرشتة 


.)۱۲ أي إن قصد الانعام الذي هو نتيجة ولازم لعنی حقیقتهما. (ت:‎ )١( 

(۲) التی محال استعمال معناها ا حقیقی بحقه تعالى» کالید. (ت: .)١5‏ 

(۳) وهي: الأنعام» الكهف» سبأء فاطر. ۱ 

)٤(‏ قال أبو إسحق الاسفراینی رحمه الله: في سورة «الأنعام» کل قواعد التوحید. ولا كانت نعمه تعالى ما تفوت الحصر إلا 
أا ترجع إجمالاً إلى إيجاد وإبقاء في النشأة الأولى» وإيجاد وإبقاء في النشأة الآخرة» وقد أشير في (الفاتحة) إلى الجميع.. 
ابتدأت بالتحميد لأنها ديباجة نعمه المذكورة في كتابه المجيد. ثم أشير في الأنعام إلى الإيجاد الأول وني «الكهف» إلى 
الإبقاء الأول» وني (سباً؛ إلى الإيجاد الثاني وني «فاطر» إلى الإبقاء الثانى» فلهذا ابتدأت هذه السور الخمس بالتحميد 
(حاشية الشهاب على سورة الأنعام)ء /٤(‏ ۲) (ب). 

)٥(‏ أي يكون المعلوم لأجلها. 

)٦(‏ فهرس وفهرست كلمة معربة. 


٦‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
لکتاب العالى الشتمل عل ثعائیة عقر الف عاتم وأودع في جوهره آنموذجاً من كل عالم 
E‏ ۰ 71 چ هه م 4 2 7 8 عر 2 5 5 »ا 
تجلی فيه اسم من آسائه تعالى. فإذا صرف الإنسان کل ما آنعم عليه إلى ما خلتی لأجله إيفاءً 
للشكر العُرفي -الداخل تحت «الحمد)- وامتثالاً للشریعة التی هى جلاءٌ لصداً الطبيعة» يصيرٌ 
2 4 1 ۳9۹ وس سے 3 0 
كل أنموذج مشكاة لعالمه ومراة له وللصفة المتجلية فيه والاسم المتظاهر منه. فيكون الانسان 
بروحه وجسمه خلاصة غالک الغيب والشهادة» ويتجلى فيه ما تجلى فيهما. 

فبالحمد يصيرٌ الإنسان مَظھراً للصفات الکمالیة الإلهية. يدل على هذا قول «محي الدين 
العري»”* في بیان حديث ١كُنْتُ‏ كَيْوَاَ مخفا فَكَلَفْتُ الْكَلْقّ ليَعْرفُون)”" أي فخلقتٌ الخَلق 

را 2 

لیکون مرا أشاهدٌ فيها جمالي. 

« ۹ أي امد شختص وشتحق للذات" الأقدس المشخّص الذي يُلاحَظ 
بمفهوم «الواجب الوجود" إذ قد یلاحظ المشخص بأمر عام. وهذه اللام متعلقة يمعي 
نفسهاء کأنہا تشرّبّت معنی متعلقھا.“ وفي اللام إشارة إلى الإخلاص والتوحيد. 

تب € أي الذي يربّي العالّم بجميع آجزائه التي كل منها كالعالّم عالَمٌ؛ وذرَائّہ 
كنجومه متفرّقةٌ متحرّكة بالانتظام. 

واعلم أن الله عر وجل عيّن لكل شيء نقطةً کمال وأودع فيه مَیلاّ إليهاء كأنه مره أمراً 
معنوياً أن یتحرك به إليهاء وفي سفره يحتاج إلى ما یمده ودفع ما یوق وذلك بتربيته عر وجل. 
لو تأملتٌ في الکائنات لرأيتها كبني آدع طوائفَ وقبائل يشتغل كل منفرداً ومجتمعاً بوظيفته 
الى عّتها له صانعه ساعیاً مجدا مطیعا لقانون خالقه. فا أعجت الإنسان كيف يشذا 

© ا € الباء والنون اما علاماً للاعراب فقط ک«عشرین وثلاثین).. أو 
للجمعية؛ لأن أجزاء العالم عَوال. أو العالَم لیس منحصراً في المنظومة الشمسیة. قال الشاعر: 


)١(‏ لا يعرف له سند صحيح ولا ضعيفء الا أن عليا القاري قال: ولكن معناه صحيح؛ مستفاد من قوله تعال 
# وَمَاحَلَقْثُ لْلَْنَّوَالْإِن لا لبون «الذاريات:21). أي ليعرفوني» کیا فسره ابن عباس رضی الله عنھما 
(باختصار عن كشف الخفاء ۲/ ۱۳۲). 

(۲) جعل كلمة «الذات» اسماً للحقيقة فزال التأنيث. 

(۳) الذى يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلاً. 

.)۱۷ بعد حذف متعلقھا (ت:‎ )٤( 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۷ 


سم و 


امد شكال من فلك غري الْحَوم به وَالقَسَسُ ولمم :0 

وآثر جمع العقلاء مثل: وني لي سوت ارسق إِفارڈ إل أن نظ 
البلاغة يصوّر كل جزء من أجزاء Sas‏ إذ العالم 
اسم ما یلم به الصانع وي عليه بش الد فالتربيةٌ والإعلامُ یُومیان -كالسجود- 
إلى أنها كالعقلاء. 

سو دس 

وجه النظم أا إشارتان إلى أساسّي التربية؛ إذ # اليَحْمْن# لكونه بمعنى 
الرزاق يلائم جلبَ النافع؛ و # ارم 4 لكونه بمعنى الغفار يناسب دفع المضار وهما 
الأساسان للتربية. 

# مَلِكِ بوم ألم 4 أي يوم الحشر والجزاء. 

وجه النظم أنه كالنتيجة لسابقه؛ إذ الرحمة من أدلة القيامة والسعادة الأبدية؛ لأن 
الح اقا کرت توالت فی اذا جار شا ويحصلت الما الاو الا 
فالعقل الذي هو من أعظم الیْعَم يكون مصیبةً على الإنسان» والمحبة والشفقة اللتان هما من 
ألطفي أنواع الرحمة تتحولان ألّماً شدیداً بملاحظة الفراق الأبدي. 

© إن قلت: إن الله تعالى مالك لكل شىء دائماً فيا وجه الاختصاص ۴ 

قلت: للإشارة إلى أن الأسباب الظاهرية التي وضعها الله تعالى في عالم الكون والفساد 
لاظهار عظمته (أي لثلا يُرى في ظاهر نظر العقل مباشرةٌ يد القدرة بالأمور الخسيسة في 
جهة مُلْك الأشياء) ترتفع في ذلك اليوم وتتجلّى ملكوتية کل شيء صافيةٌ شفَافة بحيث 
ار تضرت كل فی سبته وا بلا واسطك ول ا يلفظ نز إثارة إلى آمازة 
حدسية من أمارات الحشر بناءً على التناسب البيّن بین اليوم والسنة» وعمر البشر ودوران 
الدنيا. كالكائن بین أميال الساعة العادّة للثواني والدقائق والساعات والأيام. فکما أن مَن يرى 
)١(‏ ولأبي العلاء المعري: يا ہا الناس كم لله من فلك تجري النجوم به والشمس والقمر. 
(۲) اسم "الصانع» لم يشتهر أنه من آسیاء الله الحسنى» ؛ إلا أن البيهقي روى أنه منها. وجاء مصرحاً به في الحديث؛ عن 


حذيفة قال : قال رسول الله كَكةِ: «إن الله صانع كل صانع وصنعته» . رواه الحاكم في المستدرك. 
() في مالك يوم الدين. (ت: .)١9‏ 


۲۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
ميلا تم دَوْرَہ یِحدس في نفسه أن من شأن ال خر أيضاً أن یتم دورّه وان كان بمُھلة؛ کذلك إن 
من يرى القيامة النوعية الکررة في آمثال الیوم والسنة يتحدّس بتولّد ربیع السعادة الأبدية في 
صبح يوم الحشر للانسان الذي شخصه کنوع. 

والمراد من # لدبي 4 ما الجزات أي يوم جزاء الأعمال ا خیریة والشرّيّة أو الحقاتق 
الدينية» أي يوم طلوعها وظهورها وغلبة داثرة الاعتقاد على داثرة الأسباب؛ لان الله عر وجل 
آودع بمشيئته في الكائنات نظاماً یربط الأسباب بالمسبّبات وآ جا الإنسانَ بطبیعته ووهوه 
وخياله إلى أن يراعي ذلك النظام ویرتبط به. وکذا وجه کل شيء إليه وره عن تأثير الأسباب 
فی مُلکه. وكلف الانسات اعتقاداً ولیمانا بان پراعی تلك الدائرة بوجدانه وروحه ویرتبط ما 
1 1 0 5 0 ا 
ففى الدنیا دائرةٌ الأسباب غالبةٌ على دائرة الاعتقاد؛ وفي الأخرى تتجلى حقاتق العقائد غالبة 
على دائرة الأسباب. 

واعلم أن لكل من هاتين الدائرتين مقاماً معيناً وأحكاماً خصوصة فلابد أن یُعطّی كل 
حقه. فمّن نظر في مقام دائرة الأسباب» بطبيعته ووهيه وخياله ومقاييس الأسباب. إلى دائرة 
الاعتقاد اضطر إلى الاعتزال. ومن نظر في مقام الاعتقاد ومقاييسه بروحه ووجدانه إلى دائرة 
الأسباب أنتج له توكلا بلي“ وتمرّداً في مقابلة المشيئة التظامة. 

اك مد * في «الکاف» نكتتان: 

إحداهما: تضمُن ا خطاب بسر الالتفات") للأوصاف الكالية المذكورة» إذ ذکڑھا 
شيئاً شيئاً يحرّك الذهن ویعده ويملؤة شوقاً ویهژه للتوجه إلى الوصوف. ف 8 یا 4 أي 
یامن هو موصوف بہذہ الصفات. 

والأخری: أن الطاب يشير إل وجوب ملاحظة العاني في مذهب البلاغة لیکون 
القروء کالمْرّل» فينج طبعاً وذوقا إلى القطاب. د إياك € یتضمن الامتئال اغد رَبك 
0 سی 
() التنبل والتنبال: البلید الکسلان ج تنابلة. والمقصود هنا مذهب ا حبریة. 
(۲) الالتفات: هو العدول عن الغیبة إلى ا خطاب أو التكلم» أو على العکس. (التعريفات). 


(۳) أصل الحديث رواه البخارى ومسلم وفيه: «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
و 5 ع 
(متفق عليه) ورواية الطبراني: «اعبد الله کانك تراه». وهو حديث صحيح (صحيح الجامع الصغير 59 ۱۰). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۹ 

والتکلم مع الغير في # تد € لوجوه ثلاثة: 

أي نعبدٌ نحن معاشر أعضاء وذرّاتِ هذا العالم الصغير -وهو أنا- بالشكر العُرفي الذي 
هو اف كل کا ور وت اف اتی اا اا 2 ت ریت سار 
الکائنات نعبد شريعتك الكبرى الفطریة ونسجد بالحيرة والمحبة تحت عرش عظمتك 
تک 

وجه النظم أن © د 4 اا وول امد 4 ونتيجة ولازم ل # ملك 
يور ال € . 

واعلم أن تقديم ی 4 للإخلاص الذي هو روخ العبادة. وأن في خطاب الکاف 
رمزاً إلى علّة العبادة؛ لأن من اتصف بتلك الأوصاف الداعية إلى ا خطاب استحق العبادة. 

#وَإِيَكَ نمی 4 هذهك ف إِيَاكَ تبث € باعتبار الجماعات الثلاث: 

أي نحن معاشر الأعضاء ومعاشر الموخدین ومعاشر الکائنات نطلب منك التوفيقٌ 
والاعانةً على كل الحاجات والقاصد التى أهمّها عبادتك. 

کر ۷یا 4 لتزييد لذة الخطاب والحضور.. ولأن مقام العيان أعلى وأجل من مقام 
البرهان.. ولأن الحضور أدعى إلى الصدق وبآن لا يكذب.. ولاستقلال كل من القصدین. 

واعلم أن نظم نَع * مع # لد كنظم الأجرة مع الخدمة؛ لأن 
العيادة حل الاحل العبد والاعانةً بحسائّه هال لعبده. رق حصر 420 إشارة إلى 
أن بهذه النسبة الشريفة التي هي العبادةٌ وا خدمة له تعالى یترقُمُ العبدٌ عن التذلل للأسباب 
والوسائط» بل تصيرٌ الوسائط خادمةً له وهو لا يعرف إلا واحدا فيتجلى حُکُمُ دائرة الاعتقاد 
والوجدانٍ كما مرّ. ومّن لم يكن خادماً له تعالى بحق يصير خادماً للأسباب ومتذللاً للوسائط. 
لکن يلزم على العبد وهو في دائرة الأسباب أن لا همل الأسبابٌ بالمرة» لثلا يكون متمرداً في 
مقابلة النظام المودع بحكمته ومشيئته تعالى» لأن التوکل في تلك الدائرة عطالةٌ | مر 

وكنظم المقدّمة مع القصود لأن الإعانۃً والتوفيق مقدمة العبادة. 


)١(‏ تفصيل هذه الوجوه في النكتة السادسة من القسم الأول من المكتوب التاسع والعشرين. 


إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

«آهدنا» 

وجه النظم أنه جوابٌ العبد عن ساله تعالى» كأنه يسأل: أي مقاصدل أعلّقٌ بقلبك؟ 
فیقول العبد: #آهدنا ‏ . 

واعلم أن دنا 4 بسبب تعدد مراتب معانیه -بناءً على تنوّع مفعوله إلى افادین 
والمُستهدين والستزیدین وغیرهم- كأنه مشت من الصادر الأربعة لفعل افداية. ف 
#آهدنا 4 باعتبار معشر: اثبّتنااء وبالنظر إلى جماعة: «زدنا»» وبالقیاس إلى طائفة: «وفقنا)» 
والی فرقة: «أغطنا».. وأيضا إن الله تعالی بكم 7 عط کل عم هدع 4 (طه:۵۰) 
هدانا بإعطاء الحواس الظاهرة والباطنة» ثم هدانا بصب الدلائل الآفاقية والأنفسية» ثم هدانا 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ثم هدانا آعظم الهداية بكشف الحجاب عن الحقٌّ فظهرٌ الحق 
حقاً والباطل باطلا. 


للم أرا الْحَقَّ حقا وَارْرُقْنَا عة وَأِنَاالْبَاطِلَيَاطِلاًوَارْرُقْنَا اجتنابه 

ارط الم 

اعلم أن الصراط المستقيم هو العدل الذي هو ملخّص ال حکمة والعفّة والشجاعة اللاي 
هى أوساط للمراتب الثلاث للقوى الثلاث. 

توضيحه: أن الله عر وجل لا أسكن الروح في البدن المتحوّل» الحتاج» العروض 
للمهالك. آودع لإدامتها فيه قوی ثلاثاً. 

إحداها: القوةٌ الشهوية البهيمية الجاذبة للمنافع. 

وثانيتها: القوة الغضبية السَبُعیة الدافعة للمضرّات والمخربات. 

وثالثتها: القوةٌ العقلية المَلکیة المميّرة بين النفع والضر. 

لكنه تعالی -بحکمته المُقتضية لتكمُّل البشر بسر المسابقة- لم يُحدّد بالفطرة تلك 
القوی كا حدّد قوى سائر الحيوانات» وإِنْ حدَدّھا بالشريعة؛ لأنبا تنهى عن الإفراط والتفريط 

٠ 3‏ 1 7 وی وم رب پچ سے نی 

وتأمر بالوسط يصدع عن هذا 00 َاستَقِمٌ كما آمرت 4 (هود:؟١١).‏ وعدم التحديد 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳۹ 
الفطري يحصل مراب ثلاث: مرتبة النقصان وهي التفریط والزيادة وهي الإفراط» والوسط 
يعي العلل 

فتفریط القوة العقلية الغباوةٌ والبلادة» وافراطها الجربزةٌ”" الخادعة والتدقیق 
5 سفاسف الأمور» ووسطھا الحكمة # ومن نوت ألْحِكمَة تد وق حيرا 
كيرا 4 (البترۃ:۹٦۲)۔.‏ 

اعلم أنه کیا تنوع أصلٌ هذه القوة إلى تلك المراتب» كذلك كل فرع من فروعھا یتنوغ إلى 
هذه الثلاث؛ مثلاً: في مسألة تلق الأفعال: مذهب أهل السنة وسط الجبر والاعتزال»”© وفي 
الاعتقاد: مذهب التوحید و التعطیل والتشبیه.. وغل هذه الا 

وتفریط القوة الشهّوية الخمودةٌ وعدم الاشتیاق إلى شيء» وافراطها الفجور بأن يشتهي 
ما صادف» حل أو حرم ووسطھا العفة بأن یرغب في ا حلال ويهرب عن ا حرام. وقس على 
الاصل کل فرع من فروعاته من الاکل والشرب واللبس وأمثایٰا. 

کرک القوة 9 الجبانةٌ أي الخوف مما لا يُخاف منه والتوهم وإفراطهًا التهوّد 
الذي هو والڈُ الاستبداد والتحكّم والظلم ووسطها الشجاعةٌ أي بذل الروح بعشق وشوق 
لحاية ناموس الإسلامية واعلاء كلمة التوحيد. وقس عليها فروعها.. 

فالأطراف الستة ظلجٌّ والأوساط الثلاثة هي العدل الذي هو الصراط المستقيم» أي 
العمل ب غ3 E‏ (مود:۱۱۲). ومن مر عل هذا الصراط يمر عل الصراط 
الممتد علی النار. 

3 اط الین 1 هت علو 


کو نے ی ۳ 2 0-9290 ہو گا 
اعلم أن نظم در القرآن لیس بخيط واحد بل النظمٌ -في کثیر- نقوش تحصل من نسج 
خطوط نب متفاوتة قربا وبُعدا ظهوراً وخفاء. لأن أساس الإعجاز بعد الإيجاز هذا النقش. 


)١(‏ والجُرْبْرٌ بالضم: الب الخبيث مُعَرَّبُ کب والمَضْدَرٌ: الجَرْيرَةُ. (القاموس المحيط) 

(۲) الجبرية: إفراط حيث يحرم الانسان من العمل. والمعتزلة تفريط حيث يمنح التأثير للانسان. أما أهل السنة فهو 
الوسطء حيث يمنح بداية تلك الأفعال إلى الارادة الجزئية» ونہایاتہا إلى الإرادة الكلية (ت: 5 ؟) 

() الناموس: ما يحميه الرجل من اسمه وصيته وشرفه. وني «التعريفات»: هو الشرع الذى شرعه الله. 


۳۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
مثلاً: « صرط اين ات علَهم 4 يناسب # الْحَمَدُ به ٭ لأن النعمة قر 
الحمد.. و # ري الصلمو_ € لأن كال التربية بترادف الیْعم. چم سور 
لأن المُنحم عليهم - أعني الأنبياء والشهداء والصالحین- رحة للعالمين ومثال ظاهر لل رحمة.. و 
# مك بو الب لأن الدين هو النعمة الكاملة.. و # ند 4 لأہم الأئمة..“ و 
کیت > الب رر و 0 اا 
ره 4 e‏ وا الط لتقم » لظهور انحصار الطریق الستقیم في 

مسلکهم :هذا مثال لك فقس علیه.. 

وني لفظ ۲ آلسَرط إشارة إلى أن طريقهم مسلوكةٌ محدودة الأطراف: مَن سلکها 
لا بخرج عنها. 

وق لفظ « ان 4 -بناء عل أنه موصول» ومن شان الوصول أن یکون معهودا 
نُضْبَ العين للسامع- اشارة إلى علوٌ شأنہم وتلألئهم في ظلمات البشر» كأنهم معهودون نصبّ 
العين لکل سامع ان يتحر وم يطلب. . وني جمعيته رمز إلى إمكان الاقتداء بهم وحقانية 
مسلکهم بسرٌ التواتر إذ «ید الله مَعَ الْجَمَاعَقا. 0 

وني صيغة ‏ ات » e‏ وسيلة طلب النعمة.. وفي نسبتها شافع له كأنه 
يقول: يا إلحي! من شأنك الإنعامٌ وقد أنعمْتَ بفضلك فأَنْعِمْ علي وان لم أستحق 


وفي عل إشارة إلى شدة أعباء الرسالة وحَملٍ التکلیف وإیماء إلى آنبم کاطبال 
لعاليةتتلقی دات المطر لفاضة الصحاری نوما اجون فى ارين َنَعَلَو يفسرٌه 


« وْكَيِكَ مات آنم له عم ین انیس َفيك وس سین 4 
(الساء:1۹) ]3 القرآن غير بعضه بعضاء 


© إن قلت: مسالك الأنبياء متفاوتة وعبادائهم 


قیل لك: إن التبعية في أصول العقاند والاحکام؛ لأا مستمرة ابتة دون الفروعات 


(۱) لأہم الأئمة في العبادة. (ت: ۲۵). 
(۲) رواه الطبرنيوالترمذي وحشنه بفظ: «يد الله على الجماعة» (کشف الخفاء ۲/ ۳۹۱) وصححه محقق ا جامع الصغير 
(۷۹۲۱) وعزاه للحاكم والبيهقى في الأسماء عن ابن عمر رضي الله عنھما وابن عاصم عن آسامة بن شريك. 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳۳ 
التي من شأنها التغير بتبدل الزمان. فکما أن الفصول الأربعة ومراتب عمر الانسان توثر في 
تفاوت الادوية والتلب٘س؛ فکم من دواء في وقت یکون داءً في آخر؛ كذلك مراتبٌ عمر نوع 
البشر تؤثر في اختلاف فروعات الأحكام التي هي دواءٌ الارواح وغذاءٌ القلوب. 

لعمالَمَخْطُوب عَلِْهۂ 4 . 

وجه النظم: اعلم أن هذا المقام لكونه مقامَ ال خوف والتخلية یناسب المقامات السابقة؛ 
فینظر بنظر الحيرة والدهشة إلى مقام توصيف الربوبية بالجلال والجال» وبنظر الالتجاء إلى 
مقام العبودية في # تٌ4 ء وبنظر العجز إلى مقام التوكل في دتعي * ء وبنظر 
التسلّي إلى رفيقه الدائمي أعني مقام الرجاء والتحلية» إذ وّل ما يتولد في قلب مَن يرى أمرا 
هائلاً حس الحيرة» ثم ميل الفرار» ثم التوكلٌ عند العجزء ثم التسلّي بعد ذلك الأمر. 

٭ إن قلت: إن الله عر وجل حكيمٌ غني» فیا الحكمة في خلق الشر والقبح والضلالة في 
العالم؟ 

قيل لك: اعلم أن الکمال والخير والخسن في الكائنات هي المقصودة بالذات وهي 
الکلیات؛ وأن الشر والقبح والنقصان جزئیات بالنسبة إليها قليلة تبعية مغمورة في الخلقة» 
غا خالقها :گرڈ ين ایح والکال لالافة بل لتكرة مقدمةه ووااحدا نیا 
لظهور -بل لوجود- ا حقائق النسبية للخير والکمال. 

© إن قلت: فیا قيمة الحقائق النسبية حتى استحين لأجلها الشرُ الجزتي؟ 

قيل لك: إن الحقائق النسبیة هي الروابطٌ بين الكائنات.. وهي ال خطوط المنسوجٌ 
منها نظامُها.. وهي الأشعة المنعكس منها وجودٌ واحدٌ لأنواعها. وان الحقائق النسبية آزید 
بالوف من الحقائق الحقيقية؛ إذ الصفات الحقيقية لذات لو كانت سبعة كانت الحقائق النسبية 
سبعمائة. فالشر القليل يُعْتَفّر بل يُسْتَحْسَن لأجل ا حبر الكثير؛ لأن في ترك الخير الكثير - لأن 
فيه كرا قلیلاً- هرا كرا وق نظر ا ك «ذا قابل الغ القليل شرا كير ا صار الع القليل 
حسناً بالغیراء كا تقرر في الأصول في الزكاة والجهاد. 


وما اقغ بر «أن الأشياء زوا لت باضدادها سا أن وجرد الق سب لفون 


۳ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
ووجود ا حقائق النسبية للشيء. مثلاً: لولم يوجد القبخ وم یتخلل بین الحسن لا تظاهر وجود 
الخسن بمراتبه الغير”" التناهية. 

© إن قلت: ما وجه تفاوتِ هذه الکلیات الثلاث: فعلاً» واسم مفعولِء واسمَ فاعل» 
ي نت4 و « الْمَعْصُوبٍ 4 و الال 4 ؟ وایضاً ما وج التفاوت نی ذکر 
صفة الفرقة الثالثة» وعاقبة الصفة في الفرقة الثانية» وعنوانِ صفة الفرقة الأولى باعتبار ا مآل؟ 

قيل لك: اختار عنوانً النعمة؛ لأن النعمة لذة تميل اللفس إليها.. وفعلاً ماضياً للإشارة 
إلى أن الکریم المطلق شأنه أن لا يَستردً ما يُعطي.. وأيضاً رمز إلى وسيلة المطلوب بإظهار عادة 
المُنعم» كأنه يقول: لأن من شأنك الإنعامٌ وقد أَنِعَمْتَ فأنعم علي. 

آما #عَيرِألْمَخْضصُوبٍ 4 فالراد منه الذين تجاوزوا بتجاوز القوة الغضبية فظلمواء 
وفسقوا بترك الأحكام کتمزد اليهود. ولا کان في نفس الفسق والظلم لذةٌ منحوسة وعزة 
خبیثة لا تتنفّر منه النفسٌء در القرآن عاقبته التي تمر کل نفس وهي ول غضبه تعال.. 
واختار الاسم الذي من شأنه الاستمرار» إشارة إلى أن العصيان والشر انا يكون سمة إذا ‏ 
ينقطع بالتوبة والعفو. 

ما # ولا الصَالْينَ € فالراد منه الذين ضلّوا عن الطريق سیب غ الوخووافوى 
على العقل والوجدان» ووقعوا في النفاق بالاعتقاد الباطل كسّفسطة النصارى. اختار القرآن 
نفس صفتهم. لأن نفس الضلالة ألم یتفر النفس» ويجتنب منه الروحٌ وان ۸ یر النتيجة.. 
واسماً لأن الضلالة انا تكون ضلالة إذا لم تنقطع. 0 
)١(‏ يقول البغدادي :لا تدخل الألف واللام على «غیر»؛ لان القصود من إدخال «أل» على النكرة تخصيصها بشيء معين. 


فإذا قيل «الغير) اشتملت هذه اللفظة على ما لا يُحصىء وم تتعرف ب«آل» كما أنها لم تتعرف بالاضافت. فلم يكن 
لإدخال «أل» عليها من فائدة». 


وجاء في المصباح المنير» في مادة «غیر» ما نصه: ایکون وصفاً للنكرة» تقول: جاءني رجل غيرك وقوله تعالى: 
موب علو انا وصف ما المعرفة» لأنها آشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة» فعوملت معاملتها. 
ومن هنا اجترأ ر بعضهم فأدخل عليها الألف واللام؛ لأا لمّا شات المعرفة» باضافتها إلى المعرفة» جاز أن يدخلها 
ما یعاقب الإضافة» وهو الألف واللام... 

وارتضی مؤتمر المجمع اللغويء النعقد بالقاهرة في دورته ا خامسة والثلاثين» في شهر شباط (فبرایر) ۱۹٦۹‏ الرأي 
القائل: «بأن كلمة «غیر» الواقعة بين متضادين تکتسب التعريف من المضاف اليه المعرفة: ويصح في هذه الصورةء 
التي تقع فيها بين متضادین» ولیست مضافة» أن تقترن بل فتستفید التعریف» . (باختصار عن معجم الأخطاء 
الشائعة لمحمد العدناني). 

(۲) إذ انقطاعھا إشارة إلى دخوها ضمن العفو. (ت: ۲۹). 
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واعلم أن کل الألم في الضلالة» وکلُ اللذة في الایمان. 

فان شنت تأمل في حال شخص: بینا آخرجتّه یذ القدرة من ظلمات العدم وألقَنُ 
في الدنيا -تلك الصحراء افائلة- إذ يفتح عَيتيه مستعطفا» فيرى البلیّاتِ والعلل کالاعداء 
تتهاجمٌ علیه» فينظر مسترجماً إلى العناصر والطبائع فيراها غليظة القلب بلا رمة قد شرت 
عليه الأسنان؛ فيرفع رأسّه -مستمداً- إلى الأجرام ہے جج کت 
تر نارية من أفواه هائلة تمز حواليه؛ فيتحيّر ویخفض رأسَه متستراً ويطالع نفسّہ؛ 
فيسمع لوف صیحاتِ حاجاته وأنين فاقاته» فیتوخش: فينظر إلى وجدانه ملتجتا+ فيرى فيه 
ألوقا من آمال متهيجة متدة لا تشبعها الدنیا. 

فبالله عليك» كيف حال هذا الشخص إن لر يعتقد بالمبدأ والعاد والصانع والحشر؟ أتظنَ 
جهنم اشد عليه من حاله وأحرقٌ لروحه؟ فإِنَ له حالةٌ تركبت من ا خوف والهيبة والعجز 
والرعشة والقلق والوحشة واليتم واليأس؛ لاه إذا راجع قدرتّه يراها عاجزة ضعيفة؛ وإذا 
توج إلى تسکین حاجاته يراها لا تسکت؛ واذا صاح واستغاث لا ی ولا يُغاث. فييظن کل 
شيء عدواًء ويتخيل كل شيء غريباً فلا يستأنس بشيء» ولا ينظر إلى دوران الأجرام إلا بنظر 
اخوف والدهشة والتوحش الزعجة للوجدان. 

ثم تأمل في حال ذلك الشخص إذا کان على الصراط الستقیم واستضاء وجدالَهُ 
وروخه بنور الایمان؛ كيف تری أنه إذا وضع قدمّه في الدنیا وفتح عینیه فرأى تهاجم العادیات 
ا خارجیة یری إذن «نقطة استناد» يستند إليها في مقابلة تلك العاديات» وهي معرفةٌ الصانع 
يسارع ثم إذا فتش عن استعداداته وآماله المتدة إلى الابد» يرى «نقطة استمداد» یستمد 
منها آماله وتتشرب منها ماء الحياة وهي و ة السعادة الأبدية. وإذ برق رامد وينظر في 
الكائنات یستأنس بکلٌ شی وتجتني عیناه من کل زهرة انس وتا ویری ف حرکات 
الاجرام حكمة خالقهاء ويتنرّه بسيرهاء وينظر نظَرٌ العبرة والتفكر» کان الس تاد ها 
الأخ! لا تتوحش مني» جا بقدومك! ےت خادمان لذات واحد» مطیعان لامره». 
والقمرٌ والنجوم والبحر وآخواتها یناجیه کل منها بلسانه الخاص وترمز إليه: باأهلاً وسهلاً 


(۱) قنابل وقذائف. 


۳ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
أمَا تعرفنا؟ کلنا مشغولون بخدمة مالككء فلا آضجر ولا تترحش ولا تخف من تهدید البلایا 
بنکراتهاه فان ام کل بيد خالقك». 

فذلك الشخص في الحالة الأولى بح في أعماق وجدانه ألماً شديداً فیضطر للتخلص 
منه وتبوینه وإبطال حسِّهِ بالتسلّيء بالتغافل بالاشتغال بسفاسف الأمور» لیخادع وجدائه 
ويناع روخه؛ والا آحش بالم عمیق بُحرق آعیاق وجدانه. فبنسبة البْعْدِ عن الطریق ا حق 
یتظاهر تأثیز ذلك الام. ۲ 

وأما في ا حالة الثانية» فهو بحس في قعر روحه لذةً عالیةً وسعادة عاجلة كلا آیقظ قلبّه 
وحرّك وجدانه وأحسٌ روحه استزاد سعادةً واستبشر بفتح آبواب جناتٍ روحانية له. 


له بِحرْمَةٍ مه لور اجعلنا ین آغل الصَّرَاط الْمُْتَقِيم. 
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السورة الأولى من الرَهْرَاوَيْنِ ۷" 
© إن قلت: إن في القرآن الموجز العجز أشياءً مكررة تكراراً كثيراً في الظاهر كالبسملة و 
« يال ...4 الخ.. و #اوَْلْيوْمِذٍ ...4 الخ.. وقصة موسى وأمثالهاء مع أن التكرار 
ال وان البلاغة. 
قبل لك: «ما کل ما 9 ری ا فزن التکرار قد یل لا مطلقا. بل قل یُستحن وقد 
شیّم. فکما أن في غذاء الانسان ما هو قُوتٌ كلما تکژر حلا وکان آنْسَء وما هو فک إن تکرر 
مَل وان تجدد أُستَلِد؛ کذلك في الکلام ما هو حقيقةٌ وقوتٌ وق للأفكار وغذاءٌ للأرواح كلما 
استعید استحسن واسٹؤنس بمألوفه كضياء الشمس. وفیه ما هو من قبيل الزینة والتفکه لذْنه 
في تجدّد صورته وتلوّن لباسه.٩۲‏ 
إذا عرفت هذل فاعلم آنه: كا آن القرآن بمجموعه قوت وقوّة للقلوب لا تمل على 
التكرار» بل يُستحلى على الاکثار منه» کذلك في القرآن ما هو روح لذلك القوت كلا تكرّر 
تالا" وفارت أشعةٌ الحق والحقیقة من أطرافه» وفي ذلك البعض ما هو أس الأساس والعقدة 
الحياتية والنور المتجشّد بجسدٍ سرمدي ك « اش هر . فيا هذاء 
شاوز مذاقك إِنْ كنت ذا مذاق! 
هذابناء على تسلیم التکرار ولا فیجوز أن تکون قصةّ موسی -مثلاً- مذکورة في کل 
(۱) عن أب آمامة الباهلي رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ي يقول: «اقرآوا القرآن فانه يأتي یوم القيامة شفیعا 
لأصحابه» اقرآوا الزهراوین: البقرة وسورة آل عمران».. ا حدیث. رواه مسلم 5 ۸۰. 


(۲) المسألة العاشرة من الشعاع الحادي عشر یفصل حكمة التکرار. 
(۳) کالسك ما كررته یتضوع. (ت: ۳۱). 


۳۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
مقام لوجه مناسب من الوجوه الشتملة هي علیها. فان قصة موسی آجدی من تفاریق العصا( 
أعذها القرآن ريده الا نش اغا نما قدي کک ڈالااساحتو للاضد 

وکذا في «البسملة» جهات: من الاستعانة» والتبرّكء والموضوعية» بل الغايتيّة 
والفهرستية للنقط الا ساسية نی القرآن. 

وأيضا فیها مقامات: کمقام التوحید ومقام التنزیه ومقام الثناءء ومقام الجلال 
والجمال» ومقام الاحسان وغيرها. 

وآیضا فيها آحکام ضمنیة: کالاشارة إلى التوحید والنبوة والحشر والعدل. آعني 
القاصد الأربعة الشهورة مع أن في أكثر السور یکون المقصودٌ بالذات واحداً منھاء والباقي 
استطرادیا. 

فلع لا يجوز أن یکون مهة أو حكم أو مقام منها مناسبة خصوصة لروح السورة وتکون 
موضوعاً للمقام بل فهرستة إجمالية باعتبار تلك ال جھات والقامات؟ 


(۱) «ٍنك خير من تفاریق العصا)ء مثل يُضرب فیمن نفعه أعمّ من نفع غيره (مجمع الأمثال للمیدانی). 
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#الم £ 
اعلم آن ههنا مباحث آربعة: 
البحث الأول 

إة الاعجاز قد ى من آئق ار لان الإعجاز نورٌ يتجلى من امتزاج لعات 
لطائف البلاغة وه ایح اطا كل اوا دل کاک کے صصق 

منها: أن الم که مع سائر أخواتہا في أوائل السور تُنصّف كل ا حروف الحجائية التي 
هی عناصر کل الكلمات. فتأمل! 

وما اعت اکر( اک اكسالا مخ رھ 

ومنها “أن الترآة كر رهن الا شوه ماهوا يْسَرٌ على الألسنة كالألف واللام. 

ومنها: أنه ذكر المقطعات في رأس تسع وعشرين سورة عدّة الحروف الحجائية. 27 

ومنها: أن النصف المأخوذ ينصّف كل أزواج أجناس طبائع ا حروف: من المهموسة 
والجهورة والشديدة والرخوة والمستعلية والمنخفضة والمنفتحة وغيرهاء وأما الأوتارٌ فمن 
الثقيل القليل كالقلقلة؛ ومن افیف الكثير كالذلاقة.9) 

ومنها: أن الصف المأخوذ من طبائعها الطف سبجية. 

ومنها: أن القرآن اختار طريقاً في المقطّعات من بین أربعة وخسےائة احتمال» لا يمكن 
تنصیفٌ طبائع ا حروف إلا بتلك الطريق» لأن النقسیمات الكثيرة متداخلة ومشتبكة ومتفاوتة. 
ففي تنصيف كل غرابةٌ عجيبة. 


)١(‏ عدة حروف الھجاء تسع وعشرون مع الألف الساكنة. (ت:۳۲). 

(۲) «.. فذكر من «المهموسة» وهی ما يضعف الاعتماد على خرجه ويجمعها استشحثك خصفه» نصفها وهی الحاء 
وافاء والصاد والسين والكاف. ومن البواقي «المجهورة» نصفها يجمعه «لن يقطع أمر» ومن (الشديدة) الثانية 
المجموعة في «أجدت طبقك» أربعة يجمعها «أقطك» . ومن البواقي «الرخوة» عشرة يجمعها مس حمس على نصره) 
ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها. ومن البواقي «المنفتحة» نصفها. ومن «القلقلة» وهي 
حروف تضطرب عند خروجها ویجمعھا اقد طبج» نصفها الأقل لقلتها . ومن «اللينتين» الياء لأنها أقل ثقلاًء ومن 
«المستعلية» وهي التي يتصعد الصوت ما في ا حنك الأعلى وهي سبعة : القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد 
والظاء نصفها الأقل» ومن البواقي «النخفضة» نصفها...». (عن تفسير البيضاوي ۱/ ۱۳). 


4۰ فد( إشاراتالإعجازضي مظان الایجاز 
فمن لم یجتن نور الاعجاز من مزج تلك اللمعات فلا يلومنٌ إلا ذوقّه. 
البحث الثاني 
اعلم أن ال کقرع العصا؛ یوقظ السامع ويهزٌ عِطفَه بأنه -بغرابته- طليعةٌ غريب 


وعجیب. 


وني هذا البحث آیضا لطائف: 

منها: أن التهجي وتقطیع ا حروف في الاسم إشارة إلى جنس ما يتولّد منه المسمّی. 

ومنها: أن التقطیع إشارة إلى أن المسمّی واحد اعتباريّ لا مركب مَزجي. 

ومنها: أن التهجي بالتقطیع تلمیخ إلى إراءة مادة الصنعة؛ کالقاء القلم والقرطاس لمَن 
یعارضك في الکتابة. كأن القرآن یقول: «أيها العاندون المدّعون آنکم مرا الکلام! هذه الادة 
التي بين آیدیکم هي التي أصنع منها ما أصنع». 

ومنها: أن التقطيع المُرمز إلى الإہمال عن المعنى يشير إلى قطع حجتهم بنا لا نعرف 
الحقائق والقصص والأحكام حتى نقابلك». فكأنّ القرآن يقول: «لا أطلب منكم الا نظمَ 
البلاغة» فجيئوا به ولو مفتریات». 

ومنها: أن التعبير عن الحروف بأسائها من رسوم أهل القراءة والکتابق'' ومن 
يسمعون منه الکلاع أمّيٌّ مع حیطه فنظراً إلى السجية -مع أن أول ما يتلقاهم خلاف النتظر- 
يرمز إلى: «أن هذا الكلام لا يتولد منه بل يلقى إليه». 

ومنها: أن التهجّي أساس القراءة ومبدؤهاء'" فيومئ إلى أن القرآن موس لطريق 

ومن لم یر نقشاً عالياً من انتساج هذه الخيوط -وإن دق البعضُ- فهو دخیل في صنعة 
البلاغة فلیقلّد فتاوی أهلها. 


)7” 4 كالتعبير عن الحروف (أء ل) بألف لام فهذا التعبیر بأسماء ا حروف هو من أصول أهل القراءة والكتابة (ت:‎ )١( 
.)۳4 أي إن التهجي بخص ال بتدئین بالقراءة. (ت:‎ )۲( 


اشارات اللإعجاز في مظان الایجاز 3 
البحث الثالث 

إن لالم إشارة إلى نہایة الإيجازء الذي هو اني أساسّي الاعجاز. 

وفیه لطائثف: 

منها: أن # الم يرمز ويشير ویومی ويُلَوّح ویلَمُح بالقیاس التمثيلي التسلسل 
إلى: «أن هذا کلام الله الأزلي» نزل به جبریل على محمد علیهما الصلاة والسلام». لأنه 
كا أن الأحكام المفضّلة في مجموع القرآن قد ترتسم في سورةٍ طويلة إجمالاً؛ وقد تتمثل 
سورة طويلة في قصيرة إشارة؛ وقد تندرج سورةٌ قصيرة في آية رمزاً؛ وقد تندمج ی في 
كلام واحدٍ تلویحا؛ وقد يتداخل كلامٌ في كلمة تلمیحاء وقد تتراءى تلك الكلمة الجامعة 
في حروف مقطعة سین لام میم).. كالقرآنِ في البقرة» والبقرة في الفاتحة» والفاتحة في 
« فب ينجي 4 و مور في البسملة المنحوتة؛0 
ذلك يجوز ذلك نی #الم € أيضاً. 

فبالاستناد إلى هذا القياس التمثيلي التسلسل» وبإشارة # ذلك ْب € يتجلى من 
لالم € «هذا كلام الله الأزلي نزل به جبریل على محمد علیھم| الصلاة والسلام». 

ومنها: أنَّ ا حروف المقطعة كالشفرة الإغیة أبرَقَها إلى رسوله الذي عنده مفتاخها. وم 
يتطاول یذ فكر البشر إليه بعد. 

ومنها: أن «الَمَ» إشارة إلى شدة ذكاوة المُنرّل عليه رمزاً إلى أن الرمز له 
کالتصرییم,0) 

ومنها: أن التقطیع إشارة إلى أن قیمةً الحروف ليست في معانیها فقط بل بینها مناسباتٌ 
فطرية کمناسبة الأعداد کشّفها علمٌ آسرار احروف. 

ومنها: أن ال خاصةء إشارةٌ بالتقطيع إلى الخارج الثلاثة» من ا حلق والوسط 
والشفة» وترمز تلك الاشارة إلى إجبار الذهن للدقف وشق حجاب الألفة؛ ليلجأ إلى مطالعة 
عجائب آلوان نقش خلقة احروف. 


(۱) القصود: النحت اللغوي. أي أخذ الکلمة من کلمتین أو آکثر. 
(۲) أي لکمال ذكائه يفهم ماهو رمز وإيماء وأمر حفي کالصریح (ت: ۳۰) 


اہ إشاراتالإعجازضي مظان الایجاز 
فيا من صبغ يدّه بصنعة البلاغة! رکب قطعاتٍ هذه اللطائف وانظزها واحدت واستمع» 
لتقرأ عليك: «هذا کلام اللہ" . 
المبحث الرابع 
إن لال مع أخواتها لمّا برزت بتلك الصورة كانت كأنها تنادى: انحن الأئمة؛ لا 
لد أحدا» وما اتّبعنا إماماء وأسلوينا بديعٌ» وطرزُنا غریب». 


وفيه لطائف: 


منها: أن من ديدن الخطباء والفصحاء التأسّي بمثال والنسجّ على منوال والتمثي في 
طريق مسلوكة؛ مع أنها لم يطمثهن قبلّه انس ولا جان. 

ومنها: أن القرآن بفواتحه ومقاطعه بقيّ بعدٌ يا كان قبل» لم ياثل ول يُقلّد مع تآخذ 
أسباب التقليد والتأسّي من شوق الأودّاء وتحدي الأعداء. إِنْ شئت شاهداً فهذه ملايينُ من 
الكتب العربية! هل ترى واحداً منها یوازیه. أو يقع قريباً منه؟ كلا! بل الجاهل العاميّ أيضاً 
اها معه وقابّله ها ناداه ا د هذا لیس فل مرتبتها». تام رکٹ الك وهو محال 
بالضرورةء وإما هو فوق الکل وهو الطلوب فهو نصيبّه من درك الاعجاز. 

ا كان ساد آنا الور رلو یقت تیم ودره با 
من الطلاوة ثم تتکمل وتحلو. مع أن سلوب القرآن لمّا ظهرٌ ظهرٌ بطلاوة وطراوة وشبابیت 
وتحذی مع الأفكار المعمّرین -بتلاحق الأفكار وسرقة البعض عن البعض- وغلبّهم 
فأعلن بالغلبة «أنه من صُنع خالق القوى والقدر». 

فیا مَنْ استنشق نسیم البلاغة! آفلا يجتني نحل ذهيك عن آزهار تلك الباحث الا ربعة 
شهد: (أَشْهَدآنَ هدا کلام الله»؟ 
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ظ ذلك كتب لاریب یہ هی تین ©) 
مقدمة 

اعلم أن من آساس البلاغة الذي به يبرق خسن الکلام تجاوب اغیئات وتداعي القیود 
وتآخذها على القصد الأصل؛ وإمداد کل بقذر الطاقة للمقصد الذي هو كمجمّع الأودية أو 
الحوض التشرب من الجوائب» بأن تکون مصداقاً وتمثالا لا ٹیل : 

کس ود مگ یاو 
عِبَارَاتنا شی وَحسْنُكَ واحد کت إلى داك امال بشید 7 
و_ ہے ذا ہیں سر تی 

مغلا تأمّل في آية « وين سَسَتْهُمْ نقحۂة من عذاب ريك ۳ المسوقة للتهویل» 
المستفادٍ من التقلیل بسرٌ انعكاس الضدٌ من الضد. آفلا ترى التشكيك في # إن# كيف 
يمد التقليل» والمس بدل الإصابة في «مشت» كيف يشير إلى القلّة والتروّح فقطء والمرتية 

سح عير اگ 

والتحقير في جوهر وصيغة وتنوين #تَفَحَهَ 4 كيف تلوح بالقلة» والبعضية في ٭إمِنَ 4 
كيف تومئ إليهاء وتبدیل النکال بال «عذای 4 کیف یرمز الیها» والشفقة الستفادة من 
الاربٌ» كيف تشر إليهاء وقس؟! فكل یمد المقصدً بجهته ا خاصة. وقس على هذه الآية 
أخخواتها. وبالخاصة ال ٭ ذلك لحت لاریب فه هذى لَقلَینَ 4 لأن هذه الآية ذکرت 
لمدح القرآن وإثبات الکمال له. 

ولقد تجاوب وتآخذ غل هذا القصد: القَسَم ب الم عل وجه واشارة 
0 دي رسروسے وبعدیته» والألف واللام في # اتب ء وتوجیه إثباته ب 
لار یب فه # ۶۳۳ كن تبه ال ا ليه حصته یرمز ویشف من تحته عن ما يستند 
إليه من الدليل وان دق. 

فان شئت تأمل في القَسَم ب ال إذإنه کم يؤكّد. کذلك پشعر بالتعظیم الموجه 
للنظر الوجب لانکشاف ما تحته من اللطائف المذكورة ليبرهن على الدعوی الرموز إليها. 
(۱) ۸ ينسب إلى قائله ماع ا ری و مر و ل 


رر مص 


٣ )0(‏ وکین مَسَنْهمنَفْحَة من عذاپ ریاكلیٹولرک بویا کنا لیت 4 (الأنبیاء:٤٦).‏ 
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وانظر الإشارة في # ذَلِكَ 4 المختصة بالرجوع إلى الذات مع الصفات لتعلّم آنها کا 
تفيد التعظيم -لأنها إما إشارة إلى الشار إليه : د ال أو المبشر به ی التوراة والانجیل 
- کذلك تلوح بدليلها؛ إذ ما اعظم ما أَقسم م به! وما أكمل ما بِشَّر به التوراة والإنجيل! ثم 
أمعن النظر في الإشارة الحسية إلى الأمر المعقول لترى آنها كا تفيد التعظيم والأهمية؛ كذلك 
تشير إلى أن القرآن كالمغناطيس النجذب إليه الآذهان» والمتزاحم عليه الأنظارٌ المجبر یال 
كل على الإشتغال به. فتظاهرٌ بدرجة -تراه العيون من خلفها إذا راجعت الخيال- يرمز بلسان 
ا حال إلى وثوقه بصدقه وتبزیه عن الضعف والحيلة الداعيّين إلى التستر.. ثم تفكر في البعدية 
المستفادة من ا ذَلِكَ 4 ؛ إذ إنها كا تفيد علوٌ الرتبة المفيد لکماله؛ كذلك تومئ إلى دليله بأنه 
بعيدٌ عن ما سلك عليه أمثاله. فإما تحت کل وهو باطل بالاتفاق» فهو فوق الكلّ. 

ثم تدبّر في (ال) # اتب لأا ىا تفيد الحصر العرفي المفيد للکمال؛ تفتح باب 
الموازنة وتلمّح بها إلى أن القرآن کما جمّع حاسن الكتب قد زاد عليها فهو أكملها.. 

ثم قف على التعبير ب # َب كيف يلوّح بأن الكتاب لا يكون من مصنوع 
الأمّيّ الذي ليس من أهل القراءة والكتابة. 

أما #لارب فه 4 ففيه وجهان: 

إرجاع الضمير إلى الحکم» أو إلى الكتاب: 

فعلى الأول -کما عليه المفتاح”''- يكون بمعنى يقيناًء وبلا شك. فيكون جهة وتحقيقاً 
لا ثبات كماله. 

وعلى الثاني -کما عليه الکشاف"- یکون تأکیداً لثبوت كاله. 

وعلى الكل يناجي من تحت ثلاریبت» ب # ون نس رب مر عِعَبَدْنَا 
او سورخ من مََِِّّء © (البقرة:۲۳) ويرمز إلى دليله ال خاص.. 


والاستغراق في 4 عیب الوجودة ينشد: 


وو ”ور ےا یو ےج لي ممما اه 
العلمي کے کت 


سنة ۵۳۸ ه. 
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2020 كك 2 2 کو ا واه 
ومن عائب فولا صحیحا ‏ وَافَته من الهم السقيم“ 

ويشير إلى أن المحل لیس بقابل لتولّد الشكوك؛ إذ أقام على الثغور أماراتٍ تتنادى من 
الجوانب وتطرد الريوب المتهاجمة عليه. 

وني ظرفية #فِه* والتعبير ب«في» بدل أخواتها إشارة إلى إنفاذ النظر في الباطن. ول 
أن حقائقه تطرد وتطيّر الأوهامً التوضعة على سطحه بالنظر الظاهر. 

شیامن الس یا ار یب مع جاتب لعل ل ودره فرق الك عن كلا الظر نظرة 
واحدة إلى تلك القيود والهيئات لترى كيف يلقي كل حصته إلى المقصد المشترك مع دليله 
الخاصء وكيف يفور نوڑ البلاغة من الجوانب. 

اعلم أنه لم يريط بين جُمَل ۷ال.. لك الجتّب.. لاریب فد .. هدک لت 4 
بحلقات العطف لشدة الاتصال والتعانق بينهاء وأخذ کل بحَجز سابقتها وذیل لاحقتها. 
فان کل واحدة کبا آنها دلیل لكر بجهة؛ کذلك نتیجةٌ لکل واحدة بجهة آخری. ولقد انتقش 
الاعجاز على هذه الاية بنسج اثني عشر من خطوط الناسبات المتشابكة التداخلة.. 

إن شئت التفصیل تأمل نی هذا: 

الم 4 فانہا تومئ بالمآل إلى: «هذا متحدّى به» ومن یبرز إلى ا میدان؟) ثم تلوّح بأنه 

وتفگر في ٭ َلك اكىب فانہا تصرّح بأنه ازداد على أخواته وطمٌ عليهاء ثم 
تلمّح بأنه مستثنى متاز لا يمائل. 

ثم تدبر في لار فِهِ 4 فانها كا تفصح عن أنه ليس محلا للشك تعلن بأنه منوّر 
بنور اليقين. 

ثم انظر في هلت 4 إذ إنہا كما تهدي إليك أنه يُري الطريق المستقيم؛ تفيدك 
أنه قد تجسم من نور المداية. 

فكل منها باعتبار المعنى الأول برهانٌ لرفقائها وباعتبار المعنى الثاني نتيجة لكل منها. 
)١(‏ للمتنبي في ديوانه 1547/5. 
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ونذكر على وجه المثال ثلاثاً من الروابط الثنتي عشرة لتقيس عليها البواقي: 

ف الم أي هذا یتحدّی كل معارض, فهو أكمل الكتب» فهو يقيتى؛ إذ كمال 
الكتاب باليقين» فهو مجسَّم الهداية للبشر.. 

ثم « لك اتب أي هو ازداد على أمثاله فهو معجز -أو- أي هو متاز 
ومستثنى؛ إذ لا شك فيه؛ إذ إنه يري السبيل السوي للمتقين.. 

ثم هدیلشتَین 4 أي يرشد إلى الطريق المستقيم» فهو يقيني» فهو ممتاز» فهو معجز.. 
وعليك باستنباط البواقي. 

أما #هدى تین # فاعلم أن منبع حسن هذا الكلام من أربع نقط: 

الأولى: حذف المبتدأء إذ فيه إشارة إلى أن کم الاتحاد مسلّجٌ. كان ذات المبتدأ في نفس 
الخبر. حتى كأنه لا تغايرٌ بينهما في الذهن أيضاً. 

والثانية: تبديل اسم الفاعل بالصدر إذ فيه رمز إلى أن نور الهداية تجسَّمٌ فصار نفس 
جوهر القرآن؛ كما يتجسم لون الحُمرة فیصیر قزمزاً. ٩۱‏ 

والثالثة: تنکبر #هدى € إذ فيه ایا إلى نہایة دقة هداية القرآن حتى لايكتنه كنههاء 
وال غاية وسعتها حتى لا يّحاط مها علما. إذ ا منكورية ما بالدقة والخفاء» وإما بالوسعة الفائنة 
عن الإحاطة. ومن هنا قد يكون التنکیڑ للتحقير وقد يكون للتعظيم. 

والرابعة: الإيجاز في # لَُلَینَ » بدل «الناس الذين يصيرون متقين به» آوجز بالجاز 
الأؤل”" إشارة إلى ثمرة اهداية وتأثيرهاء ورمزاً إلى البرهان 9ات۳ على وجود المداية. فان 
السامع في عصر يستدل بسابقه کا يستدل به لاحقه. 

© إن قلت: كيف تتولد البلاغة الخارجة عن طوق البشر بسبب هذه النقط القليلة 
المعدودة؟ 
)١(‏ قرمز ز: بالکس > صبغ أرمني آحر يقال: إنه من عصارة دود في آجامهم . (كتاب العين ۵/ )۲٥٥٢‏ (لسان العرب). 
(۲) أي المجازالمرسل. 
)۳( البرهان الاني ال إصطلاحان یرد شرحھماء فالإني -بتشديد النون- مصدر صناعي مأخوذ من «إن» المشبهة 


لل وت او جر . أما اللشي؛ مر ا اھ . وني (التعريفات 
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قيل لك: إِنَّ في التعاون والاجتماع سراً عجيباً. لأنه إذا اجتمع حُسن ثلاثة أشياء صار 
کخمسة وخسة كعشرة» وعشرة كأربعين بسر الانعكاس. إذ في كل شيء نوع من الانعكاس 
ودرجة من التمثل. كا إذا جمعت بین مرآتین تتراءى فيههما مرايا كثيرة» أو نورتهما بالمصباح 
يزداد ضياءٌ كل بانعکاس الأشعة؛ فكذلك اجتماع النكت والنقط. ومن هذا السر والحكمة 
ترى کل صاحب کیال وصاحب جال یری من نفسه ميلاً فطرياً إلى أن ینضع إلى مثيله ويأخذ 
بيد نظيره ليزداد خسن إلى خسنه. حتى إن الحجر مع حَجّریته إذا خرج من يد المعقد الباني 
في السقف المحدّب يميل ویخضع رأسّه ليّماسٌ رأس أخيه ليتهاسكا عن السقوط. فالانسان 
الذي لا يدرك سر التعاون هو أحمد من ا حجر؛ إذ من ا حجر من يتقوس لعاونة أخيه! 

٭ إن قلت: من شأن المداية والبلاغة البيان والوضوح وحفظ الأذهان عن التشتت» 
فا بال المفسرين في أمثال هذه الآية اختلفوا اختلافاً مشتتاًء وأظهروا احتمالات مختلفة» وينوا 
وجوه تراكيب متباينة» وكيف یعرف ا حق من بينها؟ 

فيل لك: قد يكون الكل حقاً بالنسبة إلى سامع فسامع؛ إذ القرآن ما نزل لأهل عصر 
فقط بل لأمل ج ہی ولا لطبقة فقط بل ےی ولا لصنف فقط بل 
چپ امات اش سوہ وہ لمر الخال أنافهع نوع البق كلاب 
درجة درجة.. وذوقه يتفاوت جهة جهة.. ومیله يتشتت جانباً جانباً.. واستحسائه يتفرق 
وجھا وجھا. . وله تتنوع نوعا نوعاً. . وطبیعته تتباین قسماً قسماً. فكم من أشياء يستحسنها 
نظ طاطفة دون طاففف وتستلذها حا ولا نزن الیها ا مقس 

فلاجل هذا السر وامکمة 221 لقن من حذف الخاص للتعمیم ار کل مقتضی 
ذوقه واستحسانه. ولقد نظم القرآن جُمَله ووضعها في مکان ینفتح من جهاته وجوه محتملة 
لراعاة الأفهام الختلفة ليأخذ کل فهم حصته. وقس! فاذن يجوز أن یکون الوجوه بتعامها 
مرادةً بشرط أن لا ترڈھا علوم م العربية» وبشرط أن تستحسنها البلاغةٌ» وبشرط أن يقبلها علم 
أصول مقاصد الشريعة. 


فظهر من هذه النكتة أن من وجوه إعجاز القرآن نظمّه وسبکه في أسلوب ينطبق على 
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وكا هه ۶ کی یی کی Cag‏ ھی کی مد 
00 الذين بومنون لغب ومون الصاو وم رفم يفمون هق 

0 ا 
مد اما نينو لسر OS‏ علد . وسبب تضمن 
التشويق إشارة إلى جهة حصة هذه الآية من اداي وإل أُہا مثال طا. 

أما وجه « نینک مع ۲ َشلِتَینَ ۹ فتشبيعٌ التخلية بالتحلية التي هي رفیقٹھا أبداً؛ 
إذ التزيين بعد التنزيه» ألا ترى أن التقوى هى التخلی عن السيئات. وقد ذكرها القرآن 
بمراتبها الثلاث» وهي: ترك الشرك ثم ترك العاصي» ثم ترك ما سوی الله. والتحلية فعل 
اللسنات: تا بالقلب أو القالب أن الال. فشمس الال القلبیة: «الاییان». والفهرسة 
الجامعة للأعمال القالبیة: (الصلاة)ء التى هی عماد الدين. وقطب الأعمال ا الیة: «الزكاة»» 
إذ هي قنطرة الإسلام. 

اعلم أن ۳ 2 الین منوت لیب 4 مع أنه إذا نظرت إلى مقتضی الحال إمجاز الا أنه إذا 
وازنتٌ بينه وبين مرادفه وهو (المؤمنون) تظنّه إطناباً؛ فأبدّل «ال» ب ان الذي من شأنه 
الاشارة إلى الذات بالصلة فقط»” كأنه لا صفة له لا هي» للتشویق على الایمان» والتعظيم له؛ 
والرمز إلى أن الڑیمان هو المنار على الذات؛ قد تضاءلت تحته سائرٌ الصفات.. وآبدل (مؤمنون) 
ب €5 + لتصویر وإظهار تلك الخالة المستحسَنة في نظر الخال ولاوشارة إل تجدده 
بالاستمرار وتجلیه بترادف الدلائل الآفاقية والأنفسية» فكلا ازدادت ظھوراً ازدادوا إيماناً. 

بالق أي بالقلب» أي بالإخلاص بلا نفاق. ومع الغائبيّة.. وبالغائب.. وبعالم 
الغیب. 

واعلم أن الایمان هو النور ا حاصل بالتصدیق بجمیع ما جاء به النبي عليه السلام 
تفصیلا في ضروریات الدین واجمالاً في غيرها. 


(۱) لأن «الذین» من الأسماء المبهمة» لذا فان صلته هي التي تمیّزه وتعینه. (ت: 4۳). 
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٭ إن قلت: لا يقتدر على التعبير عن حقائق الایمان من العوام من الائة لا واحد؟ 
قيل لك: إن عدم التعبير ليس عَلَّماً على عدم الوجود؛ فكما أن اللسان كثيراً ما يتقاصر 

عن أن يترجم عن دقائق ما في تصورات العقل؛ كذلك قد لا يتراءى بل يتغامض عن العقل 

سرائرٌ ما في الوجدان» فكيف يترجم عن کل ما فيه؟ ألا ترى ذكاءً السكاكي ذلك الامام 
الداهی قد تقاصر عن اجتناء دقائق ما أبرزته سجيّة امرئ القیس؟'“ أو بدوي آخر؟ فبناء 
على ذلك» الاستدلال على وجود الإيان في العامي يثبت بالاستفسار والاستيضاح منہ؛ بأن 
تستفسر من العامي بالسؤال المردّد بين النفي والإثبات هكذا: أا العامي! أيمكن في عقلك 
أن يكون الصانع الذي كان العالمٌ بجهاته الست في قبضة تصرفه أن يتمكن”" في جهة من 

جهاته أو لا؟ فان قال: «لا»» فنفی الجهة ثابتٌ في وجدانه» وذلك كافٍ. وقس على هذا.. 
ثم إن الإیمان -كما فسّره السعد- نورٌ يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عبادہ 

أي بعد صرف الجزء الاختياري. فالایمان نورٌ لوجدان البشر وشعاع من شمس الأزل”" 

يضيء دفعة ملكوتية الوجدان بتمامها. فینشر أنسية له مع كل الکائنات.. ويؤسس مناسبة 

بین الوجدان وبين كل شيء.. ويلقي في القلب قوة معنوية يقتدر مها الإنسان أن يصارع جمیع 
الحوادث والمصيبات.. ويعطيه وٌسْعةً يقتدر بها أن يبتلع الاضي والمستقبل. وكا أن الايهان 
شعاعٌ من شمس الأزل؛ كذلك لمعة من السعادة الأبدية أي الحشر. فينمو بضياء تلك اللمعة 
بذوژ کل الآمال» وتوا كل الاستعدادات الموقعة ق الوجدان» شبے ممقدة إل الك 

فتتقلب كراة الاستعداد کشجرة طوبی. 

ومون الصَلوٰۃ 4 
اعلم آن وجه النظم أظهرٌ من الشمس في رابعة النهار. وأن فی تخصیص «الصلاة» من 
بن سنات:القالب :إشارة ال آنا فهرستة کل قاسات رام رنجھا كسا اة 
للقرآن والإنسانٍ للعالم. لاشت‌اها على نوع صوم وحج وزكاة وغيرهاء ولاشت‌اها على أنواع 
عبادات المخلوقات» الفطرية والاختيارية من الملائكة الراكعين الساجدين القائمين» ومن 

الحجر الساجد. والشجر القائم» وا حیوان الراكع.. 


)١(‏ يتحيز في مكان. 
(۲) تعبير مألوف بحق الله جل جلالہہ في الأدب التركي والفارسي بخلاف الأدب العربي. ويُقصد منه النور لکل شيء. 


:66 اشارات الإعجازفي مظان الایجاز 

ثم إنه أقام 00 يمون 4 مقام «المقيمين» لإحضار تلك ا حركة الحياتية الواسعة 
والإنتباه الروحاني الإلمي في العام الإسلامي إلى نظر السامع. ووضع تلك الوضعية المستحسّنة 
وا حالة المتتظمة من نواحي نوع البشر نصب عين الخيال» ليهيّج ويوقظ ميّلان السامع للتأسّي؛ 
إذ مَنْ تأمل في تأثير النداء بالالة المعروفة“ في نفرات العسكر المنتشرين المغمورين بين الناس 
وتحريك النداء لهم دفعة» وإلقاء انتباه فيهم» وإفراغهم في وضع مستحسن. وجمعهم تحت نظام 
مستملّح يرى في نفسه اشتياقاً لأن ينساب إليهم. فهكذا الأذان المحمّدي بين الانسان في 
صحراء العالم - - 8 ول لمل الحل 4 - 

وإنیا ل يقتصر في مسافة الإيجاز على «یصلّون» بل آتتها ب 8 يقيمُونٌ َو > 
للإشارة إلى آهمية مراعاة معانی «الاقامة» في الصلاة من تعديل الأركان» والمداومة» والمحافظة» 
والجدٌء وترويجها في سوق العالم. تأمل! 

ثم إن الصلاة نسبة عالية» ومناسبةٌ غالية» وخدمة نزيهة بين العبد وسلطان الأزل» 
فمن شأن تلك النسبة أن يعشقّها کل روح.. وأركائها متضمنةٌ للأسرار التي شرحها أمثال 
«الفتوحات الکیة)ء”' فمن شأن تلك الأسرار أن یحبّھا كل وجدان.. وإنہا دعوةٌ صانع الأزل 
ےد سی مس وراك ل الم ولاليلة ترتی۔ کس وت . فمن 
شا أن يشتاقها کل قلب. . وفيها إدامة تصوّر عظمة الصانع في القلوب وتوجيه العقول إليها 
لتأسيس إطاعة قانون العدالة الإلهية» وامتثال النظام الرباني. والانسان يحتاج إلى تلك الإدامة 
من حيث هو إنسان لأنه مدني بالطبع. . فيا وی من تركها! ويا خسارة من تكاسل فيها! ويا 
جھالة تن م يعرف قیمتها! فشحفاً ويُعداً وأا و" لفس م من لم پستحسنها. 


وما ررقم ون » 

وجه النظم: أنه كا أن الصلاة عماد الدين وہہا قوامه؛ کذلك الزكاةٌ قنطرة الإسلام» 
وما التعاون بين آهله. 
جس یت 


(۳) الأف والتف : وسخ لاف الافغاز كم استعملا عند كل شى پضجر مه (لزاهر للانبازي): 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ١ه‏ 

ثم إن من شروط أن تقع الصدقة موقعها اللائق: أن لا يُسرف التصدق فيقعٌد ملوماً.. 
وأن لا يأخذ من هذا ويعطيّ لذاك؛ بل من مال نفسه.. وأن لا يمنّ فيستكثر.. وآن لا يخاف 
من الفقر.. وأن لا یقتصر على ا مالء بل بالعلم والفكر والفعل أيضاً.. وأن لا يصرف الخد في 
السفاهة» بل في النفقة وا حاجة الضرورية. 

فلاحسان هذه اللکت» وإحساس هذه الشروط تصدّق القرآنُ على الأفهام بإیٹارِ 
وما ررقم ون » على «یتصدقون» أو «يزكون» وغيرهما؛ إذ أشار ب«من» التبعيض إلى 
رد الاسراف.. وبتقديم هما إلى كونه من مال نفسہ.. وب * رَرَقتا» إلى قطع المنّة. 
أي إن الله هو العطي وأنت واسطة.. وبالاسناد إلى «نا» إلى: «لَاتَكَفْ مِنْ ذي الْعَرْش 
.۱ وبالاطلاق إلى تعميم التصدق للعلم والفكر وغيرهما. وبيادة #يَقِفُونَ * إل 
شرط صرف الا خذ في النفقة واحاجات الضرورية. 


۰ 2 


ثم إن في الحديث الصحيح: «الرّكاةٌ رة الاسلام»۳ أي ال ز كاة جسر يغيث المسلم 
أخاه المسلم بالعبور عليها؛ إذ هي الواسطة للتعاون المأمور به» بل هي الصراط في نظام ا یئة 
الاجتماعیة لنوع البشر» وهي الرابطة لجريان مادة الحياة بينهم» بل هي التریاق للسموم الواقعة 
في ترقيات البشر. 

نعم» في (وجوب الزكاة» و«حرمة الربا) حكمة عظيمة» ومصلحة عالية» و رحمة 
واسعة؛ إذ لو آمعنگ النظر في صحیفة العام نظراً تاریخیاً وتاملك في مساوي جعیة البشر 
لرأيت أَسّ أساس جنيع اختلالاتها وفسادهاء ومنبع کل الأخلاق الرذيلة في اهيئة الاجتماعية 

إحداهما: (إِنْ شَبِعْتُ فلا عليٌ أن يموت غيري من الجوع!. 


(۱) أصل الحديث: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي إلا على بلال وعنده صبرة من تمرء فقال: ما 
هذايا بلال؟) قال : أعدٌ ذلك لأضيافك. قال: «أما تخشى أن يكون لك دُخان في نار جهنم؟! أنفق بلال! ولا تخش 
من ذي العرش اقلالا». 
قال المنذري في الترغيب والترهیب: رواه البزار پاسناد حسن والطبراني في الكبير وذکر فيه زيادة. وا حدیث آورده 
میثمي في الجمع وقال: إسناده حسن» وحسّنه احافظ ابن حجر. والحديث صحیح بطرقه (صحیح الجامع الصغیر 
رقم ۸ ۰ وصحیح الترغیب برقم ۰٩۱۲‏ والمشكاة برقم ۱۸۸۵) ومع هذا ضعفه العراقي رحمه الله تعال. 

(۲) آورده افيثمي في الجمع (۳/ 17) وقال: رواه الطبراني في الکبیر والأوسط ورجاله موثقون إلا «بقية مدلس» وهو 
ثقة» وآورده النذري في الترغيب والترهیب (۱/ ۵۱۷) وقال: رواه الطبراني... وفیه ابن لهيعة» والبيهقي وفیه بقية 
بن الولید. وا حدیث ضعفه محقق ا جامع الصغير برقم ۳۱۹۱ في ضعیف الجامع الصغير. ۱ 
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والشانیة: «اكْتَسِبُ آنت لآكُلَ آناء واثْعَبْ آنت لأستريح آنا». 

فالكلمة الأولى الغدّارة النَهمّة الشنعاء هي التي زلزلت العالم الإنسانيّ فأشرف على 
الخراب. والقاطع لعرق تلك الكلمة ليس إلا «الزكاة». 

والكلمة الثانية الظالمة ا حریصة الشوهاء هي التي هارت بترقيات البشر فأوشك أن 
تنهار بها في نار الهَرْج والمَرْج. والمستاصل والدواءٌ لتلك الكلمة ليس الا اخُرمة الربا». 
فتأمل! 

اعلم أن شرط انتظام اهيثة الاجتماعیة أن لا تتجافی طبقات الانسان وأن لا تتباعد 
طبقةً ا لخواص عن طبقة العوام» والأغنياءً عن الفقراء بدرجة ینقطع خیط الصلة بينهم. مع أن 
اهال وجرت ال ار ال اک جه الس ایت الظتات راع قات ارام 
عن العوام بدرجة لا صلة بینهما. ولا يفور من الطبقة السفل إلى العلیا لا آصداء() الاختلال» 
وصياحٌ الحسدء وأنينُ الحقد والنفرة بدلاً عن الاحترام والإطاعة والتحبب. ولا يفيض من 
العليا على السفلى بدل المرحمة والاحسان والتلطيف لا ناژ الظلم والتحکم» ورعذ التحقير. 
فأسفاً! لأجل هذا قد صارت «مزيةٌ الخواص» التي هي سببٌ التواضع والترخم سبباً للتكبّر 
والغرور. وصار «عجز الفقراء» و«فقرٌ العوام» اللذان هما سبباً ال رمة عليهم والإحسان إليهم 
سبباً لأسارتہم وسّفالتھم.. وان شئت شاهداً فعليك بفسادٍ ورذالة حالة العالم المدنيّ» فلك 
فيه شواهذ كثيرة. ولا ملجأ للمصالحة بین الطبقات والتقريب بينها إلا جعل الزكاة -التي هي 
ركن من أركان الإسلامية- دستوراً عالياً واسعاً في تدوير اهيئة الاجتماعية. 


(۱) والصّدی: ذكرٌ البُوم والها والجمعٌ أصداءٌ. وقيل: أنيشك أصداءٌ القبور تصيح. (لسان العرب) 
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ےک م هو و ہہ عدج سی یرت ے2 لك ونا لذ د هر سے 
# وَالَدِينَ ویو يما انر ل إليك ليك وما أ زل من لك وبا خر هر بوقون 4 


اعلم أن القرآن آرسل النظمَ أي م يعين بوضع آمارة وجهاً من وجوه التراکیب في کثبر 
من آمثال هذه الآية» لسر لطیف. هو منشأ الإيجاز الذي هو منشأ الإعجازء وهو: 

أن البلاغة هي مطابقةٌ مقتضی ا حال. وا حال أن المخاطبین بالق رآن على طبقات متفاوتة» 
وفي أعصار مختلفة. فلمراعاة هذه الطبقات» ولجاورة هذه الأعصارء ليستفيد مخاطّبٌ كل 
نوع ما قُدّرَ له من حصته حَدَّف القرآن في كثيرٍ للتعميم والتوزیع؛ وأطلق في كثيرٍ للتشميل 
والتقسیم» رارقل النظع في كر لتکثیر الوجوه رض الاحتالات المستحَنة ف نظر 
البلاغة والقبولة عند الیلم العربي لیفیض على كل ذهن بمقدار ذوقه. فتأمل! 

ثم إن وجه نظم هذه الاية بسابقتها التخصيص بعد التعمیم. لیعلن على رژوس الأشهاد 
شرف مَنْ آمن من أهل الکتاب وليرد ید استغناء آهله في آفواههم. وليأخذ ید آمثال «عبد 
اله بن سلاماء''' ويشوّق غيرّه لأن یات به. . وأيضا التنصيصٌ على قسْمَي التقین() للتصریح 
بشمول هداية القرآن لكافة الأب وار لعموم رسالة محمد علیه السلام لقاطبة ال .. 
وأيضا التفصیل بعد الاجمال لشرح آرکان الایمان الندجة في صَدَفِ ومن یله إذ 
دل على الکتب والقيامة صراحة» وعل الرسل والملائكة ضمنا. 

ثم إن القرآن لم یوجز هنا بنحو «والمؤمنين بالقرآن» لترصیع هذا العنی بلطائف وتزیین 


م فقو و ره 


ذیوله بنگت فاثر ٭ وان هنوت ما انزل لك 4 . 
إذ في « این رمز إلى أن وصف الایمان هو مناط ا حکم وأن الذات مع سائر 


و ۳ 
الصفات تابعة له ومغمورة تحته .۲۱ 


۰ الذکورین في هذه الاية والتي سبقتها (ت:‎ )١( 
۳ حتى كأن لا صفة لهم مميزة الا الإیمان رت‎ )۲( 


لک .__ں. سس 02020207 إشاراتالإعجازضي مظان الایجاز 
وني يوون » بدل «الومنین» الدال على الثبوت في زمان ماء تلويحٌ إلى تجدد الایمان 
بتواتر النزول وتكرّر الظهور مستمراً. 
وني «مّا» الإبهام؛ إیماء إلى أن الإيهان مجمّلاً قد يكفي» وإلى تشميل الإیمان للوحي 
الظاهر والباطن وهو الحديث. 


ونی أَنزِلَ 4 باعتبار مادته إشارةٌ إلى أن الإيهان بالقرآن هو الایمان بنزوله من عند 
الله. كا أن الایمان بالله هو الایمان بوجوده» وبالیوم الآخر هو الایمان بمجيئه. وبالنظر إلى 
صيغته الماضّوية -مع أنه لم يتم النزول إذ ذاك- إشارة إلى تحققه المُنّل بمنزلة الواقع 
مع أن مضارعِيّةَ # نون ۹ تتلافى ما في ماضويته.”“ بل لأجل هذا التنزيل ترى في 
آسالیب التنزیل كثيراً ما بعلم الزمان الاضی المستقبل ورا المضارخ بزي الاضی:إذ 
فيه بلاغة لطيفة. لأن من سمع الماضيّ فیما لم يمضي بالنسبة إليه اهتز ذهنی وتيقظ أنه ليس 
وحده وتذكر أن خلفه غيرّه من الصفوف بمسافات. حتى كأن الأعصارٌ مدارج والأجیال 
صفوف قاعدون خلقهاء وة أن الخطاب والنداء الموجّه إليه بدرجة من الشدة والعلو 
یسمعه كل الاجیال. وهو خط إلية انصت فا كل الصفوف فى کل الاعصار. فالاضي 
حقيقةٌ فی الكثير -في أكثر الأزمان- ومجارٌ فی القلیل فی آقلّها“- ومراعاةٌ الأكثر آوقی 
حق البلاغة. 

وفي ٭إِلْكَ 4 بدلّ «عليك» رمز إلى أن الرسالة وظيفةٌ کلف بها النبي عليه السلام 
وتحمّلها بجزئه الاختياري.. واییاء إلى علوّه بخدمة جبرائیل بالتقدیم إليه؛ إذ في «علل» شم 
اضطرار وعلوٌ واسطة النزول.. وفي خطاب © إيك4 بدل إلى نحو محمد» تلويحٌ إلى 
أن محمداً عليه السلام ما هو لا مخاطّب والکلامُ کلام الله.. وأيضا معنى الخطاب تأكيد 
وتصویر لعنی النزول؛ الذي هو الوحي» الذي هو القرآنء الذي هو خطاب الله معه الذي 
هو الخاصة النافذة في الكل. فكشف هذا الجزءٌ الحجاب عن حصته من تلك ا خاصة. فظهر 
أن هذا الكلام بالنظر إلى اشتماله على هذه اللطائف المذكورة في نہایة الإيجاز. 
(۱) أي ماضوية « أَنزلَ4 ء بمعنى أن الذي لم يتم نزوله إنلم يكن داخلاً ضمن شمولیة أَنزِلَ4 فهو ضمن شمولية 


© ویون 4 (ت: ۵۲) 
(۲) فالاضی حقيقة ثابتة لدی كثير من الناس في أغلب الأزمان» بين یکون مجازا لدی القلیلین في آقل الأزمان. 
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وم رل من 4 

اعلم أن آمثال هذه التوصیفات تتضمن تشویقا؛ یتضمن أحکاماً إنشائية. کآمنوا كذا 
وکذا.. ولا تفرقوا.. 

ثم إن فی هذا النظم والربط آربع لطائف: 

(حداها: عطفٗ الدلول على الدلیل. أي «یاآیها الناس ۳ بالقرآن فآمنوا بالکتب 
السابقة أيضاء إذ القرآن مصدّق ها وشاهد علیها» بدلیل ۷ کرک اکا بت تيد > 
(البقرة:۷٩).‏ 

والثانية: عطفٌ الدلیل على الدلول» أي «يا أهل الکتاب إذا آمنتم بالأنبياء السابقین 
والکتب السالفة لزم علیکم أن تومنوا بالقرآن وبمحمد عليه السلام لأنهم قد بشروا به. 
ولأن مدارٌ صدقهم ونزوفٰاء ومناط نبوتهم يوجد بحقیقته وبروحه نی القرآن بوجه أكمل وفي 
محمد عليه السلام بالوجه الأظهر. فیکون القرآن كلام الله بالقیاس ال ومحمّدٌ عليه 
الصلاة والسلام رسولّه بالطریق الأولی). 

والثالثة: أنَّ فيه إشارة إلى أن مال القرآن -أعني الإسلامية لناشثة ف زمان السعادة- 
كشجرة َصلّها ثابت في أعماق الاضي, منتشرةٌ العروق» نظريةٌ عن منابع حیاتها وقوتهاه 
وفرغها في سماء الاستقبال ناشرةٌ» أغصائها مثمرة. أي أخذت الإسلامية بقرتي الاضي 
والاستقبال. 


والرابعة: أن فيه إشارة إلى تشويق أهل الكتاب على الإيمان وتأنيييهم؛ ولتسهیل عليهم. 
كأنه يقول: «لاي* شقن عليكم الدخول في هذا السلك» إذ لا تخرجون عن قش رکم بالمرّة» بل نا 
تار سحو كر وتبنون عل ما هو برک لاگ إل القرالامنة ل رکال ل الأصول 
والعقائد وجامع لجميع محاسن الكتب السابقة وأصول الشرائع السالفة. إلا أنه موشس في 
التفرعات التي تتحول بتأثير تخ تغيّر الزمان والکان؛ فکما تتحول الأدوية والالبسة في الفصول 
الأربعة» وطررٌ التربية والتعليم في طبقات عمر الشخص؛ كذلك تقتضي الحكمة والمصلحة 
تبدل الأحكام الفرعية في مراتب عمر نوع البشر. فكم من حُکم فرعي كان مصلحة في زمانء 


ھ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
ودواءً في وقتِ طفولية النوع» لا يبقى مصلحة في آخر ودواءً عند شبابية النوع. وهذا السرٌ 
سح القرآن بعض الفروع. أي بيّن انقضاء أوقات تلك الفروع ودخول وقت آخر. 

وني # نملك 4 لطائف: 

اعلم أنه ما من كلمة في التنزيل يأبى عنها مكانّهاء أو لم برض بہاء أو كان غیزها آول 
به. بل ما من كلمة من التنزيل إلا وهي کر مُرضٌع مرصوص متماسك بروابط المناسبات؛ 
فان شعت مثالاً تأمل في « منت € كيف ترى اللطائف المتطايرة من جوانب هذه الآية 
وضع عل هذه الكلمة الفذة: 

فان ۲ منك ) تشرّبث وتلوّنت -فترشح وثرمز بخمس لطاتف- الناسبات 
المنعكسة من القاصد الخمسة المندمجة في مسألة النبوة السوقة ها هذه الاية. 

آما القاصد الندجة فهي أن محمداً عليه السلام نبيّء وأنه أكمل الأنبياء» وأنه خاتم 
الأنبياء» وأنه مُرسل لكافة الأقوام» وآن شريعتّه ناسخة لجميع الشرائع» وجامعة لحاسنها. 

أما وجه انعکاس المقصد الأول في تلك الكلمة» فهو أن 8 من مَك انا يقال إذا 
اتحد السلك وكان الطريق واحداً. فكأن هذه الكلمة تترشح بأن الحججّ على نبوة مَن 
قبله وصدق كتبهم» حُجةٌ بمجموعها بتنقيح ا مناط”' وتحقيق المناط بالقياس الاو 
على نبوة محمد عليه السلام ونزول كتابه. فكأن جميعَ معجزاتهم معجزةٌ فذّة على صدق 
محمد عليه السلام. 

وأما وجه انعكاس المقصد الثاني» وهو الأكملية فيهاء فهو أن # منك بناءً على 
ملاحظة عادة «أن السلطان يخرج 5 افرنات الناس».. وعلى قاعدة التكمّل 5 نوع البشر 
القتضية لأكملية المربّي الثاني عن المربّي الأول.. وعلى أغلبية مهارة وزيادة الْخَّلّف على 
اسلف تلوح بأن محمداً عليه السلام سلطان الأنبياء» آکمل من كلّهم. كا أن القرآن آجمغ 
واجمل" من کنبهم. 
(۱) تنقيح المناط: اصطلاح أصولي في مباحث العلة: فتنقيح المناط: تہذیب العلة ما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل 

ها في العلية. أما تحقيق المناط: فهو الاجتھاد نی تحقيق العلة الثابتة بالنص أو بالإجماع أو بأي مسلك آخره في واقعة 


غير التي ورد فيها النص. 
0) وأشمل. (ش). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز 0۷ 

زآما وجه لہا من القصد الثالث وهو «اللناقية) فهو أن منت بسر قاعدة: 
«إن الواحد إذا تکثر تسلْسَلَ لا يسكن» وان الكثير إذا اتحد استقز لا ینقطع)ء وباشیام الفهوم 
الخالف تُلمّح بأنه عليه السلام خاتم الأنبیاء. 

وأما ضز بن نتم رای وب تب وت ۲ من ملك 4 
المفيدة «آنك خلفهم وکل منهم سلفك» قمر قاعدة: «إن الخلف يأخذ تمامٌ وظيفة 
السلف ویقوم مقامّه» تشير بأنه إذا کان کل منهم ينتاف فان ا لعل ورسول 
جميع الا 

نعم» لا يكون لا كذلك! إذ الفطرةٌ حاكمة له» والحكمة قاضية به؛ لأنه كانت أمم 
العالم الإنساني قبل زمان السعادة في غاية التباعد والاختلاف مادةً ومعنی» واستعدادا 
وتربية؛ ما کشت هم التربية الواحدة وما شملت الدعوةٌ الفردة. ثم لمّا انتبه العالم الإنساني 
بزمان السعادة بعده» وتمایل إلى الاتحاد بمداولة الأفكار» ومبادلة الطبائعء واختلاط الأقوام» 
رتکی السك مر حال المع سو سکن الاد كك طرق ابخان وان 5 قارف 
الكرة كمملكة؛ وهي كولاية» وهي كبلدة» واتصل الرحم بين أهل الدنيا؛ فت الدعوة 
الواحدة والنبوة الفريدة للكافة. 

رآنا وجه إشامها بالقصد الاس فهو أن هن قت گا الومية من ني إل إل 
ومن «إلى» إلى الإغناء”' أي «انتهت الرسالة بقدومك إذ أَعْنَتْ شريعتك)» ترمز بأن شریعتہ 
عليه السلام ناسخة بالانتهاء وجامعة بالإغناء. 

واعلم أن الأمارة لنظر البلاغة على تشرّب هذه الكلمة لهؤلاء اللطائف هي أن هذه 
المقاصد الخمسة كالأنهار الجارية تحت هذه الایات حتى يفورٌ هذا بكماله في آیة.. وينبع ذاك 
بتمامہ في أخرى. . ويتجلى ذلك بشرّاشیره" في آخرة. فأدنى ترشح على السطح يومي بتماس 
عروق الكلمة بها. وأيضا تتسنبل هذه المعاني في آيات مسوقة فا. 


)١(‏ أي إن «من» يفيد معنى الابتدای والابتداء لابد له من انتهاء -أي «إلى»- والانتهاء يدل على عدم الحاجة أو 
الإغناء. (ت: ۵5). 
(٢(‏ بش راشيره: بأجمعه. 


0۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
م ص<ے م ور ہر 


وبا لاخر هر بوقونَ 
اعلم أن مآل هذه الآية هو المقصدٌ الرابع من المقاصد الأربعة الشهورة وهو «مسألة 
ال حشر). 
ثم إِنَا قد استفدنا من نظم القرآن عشرة براهين عليهاء ذكرناها في كتاب آخر''' فناسبّ 
تلخيصها هنا. وهي: 


دشر سق ؛ لآن ی الکائنات نظاماً أكمل قصد 


٦ 


وأنْ نی ال خلقة حكمة تامة.. 

وأن لا عبثية نی العالم.. 

وآن لا إسراف في الفطرة.. والمزكي فولاء الشواهد الاستقراء التام بجميع الفنون 
التي کل منها شاهدٌ صدق على نظام نوع موضوعه.. 

وأيضا إن في كثير من الأنواع مثل اليوم والسنة وغيرهما قيامة مكررةً نوعية.. 

وأيضا جوهرٌ استعداد البشر يرمز إلى الحشر.. 

وأيضا عدمٌ تناهي آمال البشر وميوله يشير إليه.. 

وأيضا رحمة الصانع الحكيم تلوّح به.. 

وأيضا لسان الرسول الصادق عليه السلام يصرّح به.. 

وأيضا بيان القرآن المعجز في أمثال: # وی عم أطوارًا 4 (نوح:۱4) # وما ريك 
وكام للم € (فصلت:5) يشهد له. تلك عشرةٌ کاملڈ مفاتيح للسعادة الأبدية وأبوابٌ 
لتلك الحنة. 

آما بیان البرهان الأول: فهو أنه لو لم تنجرٌ الكائنات إلى السعادة الأبدية لصار ذلك 
النظام الذي أتقن فيه صانمُه إتقاناً حَيرَ فيه العقول صورةً ضعيفة خادعة» وجميعٌ المعنويات 


(١)‏ هذه البراهين مذكورة فی رسالة «لاسییا» من الثنوی العربی النوری» ومفصلة في الكلمة التاسعة والعشرين» 
وموضحة بنور تجليات الأسماء الحسنى في الكلمة العاشرة (الحشر). 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۹ 
والروابط والنسب في النظام هباء منثوراً. فليس نظام ذلك النظام إلا اتصالّه بالسعادةء أي إن 
النکت والعنویات في ذلك النظام نا تتسنبل في عالم الا خرة. والا لانطفاً جميعٌ العنویات 
وتقطع مجموعٌ الروابط وتمرق كل النسب. وتفتت هذا النظام؛ مع أن القوة الندمجة في 
النظام تنادي بأعلی صوتها: أن ليس من شأنها الانقضاض والانحلال. 

وأما البرهان الثاني: فهو أن تمثال العناية الأزلية الذي هو الحكمة التامة» التي هي 
رعايةٌ المصالح والجگم في كل نوع» بل في كل جزئي -بشهادة کل الفنون- يبشّر بقدوم 
السعادة الأبدية. والا زم إنكار هذه ا کم والفوائد التي أجبرتنا البداهة على الإقرار بہا؛ 
إذ حينئذ تكون الفائدة لا فائدة.. والحكمة غير حكمة.. والمصلحة عدم مصلحة. وإن 
هذا لا سفسطة. 

وآما البرهان الثالث المفسّر للثاني: فهو أن الفن يشهد أيضاً أن الصانع اختار في 
کل شيء الطريق الأقص والجهة الأقرب. والصورة الأخف والأحسن. فیدل على أن 
لا عبثية. فیدل على أنه جدّيّ حقيقي. وما هو الا بمجيء السعادة الابدية. والا لتنزل 
هذا الوجود منزلة العدم الصرف. وقول كل فاا الات راشای 
هذا عکا۔ 


أما البرهان الرابع الموضّح للثالث: فهو أن لا إسراف في الفطرة بشهادة الفنون. فإن 
تقاصر هنك عن إدراك کم الإنسان الأكبر وهو «العالم» فأمعن النظر في العام الأصغر 
وهو «الانسان» . فان فن منافع الأعضاء قد شرح وآثبت أن في جسد الانسان -تقريبا- ستمائة 
عظم كل لنفعة. . وستة آلاف عصب هي نجار للدم كل لفائدة. . ومائةً وآربعة وعشرین آلف 
مسامةٍ وكوّة للحجيرات التي تعمل في کل منها حمس قوى من الجاذبة والدافعة والممسكة 
7757 يها اس وإذا كان العالّمُ الأصغر كذا فكيف يكون الإنسان 
تس رض ئک ےتوب إن ريات تن سر 
الإسراف؛ فکیف يُتصوّر إهمال جوهر الروح؟ واسراف کل آثاره من الات والامال 
والأفکار؟ اذ لولا السغادة الأبدية تقلصت كل العنویات وصارت إسرافاً. فباللہ عليك» 
أيُمكن في العقل أن يكون لك جوهرةٌ قيمتها الدنياء فتهتم بصدّفها وغلافها حتى لا تخلي 


1 إشارات الاعجازفي مظان الإيجاز 
أن يصل الغبار إليه» ثم تأخذ الجوهرةً فتكسّرها شذراً مذرا" وتمحو آثارّها؟ كلا ثم كلا! 
ما تبتم بالغلاف إِلّا لأجل ما فيه.. وأيضاً إذا آفهمتك قوةٌ البنية في شخص وصحةٌ أعضائه 
واستعداده استمرار بقائه وتکُله؛ أفلا تُفَهّمك الحقيقة الثابتة الجارية في روح الكائنات» 
والقوةٌ الكاملة الومية بالاستمرار في الانتظام» والکمال المنجرٌ إلى التكمل في النظام مجيء 
السعادة الأبدية من باب الحشر الجساني؟ إذ هي المخلّصةٌ للانتظام عن الاختلال» والواسطة 
للتكمل وانكشاف تلك القوة المویُدة. 

وما البرهان الخامس والحدس المُریز إلى القصد: فهو أن وجود نوع قياماتٍ مكرّرةٍ 
نوعية في كثير من الأنواع يشير إلى القيامة العظمى. وان شنت تمل الرمز في مثالِء فانظر في 
ساعتك الأسبوعية فکما آن تھا دوالیب مختلفهً دوّارة متحركة محركة للابر والاتال العاةة 
واحدةٌ منها للثواني» وهي مقدمة وخبرة لحركة إبرة الدقائق» وهي مُعدّة ومعلنة لحركة ميل 
الساعات» وهي محصّلة ومُؤذنة لحركة الابرة التي تَعَدَ أيام الأسبوخ. فتام دورة السابقة 
يشير بأن أختها اللاحقة تتم دورّها؛ كذلك إن لله تعالى ساعةً كبرى دواليبُها الأفلاك تعدّ 
أمیالّھا الأيام والسنين وعمرٌ البشر وبقاء الدنياء نظير الثواني والدقائق والساعات والأيام في 
ساعتك. فمجيءٌ الصبح بعد كل ليلة» والربيع بعد كل شتاء -بناء على حركة تلك الساعة- 
يشير إشارةٌ خفية ويرمز رمزاً دقيقاً بتولّد صبح ربيع ا حشر من تلك الساعة الكبرى. 

٭ إن قلت: القيامة النوعية لا تُحشّر الأشخاصٌ بأعیانہم فكيف ترمز بالقيامة الكبرى 


ود الأشخاص هناك بأعیانہم؟ 


قيل لك: إِنَّ شخص الإنسان كنوع غیرہہ إذ نور الفكر أعطّى لآمال البشر وروحه 
زعا ونبساطاًبدرجة ورت الآزمن الدلدنة لو زظم الماضي والستقبل مع تقال ۸ متلی 
آماله؛ لأن نور الفکر صیّر ماهیته عُلُوية» وقیمتّه عمومية» ونظره کلیا وکماله غير حصور 
ولذتّه دائمية» وألمّه مستمراً. آما فّد النوع الآخر فماهیته جزئية» وقيمته شخصية» ونظره 
دود وكمالّه حصور ولذثه یت وألشہ دفعيّ» فو جود نوع قيامة في الأنواع» كيف لا يشير 
۳ ٹ2ٹٹ ا ١‏ 


)١(‏ شذراً مذراً: أي ذهبوا في کل وجهه فا مراد المبالغة فی الکسر والتجزئة. (ش). والذي في المعاجم شنر مذرٌ. 
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وأما البرهان السادس الملوّح: فهو عدم تناهي استعدادات البشر؛ نعم» إن تصوراتٍ 
البشر وأفكارّه التى لا تتناهی» المتولدة من آماله الغير المتناهية» الحاصلة من ميوله الغير 
الضبوطة. الناشئة من قابلياته الغير المحدودة. المستترة في استعداداته الغير المحصورة. 
الزروعة في جوهر روحه الذي كرّمه الله تعالى؛ كل منها يشير في ما وراء الحشر الجساني باصبع 
الشهادة إلى السعادة الأبدية وتمد نظرّها اليه. فتأمل! 

وأما البرهان السابع البشر: فهو أن رحمة ال رمن الرحيم تبشر بقدوم أعظم الرحمة 
اس الاد الا ما ضر ال حه رکف وا سڈ ويا خلض الكانات من 
النياحات المرتفعة من المأتم العموميّ المتولد من الفراق الأبديّ المصيّر للنعم نقما. إذ لوم 
بجئ روح العم أعني السعادة الأبدیة لتحوّل جميع النعم نقماً؛ وللزم المكابرةٌ في إنكار 
الرحمة الثابتة بشهادة عموم الكائنات بالبداهة وبالضرورة.. 

فا آها احبیب اتقو العاشق! انظر إل آلطف آثار رحمة الہ آعتی المح والشفقة 
والعشق؛ ثم راجح وجدائك. لکن بعد فرض تعقب الفراق الأبدي والهجران اللايزالي علیها؛ 
كيف تری الوجدان يستغيث.. والخیال یصرخ.. والروح یضجر من انقلاب تلك المحبة 
والشفقة -اللتين هما أحسنٌ وآلطف آنواع الرحمة والنعمة- أعظمَ مصيبة عليك وأشدً بلاء 
فيك؟ آفیمکن في العقل أن تساعد تلك الرحمة الضرورية هجوم الفراق الأبدي والهجران 
اللایزالی عل الحبة والشفقة؟ لا! بل من شان تلك الرحة أن تسلّط الفراق الابدي عل 
ا مجران اللايزاليّ» والهجران اللايزاليٌ على الفراق الأبدي» والعدم علیهبا. 

وأما البرهان الثامن المصرّح: فهو لسان محمد عليه السلام الصادق الصدوق ولقد 
فتح کلامّه واب وت بے على أن إجماع الأنبياء من آدمهم إلى خاتمهم علیهم السلام 
على هذه الحقيقة حجة حقيقية قطعية على هذا المدعی. ولامر ما اتفقوا. 

وأما البرهان التاسع: فهو إخبار القرآن العجز؛ إذ التنزيل المصدّق اعجاژه 
بسبعة آوجه( في ثلاثة عفر عضرا دعواه غينٌ پرهانها.() فإخباره كشاف للحشر السات 
ومفتاخ له. 


(۱) تفصيل هذه الأوجه فی الكلمة الخامسة والعشرين (المعجزات القرآنية). 
(۲) أي برهان الدعوی.(ب) 


٦‏ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

وما البرهان العاشر؛ المشتمل على لوف من البراهين التي تضمّتھا كثيرٌ من الآيات 
مثل دعر أطوارا 4 المشير إلى «قیاس تخيلي»» و وما ريك يل ید 4 الشبر 
إلى «دلیل عَذْلي)ء وغيرهماء فلقد فتح القرآن في أكثر الآيات كُوّاتٍ”' ناظرة إلى الحشر. 

أما القیاس التمثيلي الشار إليه بالآية الأولى: فانظر في وجود الانسان فإنه ينتقل من 
طور إلى طوران ۳ العلّقة.. ومنها إلى المضغة.. ومنها إلى العظم واللحم.. ومنه إلى 
الخلق الجديد. ولكل من تلك الأطوار قوائينٌ خصوصة ونظاماتٌ معيّئة» وحرکات مطردة 
وٹ كل منها عن فص وارادة واختبار.. ثم تأمل ق بقائه فان هذا الوجود یجدّد لباّه في 
کل سنةء ومن شأنه التحلل والترب» آي انقضاش ارات وتعمیژها ببدل ما یتحلل من 
المادة اللطيفة الموزّعة على نسبة مناسبة الاعضاء التي يُحضرها صانعها بقانون خصوص. 
ثم تأمل في أطوار تلك الادة اللطيفة الحاملة لأرزاق الأجزاء. كيف تنتشر في أقطار البدّن 
انتشاراً تحيّر فيه العقول. وكيف تنقسم بقانون التقسیم المعيّن على مقدار حاجات الأعضاء؛ 
بعد أن تلخصت تلك المادة بنظام ثابت» ودستور معين» وحركة عجيبة من أربع مصفاتات» 
وانطبخت في أربعة مطابخ بعد أربعة انقلابات عجيبة؛ الملأخوذة تلك المادة من القوت المحصّل 
0 مھ 
القوانين والنظامات في تلك الأطوار یشفٌ عن سائق وقصدِ وحكمة. كيف لاء ولو تأملت 
من قافلة تلك المادة اللطيفة في ذرة مثلاء مُستّرۃً فی عنصر المواء تصير بالآخرة جزءاً من سواد 
عين «الحبيب»؛ لعَلمت أن تلك الذرةً وهي في الهواء معيّنةٌ کأنها موظفةٌ مأمورة بالذهاب إلى 
مکانہا الذي عیّن لها؛ إذ لو نظرت إليها بنظر فنيّ تیقنتَ أن ليست حركتها (اتفاقیة عمیاء» 
بتصادف آعمی» بل تلك ار ما كلت ف مرتية لا تبّت فاع الخصوصة ونا 
تدرّجَتٌ إلى طور لا عملت بقوانینه المعيّة» وما سافرت إلى طبقة إلا وهي ساق بحركة 
عجيبة منتظمة» فتمرٌ على تلك الأطوار حتی تصل إلى موضعها. مع أنها لا تتحرف قطعاً مقدار 
ذرة عن هدف مقصدها. 

وا حاصل: أن من تأمل في النشأة الأولى لم يبق له تردّدٌ في النشأة الأخرىء ولقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (عجبا لن پری النشأة الأولّى كيف ینکر النشأة الأخرى».“ 


)١(‏ الکوة: الخرق في ا حائط. ج: کواء وکوی وکوات. 
(۲) القضاعي» مسند الشهاب ۱/ ۰۳۷ رقم ۵۹۵؛ ابن الجوزي» صفوة الصفوة ۲/ ۹۵. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز 1۳ 
نعم کیا أن جمع نفراتِ عسكر فرقة أذ هم بالاستراحة والانتشار إذا دُعوا بالآلة 
العروفة -يتسللون عن كل طرّف ومكمّنء فيجتمعون متحدين تحت لوائهم- يكون 
آسهل وأسھل من جلبهم أول الأمر إلى الانتظام تحت السلاح؛ كذلك إن جممَ الذرات 
التي حصّلت بينها المؤانسة والمناسبة بالامتزاج في وجو واحدِ إذا نوديث بصُور | راف 
ساب الكل من كل ف عن 8 لا اشيا يكون أسھل وأمكن في العقل من 
إنشائها وتركيبها أول المرة. 

أما بالنسبة إلى القدرة فأعظم الأشياء كأصغرها. 

ثم الظاهر أن المُعاد يُعاد بأجزائه الأصلية والفضولية معاً. كا يشير إليه كبرٌ أجسام 
اه تفش( وكراعة تل الأظفار والأشعار و تخالل و قا وال 
أن عجب التب يكفي أن یکون بذراً ومادةً لتشکُله 0 

وآما الدلیل الذي لوّح به: #8 وما رك در للع ید 4 : فاعلم آنا كثيراً ما نری 
الظالمَ الفاجر الغدار في غاية التنعم» ویمز عمّره في غاية الطیب والراحة» ثم نری المظلوم 
الفقير المتديّن الحَسَنٌّ الخلق ينقضي عمرّه في غاية الز ۹2 والذلّة والمظلومية» ثم بجيء 
الموت فيساوي بینهما. وهذه المساواة بلا نهاية تری ظلما. والعدالة وا کمة الإلهيتان اللتان 
شهدت علیهی الكائناتُ منرّهتان عن الظلم؛ لابد من مجعع آخر ليرى الأول جزاةه والثاني 
ثوابه فعجل العدالة الاطبة. 

وقس على هاتين الآيتين نظائرهما. هذا.. 

أما وجه النظم في أجزاء #ويالأَدَهر يوقن 4 فاعلم أن مناط النکت: (الواواء ثم 
تقديم # بالآخِرّة 4 ثم الألف واللام فيهاء ثم التعبير بهذا العنوان» ثم ذکر ھک »ثم 
ذكر #بوقون ‏ بدل (یؤمنون). 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكل: اضرس الکافر - أو ناب الکافر- مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث». رواه مسلم .)۲۱۸۹/٤(‏ 

(۲) (ادفنوا ماءكم وأشعاركم وأظفارکم؛ لا تلعب بها السحرة» مسند الفردوس ۱/ ۰۱۰۲ وانظر الفتح الكبير ۲/ ۳۷۶٣‏ 
وكنز العمال ۱۷۲۵ و- جمع الجوامع رقم ۸۸۵. 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عةِ: «كل ابن آدم يأكله التراب لا عجب الذنبء منه خلق ومنه 
يركب ا ارب ٠‏ ماجه . والعجب: أصل الذنب. 


1 إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
آما «الواو» ففیها التخصیص بعد التعمیم» للتنصيص على هذا الرکن من الایمان إذ هو 
آحد القطبین اللذین تدور عليه الکتب الساوية. 
وآما تقدیمٌ # بالاخرة © ففیه حضّرء وفي ا حصر تعریض بأن آهل الکتاب بناءً على 
قولهم: ۲ لن متا آلکاز إل آماما تَعْدُودَةٌ 4 «لبقرة:۸۰) ونفیهم اللذائذ الجسمانية» 


آخرتهم آخرة جازیة اسمية» ما هي بحقیقة الا خرة. 

وأما الألف واللام فللعهد» أي إشارةٌ إلى العهود بالدوران على ألسنة کل الکتب 
السماویة.. وني العهد لمح إلى انہا حقٌ وإشارة إلى الحقيقة العهودة الحاضرة بين أهداب العقول 
بسبب الدلائل الفطرية المذكورة.. وني العهد حينئذ رمز إلى أنها حقيقة.. وأما التعبير بعنوان 
«الآخرّة) الناعتة للنشأة فلتو جيه الذهن إلى النشأة الأولى» لينتقل إلى إمكان النشأة الأخرى. 

وأما هر ففيه حص وني الحصر تعريض بأن إیمان من لم یمن بمحمد عليه 
الصلاة والسلام من أهل الكتاب لیس بيقين» بل إنما يظنونه يقيناً. 

وأما ذکر #بْوقِوَنَ ‏ بدل «يؤمنون» مع أن الإیمان هو التصديقٌ مع اليقين» فليضع 
الإصبع على مناط الغرض قصداً لاطارة الشكوك؛ إذ القيامة محشرٌ الريوب.. وأيضا 
بالتنصيص ينسد طرق التعلل ب(إنا مؤمنون فليؤمن مَن لم يؤمن». 


إشارات الإعجاز في مظان الایجاز 15 
و E‏ و > رو سوه عي سم ہت 
7 لك عل هُدَى تن رهم وأؤلجك هم الملحوت 4 


« أك عل هُدَى تن رهم 4 

اعلم أن المظان التي تتلمّع فيها ات هي نظمها مع سابقھاء ‏ ٹم المحسوسيةٌ في 
ط أولیك» » ثم البعدية فيهاء ثم العلو في عل * » ثم التنکیر في #هدی * » ثم لفظ 
ل من ء ثم التربية في هم4 ۱ 

أما النظم» باعل 3 عاو" مرقيطة بسابقها بخطوط مناسبات. منها الاستیناف آي“ 
جوا ثثلائة أسكلة مقدرة: 

منها: السوال عن المثال» كأن السامع بعدما سیع أن القرآن من شأنه الهدايةٌ لأشخاص 
من شأنہم -بسبب الهداية- الاتصاف بأوصافٍء أحبّ أن يراهم وهم بالفعل تلبّسوا بتلك 
الأوصاف متكئين على أرائك الهداية. فأجاب مُريئاً للسامع بقوله: 

ومنها: السوال عن العلةه كان السائل یقول: ما بال عولہ استحقوا اهداية واحتصوا 
بها؟ فأجاب: بأن هولاء الذين امتزجت واجتمعت فیهم تلك الأوصاف -إن تأملت- 
خدیرون بنور اشداية. 

٭ فان قلت: التفصيلٌ السابق أجلى للعلّة من الاجال في « أُولَجِكَ »4 ؟ 

قيل لك: قد يكون الإجمال أوضح من التفصيل لاسيما إذا كان المطلوب متولداً من 
الجموع؛ إذ بسبب جزئية ذهن السامعء والتدرّج في أجزاء التفصيل» وتداخلٍ النسيان بينهاء 
وتجلَّي العلّةِ من مزج الأجزاء قد لا یتفن لتولد العلةِ. فالاجال في « اوْلتِكَ» لأجل 
الامتزاج أجلى للعلية. 


(۱) أنَّ هذه الآية (ش). 
(۲) أي إنہا جواب. 


٦٦‏ إشارات الإعجازفي مظان الإيجاز 

ومنها: السوال عن نتیجة ا مدایة وثمرتهاء والنعمة واللذة فيها؛ كأن السامع يقول: ما 
له والنعمة؟ فأجاب بأن تھا سعادة الدارین. أى إ١‏ نتيجة الد ات نفشهاه وثمرتها عينباء اذ 
هي بذاتها نعمةٌ عظمی ولذةٌ وجدانية» بل جنُ الروح؛ كا أن الضلالةً جهنمها. ثم بعد ذلك 
تثمر الفلاح نی الا خرة. 

وآما المحسوسية في « لك » فإشارةٌ إلى أن ذکر الأوصاف الكثيرة سببٌ للتجشم 
في الذهن» والحضور في العقل» والمحسوسية للخيال. فمن العهد”" الذكري ينفتح باب إلى 
العهد الخارجي» ومن العهد الخارجي ینتقل إلى امتيازهم» وينظر إلى تلهم في نوع البشر 
كأنه من رفع رأسّه وفتح عينيه لا يتراءى له إلا هؤلاء. 

وأما البُعدية في « لیف مع قربيتهم في الجملة» فللإشارة إلى تعالی رتبتهم؛ إذ 
الناظر إلى البعداء لا يرى إلا آطولهم قامته مع أن حقیقة البُعد الزماني والمكاني أقضى لح 
البلاغة؛ إذ هذه الآية كا أن عصرٌ السعادة لسان ذاكر ها وهي تٌنزل» كذلك كل من الأعصار 
الاستقبالية كأنه لسا ذاكرٌ هاء وهي شابةٌ طريةٌ كأنها إذ ذاك نزلّت لا آنا نزلت ثم حُكيت. 
فأوائل الصفوف الشار إليهم ب لك > یتراکون من بُعْد. ولأجل الرؤية مع بُعدھم يُعلّم 
عظمتهم وعلو رتبتهم. 

وأما لفظ عل ) فاعلم أن سر المناسبة بين الأشياء صیّر أكثرٌ الأمور كالمرايا 

التي تتراءى في أنفسها؛ هذه في تلك» وتلك في هذه. فکما أن قطعة زجاجة تريك صحراء 
وام ٰ۹ 8/ج 
عجيبة. ويجول بذهنك كلاح في عالم الثال المثالي. كما أن لفظ (بارَرٌ يفتح لك معركة ا حربء 
ولفظ «ثمرة» في الآية یفتح لك باب الجنة» وقس! فعلى هذا لفظ عل € للذهن کالگوٰۃ 
إلى سلوب تمثيلي» هو أنَّ هداية القرآن براق إلهيّ أهداه للمؤمنین ليسلكوا-وهم عليه- في 
الطريق الستقیم سائرین إل عرش الکبالات. 


وما التتکير فی هد »> فيشير إلى أنه غير دی لین إذ المنگر المكرّر غيرٌ 


.)1۵ حيث ذكرت أوصافهم فأصبحت معهودة. (ت:‎ )١( 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز 1۷ 
الأول 5 الأغلب۷)؛ فذاك مصدر وهذا اا بالمصدر.. وهو صفة خسو سة قار کثمرة 
الأول. 

وأما لفظ ##مّن*» فيشير إلى أن الخلق والتوفيق في اهتدائهم -الکسوب لهم- 


من ايه (۳) 


وأما لفظ ال«رب» فيشير إلى أن الحداية من شأن الربوبیة؛ فكما يربّيهم بالرزق یغذیهم 
بالحداية. 

طَأرليكَ هم مروت » 

اعلم أن مظان تحري النكت هي: عطف (الواواء ثم تكرار « لك ثم (ضمير 
الفصل)ء ثم الألف واللام» ثم إطلاق (مفلحون) وعدمٌ تعيين وجه الفلاح. 

أما العطف فمبنيٌ على الناسبة؛ إذ کیا أن ٭ ولیک الاو إشارة إلى ثمرة الهداية 
من السعادة العاجلة؛ فهذا إشارةٌ إلى ثمرتها من السعادة الآجلة. ثم نه مع أن كلا مٹھما ثمرةٌ 
لکل ما مر الا أن الأولى أنّ ‏ وک الأول يرتبط عزئه ب # لين الأول» الظاهر 
أخهم المؤمنون من الأميين» ويأخذ قوئّه من أركان الإسلامية» وينظر إلى ما قبل لةه 
ون » . و « وه الثاني ينظر برمز خفي إلى الَّنَ4 الثاني» الظاهر أنهم مؤمنو 
آهل الکتاب. ویکون ماعذه آرکان الاییان والبقين بالاخرة. فتأمل! 

وما تکرار ۷ ولیک فإشارة إلى استقلال 5 من هاتين الثمرتین في العلة الغائية 
للهداية والسيبية لتميّرهم ومدجهم الا أن الأولى أن يكون 8 أُلَييكَ 4 الثاني إشارۃً إلى 
الأول مع حکمه كا تقول: ذلك عالوذلك مکرم. 

وأما ضميرٌ الفصل فمع أنه تأكيدٌ الحصر الذي فيه تعریض بأهل الکتاب الذین لم یژمنوا 
بالنبی عليه السلامء فيه نكتةٌ لطيفة وهي: أن توسّط هم 4 بین المبتدأ والخبر من شأنه أن 
(۱) حيث إن النكرة إذا کررت بصورة معرفقہ فتلك العرفة هي عين تلك النكرةء أما إذا ذكرت النكرة نكرة فلا تكون 

عين النكرة في الأغلب. (ت: .)٦۷‏ 

(۲) قارة: ثابتة. 


(۳) إذ الاهتداء أي سلوك طريق الصواب. هو ضمن اختيارهم وداخل كسبهم» مع أن الحداية التي هي صفة ثابتة» فهي 
من الله تعالى. (ت: /51). 


1۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
يحول البتداً للخبر الواحد موضوعاً لأحكام كثيرة يُذكر البعض وبُحال الباقية على الخيال؛ 
لآن لهم 4 تبه الخيال على عدم التحدید ویشوّقه على تحري الأحكام الناسبة. فکم آنك 
تضع «زیدا» بين عيني السامع فتأخذ تغزل منه الأحكام قائلا: هو عا هو عامل» هو كذا 
وكذا. ثم تقول قس! كذلك ما قال « لك ثم جاء هم 4 هيّج الخیال لأن جتني 
ويبتني بواسطة الضمير أحكاماً مناسبة لصفاتهمءك: أولئك هم على هدى.. هم مفلحون.. 
هم فائزون من النار.. هم فائزون بالجنة.. هم ظافرون برؤية جمال الله تعالى... إلى آخره. 

وأما الألف واللام فلتصوير ا حقیقة. كأنه يقول: إن أحببتَ أن ترى حقيقة الفلحین» 
فانظر في مرآة « ولك لتمثّل لك..أو لتمبيز ذواتہم: كأنه يقول: الذين سمعتٌ أنهم من 
أهل الفلاح إن آردت أن تعرفهم فعليك ب 8 اوليك فهم هم.. أو لظهور الحُكم وبداهته 
نظير «والده العبد» إذ کون والده عبداً معلومٌ ظاهر.. 

وأما إطلاق «مفلحون» فللتعمیم؛ إذ مخاطب القرآن على طبقات. مطالِیھم ختلفة. 
فبعضهم يطلب الفورٌ من النار.. وبعض إنم| يقصد الفورٌ بالجنة.. وبعض نما يتحرّى الرضاء 
الافي.. وبعض ما يحب إلا رؤیةً جماله.. وهلعٌ جرّاً.. فأطلق هنا لتعم مائدةٌ إحسانه فيجتني 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز هذ 


# نیک کم روا سواء یھ اند رھم املع زر م ینوت ©4 


وجه النظم: 

اعلم أن للذات الأحديٌ فی عالّم صفاته الأزلية تجلییُن جلالیٌ وجمالی. فبتجلیها نی 
عام صفات الأفعال یتظاهر اللطف والقهرٌ والخسن وافيبة. ثم بالانعطاف في عالّم الافعال 
يتولد التحلية والتخلية والتزیین والتنزيه. ثم بالانطباع في العالم الأخروي من عالم الآثار 
يتجلى اللطفٌ جَنَهَ ونورا والقهرٌ جهنم وناراً. ثم بالانعکاس في عالم الذکر ینقسم الذكرٌ إلى 
امد والتسبيح. ثم بتمثلها في عالّم الكلام يتنوع الکلام إلى الأمر والنهي. ثم بالارتسام في 
عالم الإرشاد یقسانه إلى الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار. ثم بتجلیه| على الوجدان 
يتولد الرجاء والخوف.. وهكذا. ثم إن من شأن الارشاد إدامة الموازنة بين الرجاء واخوف» 
لیدعوَ الرجاءٌ إلى أن يسعى بصرف القوی» والخوف إلى أن لا یتجاوز بالاسترسال فلا ييأسّ 
من الرحمة فيقعد ملوماًء ولا يأمَنَ العذات فیتعسف ولا يباليّ. فلهذه الحكمة التسلسلة ما 
رغب القرآن إلا وقد رهب وما مدح الابراز الا وقرئه بذمٌ الفجار. 

٭ إن قلت: فلع ۸ يعطف هنا کما عطف في ٣‏ زد آلارارلنی تیم * وَإِنَالْفُجَارلتى 
خی ر4 «لانفطار:۱4-۱۳)؟ 

قل للك إن شين العظت رظ ال سم اقات رك الا قلت اقعلاف 
الغرض المَسوق له الکلامٌ. ولا اختلف الغرض هنا وھنالكء لم یُستحسن العطف هنا؛ إذ 
مد المؤمنين منجر ومقدمة لمدح القرآن ونتيجة له» وسيق له. وأما ذم الكافرين فللترهیب 
لا یتصل بمدح القرآن. 

ثم انظر إلى اللطائف المندمجة في نظم أجزاء هذه الآية: 

فأولاً: استأنس ب 8 إنَّ4 و این فان بل ویر ما يصادفك في منازل 
التنزيل. ولأمر ما أكثر القرآن من ذكرهما؛ إذ معهما من جوهر البلاغة نکتتان عامّتان غيرٌ ما 
تختصّ کل موقع. 


۵ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

أما إِنَّ4 فان من شأنا أن تثقب السطح نافذةً إلى الحقيقة» وتوصل الحُكم إليها؛ 
كأنبا عرق الدعوى اتصلت بالحق. مثلاً: إن هذا کذا.. أي الحُكمٌ وهذه الدعوى ليست 
خیالیة ولا مبتدعة ولا اعتبارية ولا مستحدثة؛ بل هي من ا حقائق الجارية الثابتة. وما يقال 
من أن 8 لد للتحقيق فعنوانٌ هذه ا حقیقة والخاصيّة. والتكتةٌ الخصوصية هنا هي أن 
« ٌ4 الذي شأثه رد السك والإنكار مع عدیھ في المخاطب للإشارة إلى شدّة حرص 
النبي عليه السلام على انبم 

وآما « این 4 فاعلم أن «الذي» من شأنه الإشارةٌ إلى الحقيقة الجديدة التي آحس بها 
العقل قبل العين» وأخذت في الانعقاد وم تشتدَّ» بل تتولد من امتزاج آشیاء وتَآَحِذٍ أسباب مع 
نوع کرام وهذاترى من بین وسائط الاشارة والتصوير في الانقلاب المجدّد للعٹائن لفظ 
«الذي» أَسْيرَ على الألسنة وأكثرٌ دورانا. فلا أن تجلى موسس ا حقائق وهو القرآن» اضمحل 
آنواغ وتقضت فصولها وتشکلت أنواعٌ أخر وتولدت حقائق أخرى. ما تری زمانَ الجاهلية 
كيف تشکلت الأنواعٌ على الروابط الملية وتولدت الحقائق الاجتاعية على العصبیات القومية 
فلما أن جاء القرآن قطع تلك الروابط وخرّب تلك ا حقائق فأسس بدلاً عنها أنواعاًء فصولّها 
الروابط الدینیة؟ فتأمل ! فلم| آشرق القرآن على نوع البشر تزاهر بضیائه وأثمّر بنوره قلوبٌ» 
فتحصلت حقيقة نورانية هي فصل نوع الومنین. ثم لحْبث بعض النفوس تعفّنت في مقابلة 
الضیاء تلك النفوس فتولّدت حقيقةٌ سمّيّة هي خاصة نوع من کفر..() 

وایضا بین « نینک و نینک تناسب. 

اعلم أن الوصول كالألف واللام يُستعمل في خسة معای" آشهزها العهذ؛ ف 
ان 4 هنا إشارة إلى صنادید الکفر آمثال آي جهل وآبي لهب وأمية بن خلف وقد ماتوا 
على الکفر. فعلى هذا في الاية إخبارٌ عن الغیب. وأمثال هذا لعات يتولد منها نوعٌ من الاعجاز 
من الأنواع الأربعة للإعجاز المعنوي. 


62 مام 


(۱) فلأجل الإشارة إلى هذه الحقيقة الكفرية» ذكر (الذین). (ت: ۷۲). 

(۲) لأن كلاً منهم| يدلان على حقيقة مضادة للأخرى. (ت: ۷۲). 

(۳) وهی العهد الذهنی» والعهد الخارجى» والجنس. والحقيقة» واستغراق الأفراد. واستغراق الصفات: أو الاستغراق 
الحقيقي» والاستغراق العرفي.(ب) ٠‏ 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۷۱ 

وأما لفظ # کنروا» فاعلم أن الکفر ظلمة تحصل من إنكار ثيء ما علِمّ ضرورة 
مجيء الرسول عليه السلام به. 

© إن قلت: إن القرآن من الضروريات وقد اختّلف في معانيه؟ 

قیل لك: إِنَّ في كل کلام من القرآن ثلاث قضايا: 

إحداها: «هذا کلام اللہ). 

راز Aes Eat‏ واتکار کل من حافك کند. 

والثالثة: «معناه الراد هذا»؛ فإِنْ کان مُحْكَماً أو مفسّراً فالایمان به واجب بعد الاطلاع 
والانکار کفر. وان کان ظاهرا أو نصا حتمل معنی آخرء فالانکار بنا على التأویل-دون 
التشهي- لیس بکفر .۲ 

ومثل الآية الحدیث التواتر؛ إلا أن في إنكار القضية الأولى من الحديث تأملاً. 0 

٭ إن قلت: الكفرٌ جهلٌ وفي التنزيل: # يَعِفونَ كما یرون امم 4 (البقرة:١٤۱)‏ 
فا التوفيق؟ 

قيل لك: إن الکفر قسمان: 

جهلي ینکر لأنه لا يعلم. والثاني: جحودي تمزدي» یعرف لکن لا يُقبل» يتيقن لکن 
لا یعتقدہ یصدّق لکن لا يذعن وجدائه. فتأمل! 

قيل لك: لاء إذ بحكم صنعته الفطرية يشتغل قلبه دائماً بالاضلال» ويتصور عقلّه 
دائماً الكفرٌ للتلقين فلا ينقطع هذا الشغل» ولا يزول ذلك التصوّر عن عقله حتى تتمكن فيه 
المعرفة. 

* إن قلت: الکفر صفة القلب فکیف کان شد الرْنّار -وقد قيس عليه «الشوَْ4- 
کنر ا؟ 
(۱) واختلاف الفسرین لیس الا في هذا القسم. (ت: ۷۳). 


(۲) أي ثبوت صحته وتواتره. (ت: ۷۳). 
(۳) القبعة. وقد بیّن الأستاذ رآیه في الشعاع ا خامس حول لبس القبعة حینم| فرض على الناس. 


۷۲ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

قيل لك: إِنّ الشريعة تعتبر بالأمارات على الأمور ا حفیة حتى أقامت الأسباب 
الظاهریة مقام العلل. ففی شد الژنًار الانع بعض نوعه عن إتمام الركوع» وإلباس «الشَّوقَة) 
الانعة عن تمام السجود علامة الاستغناء عن العبودية» والتشبّه بالگفرة الومی باستحسان 
مسلکهم ومليتهم. فا دام لم بُقطع بانتفاء الأمر ا خفي يُحكم بالأمر الظاهر. 

© إن قلت: إذا لم يُجْدٍ الانذاژ فلم التکلیف؟ 

قيل لك: لالزام الحجة علیهم. 

© إن قلت: الإخبار عن تمرّدهم يستلزم امتناع إیمانہم فيكون التکلیف بالمحال؟ 

قيل لك: إن الإخبار وكذا العلمُ والإرادةٌ لا تتعلق بکفرهم مستقلاً مقطوعاً عن 
السبب» بل نیا تتعلق بكفرهم باختيارهم. كا يأتيك تفصیله. ومن هنا يُقال: «الوجوب 
بالاختیار لا ینائی الاختیار». 

© إن قلت: إيمانهم بعدم إیم|نہم!” محال عقليٌ يشبه «الجذرٌ الأصمّ الكلاميّ)؟9) 

قيل لك: إنہم ليسوا مكلفين بالتفصيل حتى يلزم المحال. 

ثم في إیراد # كَمَرُوأ4 فعلاً ماضياًء إشارةٌ إلى نهم اختاروا الكفر بعد تبين الحقٌّ 
فلذا لا يقد الإنذار. 

وأما سوه فمجارٌ عن: «نذاژك كعدم الإنذار في عدم الفائدة أو في صحة 

وأما لعل ففيه ایا إلى آنهم آخلدوا إلى الأرض فلا يرفعون رؤوسّهم ولا 


(۱) التى هي ليست عللاً. (ت: ۶ ۷). 

(۲) إذ يمكنهم أن يقولوا لم نبلّغ بالتكليف ولا علم لنابه» ويكون هذا مدار نجاتهم من الجزاء. (ت: 4 ۷). 

(۳) كما في «لا يؤمنون» وأمثاها من الآيات. (ت: 4 ۷). 

(4) مغلطة الجذر الأصم هي هذه: قیل إنَّ اجتماع النقیضین واقع» لأنه لو قال قائل كل كلامي في هذه الساعة كاذب 
وا حال أنه لم يقل في تلك الساعة غير هذا الكلام؛ فلا يخلو من أن يكون هذا الكلام؛ صادقاً أو كاذباً. وعلى التقديرين 
يلزم اجتماع النقیضین. أما إذا كان صادقاً فيلزم كذب كلامه في تلك الساعة» وهذا الكلام ما تكلم به في تلك الساعة 
ولم يتكلم بغيره؛ فيلزم كذب كلامه. والتقدیر أنه صادق فیلزم اجتماع النقيضين وان كان كاذبا يلزم أيضا اجتماع 
النقيضين لأنه يلزم أن يكون بعض أفراد كلامه صادقاً في تلك الساعة لکن ما وجد عنه في تلك الساعة سوى هذا 
الكلام فيلزم صدقه والمفروض كذبه فيلزم اجتماع النقيضين. وهذه المغلطة مشهورة تحير جیع العلماء في حلّها. (ب). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۷۳ 
یصغون إلى كلام آمرهم.. وفيه أيضا رمز إلى أنه لیس سواءً عليك» لاد لك الخيرٌ في التبليغ؛ 
إذ # ماع سول الا البح » (ا مائدۃ:۹۹)۔ 

واما اند کس ملم زرم > فالهمزةٌ و«َمْ» هنا في خکم «سواء حرفي)» تأکید ل 

سوام الأول . آو اميس نظرا إلى اقتسامهیا العنین الذکورین للمساواة.) 

© إن قلت: فلم عبر عن الساواة بصورة الاستفهام؟ 

قيل لك: إذا آردت أن تنبّه المخاطب على عدم الفائدة في فعل نفسه بوجه لطیف 
مُقنعء لابد أن تستفهم ليتوجّه ذهثه إلى فعله فینتقل منه إلى النتيجة فیطمئن.. ثم العلاقة بين 
الاستفهام والساواة تضمنه ھا؛ إذ السائل یتساوی في علمه الوجوذ والعدم.. وأيضاً كثيراً ما 
یکون الجواب هذه المساواةً الضمنية. 

* إن قلت: لِم عبر عن الإنذار في #َأَندَرَتَهُمْ 4 بصورة الاضی؟ 

قيل لك: لينادي لیا محمد قد جرَّبْتَ» فقس ! 

و رد 2 ۶ سك 7 

»إن قلت: لِم ذكر ام لم زره مع أن عدم فائدة عدم الانذار ظاهر؟ 

قيل لك: كا قد ينتج الإنذارٌ إصراراًء كذلك قد يُجدي السکوت إنصاف المخاطب. 

قيل لك: إذ الترهيبٌ هو المناسبٌ للکفر ولأن دفعَ المضارٌ أولى من جَلب ا نافع 
وآشد تأثيراً» ولأن الترهيب هنا يهر عِطْفَ الخیال ويوقظه لأن يتلقى ويجتني بعد قوله 
یرون » «آبشرتهم أم لم تبشرهم». 

ثم اعلم كا أن لكل خکم معنی حرفياً ومقصدا خفياً؛ کذلك هذا الکلام معانٍ طيارة 

ومقصد سيق له هو تخفیف الرحك وتهوین الشدة عن النبي عليه السلام وتسلیته بتأشیه 


ھی اي می مین مس 


کت مہو الخطاب» حتی قال نوح بعده: ‏ لاتذرعل 


.)۷۹ إذ المساواة تنشا إما من عدم الفائدة أو عدم وجود الموجب (ت: ص‎ )١( 


۷٤‏ إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 

ثم لأن آیاتِ القرآن كالمرايا المتناظرة» وقصص الأنبياء کا مالة للقمر تنظر إلى حال النبي 
عليه السلام؛ كان كأن هذا الکلاع يقول: هذا قانون فطريٌ إلهىّ يجب الانقياد له. 

واعلم بعد هذا التحليل؛ 

أن مجموع هذه الآية إلى وله عَدَابُ عَظِيٌ 4 سيقت مشيرةً بعقودها إلى تقبیح 
الكفر وترذيله» والتنفير منه والنهي الضمني عنه» وتذليل آهله» والتسجيل علیهم» والترهيب 
عنه» وتہدیدھم.. منادیةً"' بكلماتها بأن في الکفر مصائب عظيمةء وفوات نِحَم جسيمة» وتولد 
آلام شديدة» وزوال لذائدٌ عالية.. مصرّحةً بجُمَلھا بأن الکفر أخبث الأشياء وأضرّها. 

إذ أشار بلفظ ‏ كَمَرُوأ 4 بدل «لم یؤمنوا؛ إلى آنہم بعدم الإيمان وقعوا في ظلمة الكفر 
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الذي هو مصیبة تفسد جوهر الروح وایضا هو معدن الالام. 

وبلفظ «الَانْوْمِنُونَ 4 بدل «لا يتركون الكفر» إلى أنهم مع تلك الخسارة سقط من 
أيديهم الإیمان الذي هو منبع جميع السعادات. 

وبلفظ ۶ حَتَم ال على فلوبهم» إلى أن القلب والوجدان -الذي حیالہ وفرخه 
وسروره وكالاته بتجلي ا حقائق الإلهية بنور الایمان- بعدما كفروا صار كالبناء الموجش 

0 يه ل و 7 2 

الغير المعمور الشحون بالمضرات والحشرات. فَأقَفِلَ وأمْهر" على بابه لیجتنب. وثّرك مفوّضاً 
للعقارب والأفاعى. 

وبلفظ # وَعَل سَمْعِهِمْ € إلى فوات نعمة عظيمة سمعية بسبب الکفر؛ إذ السمع من 
شأنه -إذا استقر خلف صاخه نوژ الإیمان واستند إليه- الاحتساس بنداء كل العام وفهم 
أذكارهاء وسَمْعُ صياح الكائنات وتفهُمٌُ تسبيحاتها.. حتی ان السمع ليَسمعٌ من ترات 
هبوب الريح» ومن تَعَّرات رعد العيم؛ ومن نعّمات أمواج البحرہ ومن صرّخات دقدقة 
الحجر ومن هرجات نزول المطر» ومن سجّعات غناء الطير كلاماً ربانياًء ويفهّم تسبيحاً 
عُلویاء کان الکائناتِ موسيقيةٌ عظيمة له تُهيّحُ في قلبه حُزناً علوياً وعشقاً روحانیا فيحرّن 
بتذكّر الأحباب والأنيس» فيكون الحزن لذةٌ؛ لا بعدم الأحباب فیکونَ غمّاً.. وإذا أظلمَ ذلك 
)١(‏ بالنصب» عطف على قوله: مشيرة. وكذا مصرحة. 


(۲) أي ختم على بابه. والشُھر-بالضم- هو ا تم الذي يطبع ويوقع به. والكلمة أعجمية استعملها تفنناً. وله من الحسن 
مقام. (ش). 


إشارات الإعجاز في مظان الایجاز ۷٥‏ 
السمعٌ بالكفر صار أصمَّ من تلك الأصوات اللذيذة» ولا يسمع من الکائنات لا نياحات 
المأتم ونعيات الموت» فلا يلقي في القلب إلا غم ليم أي عدم الأحباب» ووحشة الغربة أي 
عدم ا مالك والمتعهّد. فبناءً على هذا السر آحل الشرعٌ عض الأصوات وهو ما هیح عشقاً 
علوياً وحُزناً عاشقياًء وحرّم بعضّها وهو ما أنتج اشتهاءً نفسياً وحزناً يتمياًء وما ميرك الشرغ 
فمَيزه بتأثيره في روحك ووجدانك. 


- 


وبكلمة ٭ وَعَلاَتَصرِهِم و۹ إلى زوال نعمة جسيمة بسبب الکفر؛ إذ البصرٌ من 
شأنه -|ذا استضاء نوژه واتصل بنور الایمان الساکن خلف شبیکته سذا وه كأله- كان كل 
الكائنات كجنة مزيّنة بالزهر والخور» ويصير نوژ العين نحلا تطير علیها فتجتني من تلك 

و 

الأزاهير عصارة العبرة والفكرة والانسية والاستيناس والتحبّب والتهنئة» فتأخذ حمیلتها 
فتتخذ في الوجدان شهد الكمالات.. وإذا أظلمَ -العياذ بالله- ذلك البصرٌ بالكفر طوس 
وصارت الدنيا في نظره سجناًء وتسدّرت عنه الحقائق وتوخشت عليه الكائناث وثلقي إلى قلبه 
آلاماً تحیط بوجدانه من الرأس إلى القدم.. 

وبلفظ #وَلَهمَ عَذَابٌ عَظِيمْرٌ € إلى ثمرة شجرة زقوم الکفر في العالم الأخروي من 
عذاب جهنم ومن تكالٍ الغضب الإلهي. هذا. 


وأما لاو » فتأکید ل سا ينص على جهة الساواة. 


۷ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


اعلم أنه لزمنا أن نقف هنا حتى نسة نستمع لا يتكلم به المتكلمون؛ إذ تحت هذه الآية 
حرتٌ عظيمة بین أهل الاعتزال وأهل الجر وأهل السنة والجماعة. ومثل هذه الحرب تستوقف 
النظار. فناسّب أن تذكر اساسات لتستفید متھا: 

إن مذهب أهل السنة وا جحماعة هو الصراطٌ الستقیم» وما عداه إما افراط أو تفريط ٠.‏ 

منها: آنه قد تحقق: «أن لا ورن الْكَوْنِ الا الله» فاذن لا تفویض.0) 

ومنها: «آن الله حکیم» فلا یکون الثوابٌ والعقاب عبثین» فحينئذ لا اضطرارّ. فکما أن 
التوحید یدفع في صدر الاعتزال؛ كذلك التنزية يضرب على فم الجبر. 

ومنها: أن لكل شيء جهتين: جهة ملكية هي قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة تتوارد 
علیها الاشکال کظهر الرآة. وجا ملكوقية تنظر إل امخالق. وتلك فعاف ى کل سیک ب 
الرآة. فلق القبیح ليس قبیحا؛ إذ الحَلق من جهة اللكوتية حَسنٌ ولأن خلقّه لتکمیل 
المحاسن فيحسّن بالغیر. فلا تصغ إلى سفسطة الاعتزال! 

ومنها: أن ا حاصل بالصدر أمرٌ قار خلوق جامد لا پشتق منه الصفات.٩)‏ 
الصدر فمكنيوت نسبی اعتباري 2 جو سو تو 
الاعتزال في خوضهم مَلْعبُون! 
)١(‏ في «الكلمة السادسة والعشرین» (رسالة القدر) تفصیل جيع الفقرات التالية. 
(۲) كما یقول أهل الاعتزال من أن العبد خالق لأفعاله. (ت: ۷۹). 


(۳) كالألم والوت الحاصلین بالضرب والقتل. (ت: ۷۹). 
)٤(‏ أي لا يشتق من الجامد اسم الفاعل کم هو معلوم في علم الصرف. (ت: ۸۰). 


إشارات الإعجاز في مظان الایجاز ۷۷ 

ومنها: أن الفعل الظاهري في الأغلب نتيجة لأفعال متسلسلة منتهية إلى ميّلان النفس 
الذي يسمّى ب«الجزء الاختياري». فتدور المنازعات على هذا الأساس. 

ومنها: أن الإرادة الكلية الإلحية ناظرةٌ بعادته تعالى إلى الإرادة الحزئية للعبد» فلا 
اضطرارٌ. 

ومنها: أن العلم تابع للمعلوم» فلا يتبعه المعلومُ حتى يدور. فلا يتعلل في العمل 
بإحالة مقاييسه على القدّر. 

ومنها: أن خلقی الحاصل بالمصدر متوقفٌ على كسب الصدر بجريان عادة الله تعالى 
باشتراطه به. والنواة في كسب المصدر والعقدة الحياتية فيه هى الميّلان» فبِحَلّه تنحل عقدة 
المسألة. 

ومنها: أن الترجّح بلا مُرجّح محال دون الترجيح بلا مرجّحء فلا یل فعاله تعالى 
بالأغراض؛ بل اختیاژہ تعا ی هو المرجح. 

ومنها: أن الأمر الموجود لابد له من مؤثر والا لزم الترجّح بلا مرجّح وهو محال کم مرّ. 
وأما الأمرٌ الاعتباري”" فتخصّصّه بلا مخصّصٌ لا يلزم منه المحال. 

ومنها: أن الموجود يجبُ أن يجب ثم يوجدَ.”" وأما الأمر الاعتباري فالترجُح بلا 
انتهاء إلى حد الوجوب كاف فلا يلزمٌ ممكن بلا مؤثر. 

ومنها: أن العلم بوجود شيء لا يستلزم العلم بماهيته» وعدم العلم بالاهية لا يستلزم 
العدم. فعدم التعبير عن كنه الاختیار لا يُنافي قطعیةً وجوده. 

وإذا تفطنت هذه الاساسیات فاستمع ما يُتلى عليك: 

فنحن معاشر أهل السنة وا لماعة نقول: يا أهل الاعتزال! إن العبد لیس خالقاً للحاصل 
بالصدر کال حاصل من المصدرء”" بل هو مصدر الصدر فقط؛٩)‏ إذ ١لا‏ موثر في الکون إلا الله»» 
(۱) هو الذي لا وجود له الا في عقل العتبر مادام معتبراً. (التعریفات). 
(۲) أي لايأتي إلى الوجود شيء مالم يكن وجوده واجباً. فعند تعلق الارادتین الجزئية والكلية في شيء یکون وجود الشيء 

واجباء فيوجد حالا. (ت: ۸۰). 


(۳) أي ليس خالقاً للأثر الحاصل بالمصدرء وهو الذي يطلق عليه الکسب. (ت: ۸۱). 
)٤(‏ فليس بيد العبد إلا الکسب. (ت: .)۸١‏ 


۷۸ إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 
والتوحيد هكذا يقتضي. ثم نقول: يا أهل الجبر! لیس العبدٌ مضطراً بل له جزءٌ اختياري لأن 
الله حكيم. وهكذا يقتضي التنزيه. 

٭ فان قلتم: کلم يُشرّح الجزءٌ الاختياري بالتحليل لا يظهر منه إلا الجبرٌ. 

أولاً: إن الوجدان والفطرة يشهدان أن بين الأمر الاختياري والاضطراري أمراً خفياً 
فارقا؛ وجوذه قطعی. فلا علینا أن لا نعبّر عنه. 

وا تقول إن الات إن کان آمر ا مرجووا کا عليه الأشاض ود فالس ف شه 
أمر اعتباري بيد العبد؛() ون كان المّیلان أمراً اعتبارياً -كما عليه الماتريدية- فذلك الأمر 
الاعتباري ثبوته وتخصصّه لا يستلزم العلة التامة الوجبة۳) فيجوز التخلّف.”" فتأمل! 

وا حاصل: أن احاصل بالمصدر موقوفٌ عادة على المصدر الذي آساشه المثلان 
الذي هو -أو التصرف فيه- ليس موجوداً حتى یلزم* من تخصّصه مرةً هذا ومرةً ذاك ممكنٌ 
بلا موش أو ترجٌحٌ بلا مُرجّح.. ولا معدوماً أيضاً حتى لا يصلّح أن يكون شرطاً لخَلق 
الحاصل بالمصدر أو سبباً للثواب والعقاب. 

٭ إن قلت: العلم الأزلي والإرادة الأزلية ينحيان على الاختيار بالقّلم؟۷' 

قیل لك: إن العلم بفعل باختيار لا ينافي الاختيار. .00 

3 2 ۳3 8 ع 

وأبضاً إن العلم الأرل عبط کالسیاء" لا مبداً للسلسلة کراس زمان الاضي حتی 
تسند الیه المسیَباتَ متغافلاً عن الاسباب موهماً خروجها.. 


.)۸۱ أي تحویل ذلك الیلان من فعل إلى آخر. (ت:‎ )١( 

(۲) بحیث لا تبقی الحاجة إلى الارادة الكلية. (ت: ۸۱). والعلة التامة: هی جملة ما یتوقف عليه وجود الشیء. 
(التعريفات). 1 ۱ 

(۳) إذ كثيراً لا يقع الفعل بوقوع الميلان. (ت: ۸۱). 

.)۸۱ على عادة اللہ الجارية. (ت:‎ )٤( 

.)۸۱ فيحتاج إلى مؤثر. (ت:‎ )٥( 

)٦(‏ أي يزيلان الاختیار ويقضيان عليه. 

(۷) لأن المؤثر هو القدرة وليس العلم الذي هو تابع للمعلوم (ت: ۸۲). 

(۸) أي بحیط بالأسباب و المسببات معا. 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۷۹ 

وأيضاً إن العلم تابعٌ للمعلوم؛ أي على أيّ كيفية يكون المعلو كذلك یط به العلمٌ» 
فلا يستند مقاییس العلوم إلى آساسات القدّر.. 

وأيضاً إن الإرادة لا تتعلق بالمسبّب فقط مرةً وبالسبب مر أخرى حتى لا تبقى فائدةٌ 
في الاختيار والسبب؛ بل تتعلق تعلقاً واحداً بالمسبّب وبسّببه. وعلى هذا السرٌ لو قتل شخصٌ 
شخصاً بالبندقة مثلاه ثم فرضنا عدم السبب والرمي هل يموت ذلك الشخص في ذلك 
الآن أم لا؟ فأهل ابحبر يقولون: لو م یقت لمات أيضاً لتعدد التعلّق» والانقطاع بين السبب 
والمسبّب.. وأهل الاعتزال يقولون: لم يمتء لجواز تخلّف الراد عن الإرادة عندهم.. وأما 
أهل السنة والجماعة فيقولون: نتوقف ونسكتث؛ إذ فرض عدم السبب يستلزم فرص عدم 
تعلق الإرادة والعلم بالمسبّب أيضاًء إذ التعلق واحد. فهذا الفرض المحال جارٌ أن يستلزم 
محالا. فتأمل! 

مقدمة أخرى 

اعلم أن الطبيعيين يقولون: إن للأسباب تأثيراً حقيقياً.. والجوس يقولون: إِنَّ للشرٌ 
خالقاً خر .. والعتزلة بذعون: آن اران عا لأفالة الاتيارية. ران هذه الفا ا 
E‏ وخطاً حضٍ» وتجاوز عن الحد وقياس مع الفارق» خدعهم وثبطهم؛ إذ 
ذهبوا ظناً منهم إلى التنزيه فوقعوا في سرك الشرك. وإن شئت التفصیل فاستمع لمسائل تطرٌد 
ذلك الوهم: 

منها: أنه کا أن استماع الانسان وتکلمّه وملاحظته وتفکره جزئية تتعلق بشيء فشيءِ 
على سبیل التعاقب؛ كذلك همئّه جزئية لا تشتغل بالأشياء إلا على سبیل التناوب. 

ومنها: أن قيمة الانسان بنسبة ماهیته.. وماهیته بذرجة همته.. وهمته بمقدار أهمية 
القصد الذي یشتغل به. 

ومنها: أن الانسان إلى أي شيء توجه یفنی فيه وينحبس علیه. ومن هذه النقطة تری 
الناس -في عرفهم- لا يُسندون شيئاً خسيساً وأمراً جزئياً إلى شخص عظيم وذاتٍ عال؛ بل إلى 


۸۰ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
الوسائل ظناً مٹھم أن الاشتغال بالأمر ال خسیس لا يناسب وقازه وهو لا يرل له ولا يسم 
الأمرٌ الحقير همْتّه العظیمةہ''' ولا يوارّن الأمرٌ الخفیف مع همّته العظيمة. 

ومنها: أن من شأن الانسان -إذا تفگر في شىء لمحاكمة أحواله- أن يتحرّى مقاييسَه 
زرا اساي رن مه ق ااج زا سی خرا ی الات 
حتی إن واجب الوجود الذي لا پشبه المکنات بوجه من الوجوه |ذا كر فیه الانسان تاه 
القوةٌ الواهمة لأن يجعل هذا الوهم السيء المذكور دستوراء والقياس الخادع منظاراً له. مع 
أن الصانع جل جلاله لا يُنظر إليه من هذه النقطة؛ إذ لا انحصار لقدرته. 

رما آن قدركه وعلمه وإزادكه جل جلاله کشا الفيس = وله الكل 
ال 4 - شاملة لكل شيء» وعامة لکل أمر. فلا تقح في الانحصار ولا تجيءٌ في الوازنة. 
فکما تتعلق بأعظم الأشیاء کالعرش؛ تتعلق بأصغرها کالجوهر الفرد.. وكا خلَق الشمس 
والقمر؛ کذلك خلق عيتي البرغوث والبعوضة.. وكا آودع نظاماً عالياً في الکاتنات؛ کذلك 
أوقع نظاماً دقیقاً في أمعاء ا حیوانات الخردبينية يي وكا ربط الأجرام العلوية والنجوم 
الا قائرہ السٹی با شاب الم مي؛ كذلك نظم الجواهر القردة بنه بنظير ذلك القانون 
كأنه مثال مصفّر لها. إذ بتداخل العجز تتفاوث مراب القدرة. فمن امتنعٌ عليه العجرٌ تتساوی 
ف قدرته الاشیای ٍذ الجر ضذ القدرة الذاتية. فتامل! 

ومنها: أن ول ما تتعلق به القدرةٌ ملكوتية الأشياء وهي شفَافةٌ حسنة في الکل كا مر 
فكما أنه جل جلالّه جعل وجة الشمس مجلیٗ ووجه القمر مستضيئاً؛ کذلك صیّر ملكوتية 
الليل والغيم حسنة منيرةً. 

ومنها: أن مقياسّ عظمتہ تعا ی وميزانَ کالاته وواسطة محاكمة أوصافه لا يسعها ذهن 
البشرء ولا يمكن له إلا بوجو" بل انیا هو بما يتحصّل من جميع مصنوعاته.. وبا یتجلّی من 
جموع آثارہ.. وبا يتلخّص من كل أفعاله. تعم» الذرةٌ تكون مرآةٌ ولا تكون مقياساً. 

وإذا تفطنت هذه المسائل فاعلم أن الواجب تعالى لا يقاس على المکنات إذ الفرق من 
(۱) أي لا يليق بهمته العظيمة الانشفال بالأمر الحقير. (ت) 


(۲) أي المجهرية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 
(۳) أي لا يمكن للإنسان أن يستوعب أوصافه الجليلة لا بها یتحصل له من مشاهدة مصنوعاته سبحانه وتعالى. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۸۱ 
الثرى إلى الثريا. ألا ترى هل الطبيعة والاعتزال والمجوس -بناءً على تسلّط القوة الواهمة 
بهذا القياس على عقوضم- كيف التججأوا إلى إسنادِ التأثير الحقيقي إلى الأسباب» وخلق 
الأفعال للحيوان» وخلق الشر لغيره تعالی؟ يظنون ويتوهمون أن الله تعا ی بعظمته وكبريائه 
وتنزهه كيف يتنزَّلٌ هذه الأمور الخسيسة والأشياء القبیحة؟ فسحقاً لهم! كيف صیّروا 
العقل أسيراً هذا الوهم الواهي هذا؟.. يا هذا! هذا الوهمٌ قد يتسلط على المؤمن أيضا من 
جهة الوّسوسة فتجنّب! 


اد د اد 
E‏ جا E‏ 


حت ماله ل فلوبهج وعل سموهم حآبص رهم لی وه م عدا عَظِیل که 

أما تحلیل کلمات هذه الآية ونظمها: 

فاعلم أن ربط #حَنَمْ * ب % لَامُؤْمِيُونَ 4 وتعقیبه به نظيرٌ ترنّب العقاب على 
العمل. كأنه يقول لما آفسدوا الجزء الاختياري ولم يؤمنواء عوقبوا بختم القلب 00 
ثم لفظ «الختم» يشير إلى استعارة مركبة تومئٌ إلى أسلوب تمثيلي يرمز إلى ضرب مثل يصوّر 
ضلالتهم؛ إذ العنی فیه مع نفوز اخق إل القلب. فالتعبيرٌ با خدم يُصوّر القلب بيتا بناه الله 
ای لیکون خزينة الجواهر» ثم بسوء الاختیار فَسدَ وتعفن وصار ما فيه شموماً فأغلق 
وأمهرٌ لیجتنب. 

وآما ۶ ال فاعلم أن فيه التفاتاً من التكلم إلى الغيبة. ومع نكتة الالتفاتِ ففي 
مناسبة لفظ ال مع متعلّق ٭لَايْومثُوں 4 في النية» أعني لفظ «بالله»» إشارةٌ إلى لطافق 
هي أنه لمّا جاء نوژ معرفة الله إليهم فلم یفتحوا باب قلبهم له» تولى عنه مُغضباً وآغلق 
لباب علیهم. 

وأما عل فاعلم أن فيه -بناء على کون ال ختم متعدّیاً بنفسه- إشارةً إلى تضمين 
حََم) «وَسّم» كأنه يقول: جعل الله الختم وَسْماً وعلامة على القلب یتوسمُہ 
الملاتكة.. وق ١غ4‏ آيضاً ایا إل أن المسدوة الباث العلويٌ من القلب لا الباك 
السفلي الناظرٌ إلى الدنيا. 


۸۲ إشارات الإعجازفي مظان الإيجاز 
وأما طمُلُوبِهمْ > ده على السمع والبصر لأنه هو محل الایمان.. ولان ول دلائل 
الصانع يتجلى من مشاورة القلب مع نفسه ومراجعة الوجدان إلى فطرته. لأنه إذا راجع نفسه 
جس بعجز شدید يُلجئه إلى نقطة استنادٍء ويرى احتياجاً شديداً لتنمية آماله فيضطرٌ إلى نقطة 
انستاہ ولا استناة ولا استمداة الا بالایمان.. ثم إن الماد بالقلب اللطيفة الربانية التي 
مظهر حسيّاتها الوجدان ومَعكّس آفکارها الدماغ لا الجسم الصنوبري. فإذاً في التعبیر 
بالقلب رمز إلى أن اللطيفة الربانیةً لعنویات الانسان کا جسم الصنوبري لجسده. فکما أن 
ذلك الجسم ماكينة حياتية تشر ماء الحياة لاقطار البدن وإذا انسدَ وسكنَ جمّد الجسد؛ 
كذلك E‏ عفر ور ظراا شک لافطار فو الم من مع بانه رر 
وآماله. وإذا زال نور الایمان -العیاذ بالله- صارت ماهیته التي یصارع بها الکائنات كّبح لا 
حراك به وأظلمَ عليه. ۱ 
وأما ط وَعَلَ سَمْعهِمْ 4 کزر طعَلٌ )4 للإشارة إلى استقلال كل بنوع من الدلائل. 
فالقلب بالدلائل العقلية والوجدانية. والسمعٌ بالدلائل النقلية وا خارجیةہ وللرمز إلى أن تم 
السمع لیس من جنس ختم القلب.. ثم إن في أفراد السمع مع جمع جانبيه إيجازاً ورموزاً إلى 
اقابت سر مقر اک لهم ون اه انس ات وان اص ھت راہ 
یسیع فرداً فرداً.. ولاشتراك الکل كأن أسماعَھم بالاتصال صارت فرداً.. ولاتحاد الجماعة 
وتشخصها يل ها سمح فرؤ.. وإلى إغناء سمع الفرد عن استاع الكل تح السمع في 
البلاغة الافرا.. لکن القلوبَ والأبصار مختلفةٌ متعلقاثھماء ومتباينةٌ طرقهياء ومتفاوتة 
دلائلهماء ومعلّمُهما على أنواع» وملقَئْهم| على أقسام. فلهذا توسّط المُفْرّدُ بین الجَمعین. وعقب 
القلبٌ بالسمع لأن السمع أب لملكاته. وأقربٌ إليه» ونظیرہ في تساوي الجهات الست عنده. 
وأما وع أبصرهم غِسَّوَةُ 4 فاعلم أن في تغيير الأسلوب باختيار الجملة الاسمية 
إشارة إلى أن جنانَ البصّر التي يُجتنى منها دلائله ثابتةٌ دائمةٌ بخلاف حدائتی السمع والقلب؛ 
فإنها متجددة.. وني إسناد الختم إلى الله تعالى دون الغشاوة إشارة إلى أن الختم جزاءُ كسبهم» 
والغشاوة مکسوبڈغم ورمز ای أن في مبدأ السمع والقلب اختياراً» وفي مبدأ البصر اضطرارا 
ومحل الاختیار غشاوة التعامي. ونی عنوان الغشاوة إشارةٌ إلى أن للعین جهةً واحدة. وتنکیڑھا 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۸۳ 
للتتکیر أي التعامي حجابٌ غيرٌ معروف حتى یتح منه.. قدّم ل وَعََأَبَصَرِهِمْ 4 لیوجّہ 
العيونَ إلى عیونہم؛ إذ العين مرآةٌ سراثر القلب. 

وأما ‏ وَلَهُمَ عَدَابٌ عَظیم 4 فاعلم أنه كا أشار بالكلمات السابقة إلى حنظلات 
تلك الشجرة الملعونة الكفرية في الدنيا؛ كذلك أشار ذه إلى حنظلة جانبها الممتد إلى الآخرة 
وهي زقومٌ جهنم.. 

ثم إن سجية الأسلوب تقتضي «وعليهم عقاب شديد). ففي إبدال عل باللام 
و«العقاب» بالعذاب و«الشديد» بالعظيم» مع أن كلا منها يليق بالنعمة رمز إلى نوع تهکم 
توبيخيّ تعریضی؛ كأنه ينعي بهم: ما منفعتهم ولا لذتهم ولا نعمتهم العظيمة إلا العقابُ؛ 


سب و و 


نظر اة هم ضرت وجیم»." و « فرشم يدان أي رک (ل عمران:0۱). 

إذ اللام لعاقبة العمل وفائدته. فكأنه یتلو علیهم: «خذوا أجرة عملکم». 

وني لفظ ال«عذاب» رمرٌ خفي إلى أن یذکرّهم استعذابهم واستلذاٌهم بالعاصي في 
الدنیا فكأنه يقرأ عليهم «ذوقوا مرارة حلاوتکم». 

وفي لفظ ال«عظیم» إشارةٌ خفية إلى تذكيرهم حال صاحب النعمة العظيمة في الجنة 
فكأنه يلقنهم: انظروا إلى ما ضیّعتم على أنفسكم من النعمة العظيمة» وكيف وقعتم في الأ 
الأليم. ثم إن #عَظِيرٌ 4 تأكيد لتنوين #عَذَابٌ # . 

* إن قلت: إِنَّ معصية الكفر كانت في زمانٍ قليل والجزاء أبديٌ غيرٌ متناو فكيف 
ينطبق هذا الجزاء على العدالة الإهية؟ وإِنْ شم فكيف يوافق الحكمة الأزلية؟ وان سل 
كرف ساعد ال الا 

قيل لك: مع تسلیم عدم تناهي الجزاءء إن الكفر في زمان متناه جناية غيرٌ متناهية بست 
جهات: 

منها: أن من مات على الكفر لو بقي أبداً لكان کافراً أبداً لفَساد جوهر روحه فهذا 
القلب الفاسد استعد حناية غير متناهية. 


(۱) وخيل قد دَلَفتُ ها بخّیل تحية ينهم ضرت وَجيع. 
(البیت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي شاعر حضرم ۷۵ ق -۵۲۱-/ 4۷ 157-0م). 


۸٤‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

ومنها: أن الکفر وإن كان في زمانٍ متناو لكنه جناية على غير المتناهي» وتكذيبٌ لغير 

التناهي أعني عموعَ الکائنات التي تشهد على الوحدانية. 

ومنها: أن الكفر کفران لحم غير متناهية. 

ومنها: أن الكفر جناية في مقابلة الغير المتناهي وهو الذات والصفات الإلهية. 

ومنها: أن وجدان البشر -بسرٌ حديث: «لا يَسَعْني أَرْضِي وَلاسّهائي)20- وان كان في 
الظاهر والملك محصوراً ومتناهياً لکن ملكوتيته بالحقيقة نشرت ومدّت عروقها إلى الأبد. 
فهو من هذه الجهة كغير المتناهي وبالكفر تلوّث واضمحل. 

ومنها: أن الضدّ وان كان معازداً لضدّه لكنه مماثل له في أكثر الأحكام. فکما أن الایمان 
يُثمر اللذائد الأبدية» كذلك من شأن الکفر أن يتولد منه الآلامٌ الأبدية. 

فمّن مرح هذه الجهات الست يستنتج أن الجزاء الغير المتناهي انیا هو في مقابلة الجناية 
الغير المتناهية وما هو الا عينٌ العدالة. 

٭ ان قلت: ظابق العدالق لکن آين الحكمة الغية عن وجود الشرور التجة 
للعذاب؟ 

ٹیل لك: كا قد سيعت مرة آحری- انه لا برا الخ الکییز لتخلل الغ القلیل؛ 
لانه شر کٹیژ. إذ لما اقتضت الحكمة الاهية نظامُرٌ ثبوت الحقائق النسبية -التي هي آزید 
بدرجاتٍ من ا حقائق ا حقیقیة- ولا یمکن هذا التظاهرٌ الا بوجود الشر؛ ولا یمکن توقیف 
الشرٌ على حده ومنغ طغیانه لا بالترهیب؛ ولا یمکن تأثيرٌ الترهیب حقیقةً في الوجدان إلا 
بتصدیق الترهیب وتحقیقه بوجود عذاب خارجي؛ إذ الوجدان لا يتأثر حق التأثر -کالعقل 
والوّهم- بالترهیب الا بعد أن يتحدّس با حقیقة ا خارجیة الأبدية بتفاریق الأمارات.. فين 

عین الحكمة بعد التخویف من النار في الدنیا وجوڈ النار في الآخرة. 

0 یت ها وس ساقي وا فی رف وس تب فش لرن . قال ابن حجر اميتمي في الفتاوی الحدیثیة: 
وذكرٌ جماعة له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد وا حلول لن كلاً مٹھما كفر» وصا حو الصوفية 
أعرف الناس باللہ وما يجب له وما يستحيل عليه» وإنما يريدون بذلك أن قلب المؤمن يسع الإيهان بالله وعبتہ 
کو اه 
وانظر: أحمد بن حنبلء الزهد ص۸۱؛ الغزالي» إحياء علوم الدین ٩۱۵/۳‏ الديلمي؛ المسند ٢٣/٣‏ ۱۷؛ الزرکشیي؛ 


التذكرة في الأحاديث المشتهرة ص ۱۳١‏ السخاويء المقاصد الحسنة ص ۰ العجلوني» کشف الخفاء ٢/٢٥۲۔‏ 
(۲) أي إن الجزاء الأبدي للكافر طابق العدالة. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۸۰ 

© إن قلت: قد وافق الحكمة فيا جهة المرحمة فیه؟ 

قلت: لا يُتصور فی حقهم الا العدم أو الوجودٌ في العذاب» والوجودٌ -ولو في جهنم- 
مرحمة وخیر بالنسبة إلى العدم إن تأملت في وجدانك؛ إذ العدمٌ شر حضء حتی إن العدم 
مرجع کل الصائب والعاصي إِنْ تفکرت في تحلیلها. وأما الوجودٌ فخيرٌ محض فلیکن في 
جهنم.. وکذا إن من شأن فطرة الروح -إذا علم أن العذاب جزاء مزیل لجنايته وعصیانه- أن 
يرضى به لتخفیف حمل خجالة الجناية» ویقول: «هو حقٌ» وأنا مستحق». بل حباً للعدالة قد 
يلد عتما وکم من صاحب ناموس ى الدنیا یشتاق إل |جراء 9 لیزول عنه 
حجابٌ خجالة الجناية. وکذا إن الدخول وان کان إلى خلود دائم وجهنم بیتهم أبداء لکن 
بعد مرور جزاء العمل دون الاستحقاق حصل هم نوع ألفةٍ وتطبّع مع تخفیفات کثبرة مكافأة 
لأعالحم الخيرية. آشارت إليها الأحاديث. فهذا مرحمة لهم مع عدم لياقتهم. 


7 إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
و تاک ہے و گے کے و وی ہے وی وعد و و و 
“ا وَعِنَالدَاسسمَن یمول امنا يأللہ وَيالیو ماكر وماهم يمُؤْمِنِينَ 4 


وجه النظم: أنه كا يُعطّف المفردٌ على المفردٍ للاشتراك في الحُكمء والجملة على 
الجملة للاتحاد في المقصد؛ كذلك قد تُعطّف القصة على القصة للتناسب في الْفَرَّض۔ ومن 
الأخير عطف قصة المنافقين على الكافرين. أي عطف ملخص اثنتي عشرة آیة على مآل آيتين؛ 
إذ ما افتتح التنزيلٌ بثناء « لك لكب 4 فاستتبع ثمراتِ ثنائه من مدح الومنین» 
فاستردف ذمٌ أضدادهم بسر انیا تُعرف الأشياءٌ بأضدادھا)ء ولتم حكمة الإرشاد... ناسّبَ 
تعقیبُ المنافقين تكميلاً للأقسام. 

٭ إن قلت: لِم أوجرٌ في حق الکافرین كفراً محضاً بآیتین وأطنب في النفاق بائنتي عشرة 
آیة؟ 

قيل لك: لنکات؛ 

منها: ن العدُوٌ إذا م يُعرّف كان أضرّ. وإذا كان مُحَتْسا''' كان آخبت. وإذا كان كذاباً 
كان َشدٌ فساداً. وإذا كان داخلياً كان أعظمّ ضرراً؛ إذ الداخلی یفتّت الصلابة ويشتت القوة 
بخلاف الخارجي فإنه يتسبب لتشدّد الصلابة العصبية. فأسفاً! إن جناية النفاق على الإسلام 
عظيمة - وما هذه ى٦٢‏ 3 لا منه. وغذا أكثر القرآن من التشنیع علیهم. 

ومنها: أن المنافق لاختلاطه بالمؤمنين يُستأنس شيئاً فشیتاء ویألف بالایمان قليلاً قليلاً» 
ويستعدٌ لأن يتنر عن حال نفسه بسبب تقبيح أعماله وتشنیع حركاته؛ فتتقطرٌ كلمةٌ التوحيد 
من لسانه إلى قلبه. 

ومنها: أن المنافق يزيد على الكفر جناياتٍ خر کالاستهزاء والخداع والتدليس والحيلة 
والكذب والرياة. 

ومنها: أن ا منافق في الأغلب يكون من أهل الکتاب ومن أهل الجَزْبَرَة الوهمية فيكون 
حَیالاً دسّاساً ذا ذكاء شیطانیء فالاطناب في حقّه آعرق في البلاغة. 
)١(‏ وس الاتقباش والاستخفاء. (لسان العرب) 
(۲) شوّش الأمر: خلطه» صیّرہ مضطربا. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۸۷ 

آما تحليل کلمات هذه الآية» فاعلم أن # وَموّالناس؟» خبرٌ مقدم ل من 4 على وجه. 

٭ إن قلت: کون المنافق إنساناً بدهی...؟ 

قيل لك: إذا كان الخکم بدهياً يكون الغرض واحداً من لوازمه» وهنا هو التَعجيب. 
كأنه يقول: كون المنافق الرذيل إنساناً عجيبٌ؛ إذ الإنسان مكرّم؛ ليس من شأنه أن يتنزل إلى 
هله التركة من الخشة. 

ی 2ئ0 

© إن قلت: فلم قدم؟ 

قیل لك: من شأن إنشاء التسجب الصدارة وليتمركز النظرٌ على صفة البتداً الى هی 
مناط الغرض ولا لانتظر ومرّ إلى الخبر. 

ثم إن عنوان # لاس یترشح منه لطائف: 

منها: أنه لم يفضّحهم بالتعیین» بل سترهم تحت عنوان 8 آلتّاس؟» إيماءً إلى أن سَترهم 
وعدم کشف ا حجاب عن وجوههم القبيحة آنسب بسياسة النبيّ عليه السلام؛ إذ لو نضحهم 
بالتشخیص لتوسوس الومنون؛ إذ لا يَؤْمَن من دسائس النفس. والوسوسة تنجرٌ إلى النوف. 
والخوف إلى الرياء» والریاء إلى التفاق.. ولأنه لو شنعهم بالتعیین لقیل: إن النبي عليه السلام 
مر دة لا یثق بأتباعه.. ولان بعضاً من الفساد لو بقی تحت ا لجاب لانطفاً شيعا فشیناً واجتّهد 


۳9 


صاحبُہ في إخفائه ولو رُفع ا حجاب -فبناءً على ما قيل «ذا لم تسْتَح فافعل مَا شُت»"- 
ر و ۱ 1 5 کے 

ومنها: أن التعبير ب 8 لتاس يشير إلى أنه مع قطع النظر عن سائر الصفات المنافية 
للنفاق فَأَعَمٌ الصفات -أعني «الإنسانية»- أيضاً منافيةٌ له؛ إذ الإنسان مكرّم ليس من شأنه 
هذه الرّذالة. 

ومنها: أنه رمز إلى أن النفاق لا يختص بطائفة ولا طبقة» بل يوجد في نوع الانسان أية 
طائفة كانت. 

ومنها: أنه رح بأن النفاق یل بحيثية کل مَن كان إنساناً فلابد أن یتحرك غضبٌ 


)١(‏ هذا المثل أصله حديث نبوي رواه البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله گلا : «إن ما أدرك الناش من کلام النبوة الأولى: إذا م تستح فاصنع ما شئت). 


۸۸ اشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
الكل عليه» ويتوجّه الكل إلى تحدیدہہ لثلا ينتشر ذلك السٌَّ؛ ىا یل بناموس طائفة ویهیج 
غو عق شناعةً فرد منهم. 

وأما يمول ءَامَنَا 4 

٭ فان قلت: لِم أفرد ۲ يمول که ومع امک مع أن المرجع واحد؟ 

قیل لك: فيه ٍشارة إلى لطافة ظريفة هي: إظهارٌ أن المتکلم مع الغیر متكلمٌ وحده 
ف ‏ يمول 4 : للتلفظ وحده و ءاملا ) لانه مع الغیر في الشکم.. ثم إن هذا حكايةٌ عن 
دعواهم ففي صورة ا حکایة إشارةٌ إلى رڈ المّحكيّ بوجھین کم أن في المَحکی إشارةً إلى قوته 

ہے ABN‏ کی ہو 7 5 2 7 ۾ ہے 
بجھتین؛ إذ ‏ يمول )4 يرمز بمادّته إلى أن قولهم ليس عن اعتقادٍ وفعل» بل يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلوہہم.. وبصيغته يومئ إلى أن سببَ استمرار مُدافعتهم وادعائھم مُراءاة الناس لا 
مُحرك وجداني.. وني الدعوى إيماءٌ منهم بصيغة الماضي إلى: ١إنّا‏ معاشرٌ أهل الكتاب قد آمنا 
قبل فكيف لا نؤمن الآن».. وني لفظ 9 تا رمز منهم إلى: «إنّا جماعة متحزبون لسنا کفرد 
يكذب أو یکذب». 

وأما ۶ باه بيو آلآ 4 فاعلم أن للتنزيل أن يأخذ المَحکی بعينه» أو يتصرف 
فيه بأخذ مآله أو تلخيص عبارته: 

فعلى الأولٍ: ذكروا الأولّ والآخرّ من أركان الإيمان إظهاراً للقوي ولا هو أقربٌ لأن 
يقل منھمء وأشاروا إلى سلسلة الأركان بتكرار الباء مع القرب. 

وعل الان بان یکون کلامه تعال» قف ذکر القطبین فقط إشارة إل أن اقوی ما 
يدّعونه أيضاً لیس بایمان؛ إذ ليس إیمائھم با على وجهه. وكرّر الباء للتفاوت؛ إذ الایمان 
بالله إيمانٌ بوجوده ووّحدته؛ وباليوم الآخر بحقيّته ومجيئه كما مز. 

وأما 98 وَمَاهُم موم # 

٭ فان قلت: لِم لم يقل «وما آمنوا» الأشبه ب اما ؟ 

قيل لك: لثلا یتوهم التناقض صورةٌ”" ولثلا یَرجع التكذيبٌ إلى نفس 


)١(‏ أي بين «آمنا» التي جاءت في الآية» وبين «وما آمنوا» المذكورة في السؤال. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۸۹ 
متا ء الظاهر إنشائيته المانعة من التكذيب. بل ليرجع النفي والتكذيبٌ إلى الجملة 
الضمنیة المستفادة من ءامنا € ء وهی «فنحن مومنون».. وأيضاً لیدل باسميّة الجملة على 
دوام نفي الایمان عنهم. 

* إن قلت: لِمَ لا يدل على نفي الدوام مع أن «ما» مقلّم؟. 

قيل لك: إن لنفي معنی ا حرف الکثیف والدوام معنی اغیئة الخفيفة» فالتفي آغمش 
5« و و 1 1 
وآقرب إلى الحكم. 

* إن قلت: ما نکن( الباء على خبر «ما»؟ 

5 7 ہوک 3 کے ا ۶ س 8 عو 

قيل لك: لِيَدل على آنبم ليسوا ذواتا أهلا للإيان وان امنوا صورة إذ فرق بين ما 
زیڈ سخياً» و(ما زیڈ بسخي»؛ إذ الأول -هوائية الذات- معناه: زیڈ لا یسخو بالفعل وان 
كان أهلاً ومن نوع الکرماء. وأما الثاني: فمعناه زیڈ لیس بذاتٍ قابل للسماحة ولیس من نوع 
الأسخياء وإن أحسنّ بالفعل. 


)١(‏ نكتة في غاية الدقة (المؤلف). 


۹۰ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


ہے اق و سے ردا حم 


# تيعون ال ولذ انوا وما دعوت الا نش هموما مشعرون 0 


کے وھ 


1 


في ویم رس راهم له مرا وله عَدَابُ يمآ یم أ یکذ نود © 

اعلم أن وجة النظم: إشارات جمَلها: إلى التوبیخ على النفاق.. ثم تشنیعه.. ثم تقبیخهم.. 
ثم التهدیدٌ فلس ثم ترهیبهم.. ثم التعجب منهم.. ثم بیان مقصدهم من قوضم الذکور.. ثم 
بيان علّة قوهم.. ثم بیان ول ا جنایات الأربع الناشتة من التفاق وهي الخداعٌ» والافساد 
وتسفیة المؤمنين» والاستهزاءٌ بہم.. ثم تمثیل جناياتهم وحیلهم بأسلوب استعارة تمثيلية هكذا: 
بأن صوّر معاملتهم مع أحكام الله تعالى ومع النبي عليه السلام والمؤمنين -بإظهارهم الایمان 
لاغراض دنيوية مع تبن الکفر- ومعاملة الله والنبي والمؤمنين معهم -بإجراء أحكام المؤمنين 
علیهم استدراجاء مع أنهم أخبث الکفرة عند الله- بصورة خداع شخصین» أو الصیاد مع 
الصيد الذي پچ الصیاد با خروج عن القاصعاء ثم یفڑ من النافقاء ٠‏ 

أما نم جُمل الجناية الأول من دعوت 4 إلى يمَاكَانوأيَكْذِبُونَ 4 فانظر إلى 
ما تضمنت من النتائج المتسلسلة الترتبة في الجُمل السبع» وهي: تحميقهم بطلب المُحال.. 
ثم تسفيهُهم بإضرار أنفسهم بنيّة المنفعة.. ثم تجهیلهم بعدم التمييز بین الضرٌ والنفع.. ثم 
ترذيلهم بخبث الطينة ومرض معدن الصحة وموت منبع الحياة.. ثم تذليلهم بتزييد الرض 
في طلب الشفاء.. ثم تھدیڈھم بألم حض يولد ألماً صرفاً.. ثم تشھیژھم بين الناس بأقبح 
العلامات أعني الكذب. 

وأما انّساقٌ وانتظام تلك الجمل السبع وانصباب الحُكم فی بينها فهو أنك كا إذا 
ردت زج واحد عن شيء ونصکه تقول له آولا: يا هذا! إن كان لك عقل فهذا حال.. ثم 
إن كنت تحب نفسّك فهذا يضرّها.. ثم إن كان لك حس فلم لا تميّز بين الضر والنفع؟. ثم إن 
لم يكن لك اختيارٌ فلا آقل من أن تعرف فساد سجيتك» وفيها مرض یحرّف الحقيقة» ويريك 
الحُلوٌَ مُراً.. ثم إن تطلب الشفاء فهذا يزيد مرضّك ولا يشفي» مثلّك كمثل مَن ابثلى بداء 
السهّر فاجتهد فی النوم فانتج له قلقا طیّر نعاسّه أيضاًء أو کمن أصيب قلیّه بداء (المَرق)''' 


(۱) کلاہما من جحرة اليربوع» يُظهر الأولى ويخفي الثانية. (ش). 
(۲) المرق: كلمة أعجمية تعنى الاهتمام واللهفة والأمل وحب التطلع. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۹۱ 
فاغتم لر جرد الصيبة حتی ضكر الصيبة مصیبتین.. قم إا الل فهذا فيه آله شدید یتس 
ألماً أشدَّ لیس كأمثاله التي فيها لذةٌ مزخرفة.. ثم إِنْ لم تنتبه وم تنزجر لا يبقى الا أن يوسم 
على خرطومك بوّسم قبيح» وتُعلّن بين الناس لِمنع سراية فسادِك إلى الناس. 

كذلك إن الله تعالى قال لزجر المنافقين: 8 يعون أله 4 بدل «يخادعون النبيّ» 
لتحميقهم» أي كيف يخادعون النبيّ عليه السلام والنبيٌ مبلّعْ عن الله تعالى» فحياتهم راجعة 
إلى اللہ والاحتيال مع الله تعالى محالٌ» وطلبُ المحال حُمقٌّ. ومثل هذا الحُمق مما يُتعجَّبٍ منه. 


رم رو ور 


ثم أتبعه وما دعوت إلا شم لتسفیھھم آپ یں تساك لك بلق 
ضررء وضرژه يعود على آنفسکم؛ فكأنكم تخادعون آنفسکم.. ثم عقبه ٭ وَمَا َِتَعَهتَ 4 
لتجهيلهم أي أيه الجهلاء! قد صرتم أضل من ا حیوان: كالأحجار الجامدة لا تحشون بالفرق 
سد 

ثم أردفه ٭ ف لوبهم رص € لترذيلهم بانفساد الجوهر أي إن لم يكن لكم اختيارٌ 

یں رر ید اہو مس و ۱۳ 
الروح من شأنه تحریف ا حقیقة وتغییژها حتى تظنون ا حلو مراً والمرٌ حلواً والسوداء) 
بیضاء والأبيض أسود فلا تتبعوه. 

ثم زاد 9# فَرَادَهم أله ما لتذليلهم» أي إن كنتم تطلبون بهذا الدواء والتشفي 
E‏ جو وہ وو خی 
فأراد الانتقام فضرَبّه بتلك اليد الکسورة فازداد کسرأ على کسر . 

e‏ ہہ ہو تا 


1 


وو جم 


)١(‏ کا في نسخة (ب). 


۹۲ إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 

ففي الأولى: أعني جملة © عون له وان اموا که هو أن في التعببر عن عملهم 
ال ل و E‏ ۶ له کہ مقام 
النبيّ وإقامة ا انم موا کچ مقام «المؤمنين» تنصیصاً وتصريحاً بمحالية غرضهم من 
حيلتهم؛ وجعل المُحالیة نصب العین بصورة تتنفر عنها النفوس وترتعك إذ فيم) في الخداع من 
الاستعارة التمثيلية ما يوقظ النفرةً.. وفییا في المضارعية من التصوير مع الاستمرار ما یشمَیز 
منه القلب.. وفيا في المشاركة من المشاكلة نظير: # ورو سيو سه مها € (الشوری:٤٥)‏ 
ما ينتج عدم إنتاج حيلتهم؛ إذ في باب الشارکة فعلُالفاعل سببٌ لفعل الفعول: وهنا فعل 
مب سی جس و ہپ ہی مود 
المقصد؟ فیا إذا استهزیت بأحد لجهله. > مع أنه مستبطنٌ علماً ومستخف استهزاءً بك .. وفيا 
في التصريح بلفظة أله € من التنصيص على مُحالیة الغرض -إذ خداع النبي عليه السلام 
ينجر إليه تعالی- ما یط العقل عن الحيلة.. وما في # ان منوا من جعل الصلة مدار 


إشارة إل آن اللنافتين یتحیبون [لیهم بصفة ام وبهیجون عرق اام لل للتحبب والتداخل 
فيهم.. وفیه إیماء أيضاً إلى أن جماعة المؤمنين المنوّرين عقولھم بنور الإيان ل لا تتستر عنهم 


0 موم و 


وفي الثانية: أعني جملة و ما دعوت ال أَمْسَهُمْ× هر ]ان ل عدا لشم إشاوة ان 
کال سفاهتهم بعكس العمل في معاملتهم کمن رمى حجراً إلى جدار فانٹنی لكسرٍ رأسه؛ إذ 
رشوا النبال لضرر المؤمنين فأصيبّت آنفشهم. فكأنهم يخادعون بالذات ذواتهم.. 

وفي تبديل «يضرون» ب دعوت 4 إشارة إلى نہایة سفاهتهم. إذ يوجد في أهل 
لعقل من یضر نفسه قصداً ولا وجد من جاع نفسه عمدا لا آن یکون حمارا نی صورة 
اسان 

وني عنوان 8 أَنشْسَهُمْ 4 رمرٌ خفي إلى أن نفاقهم وحيلتهم لما كان لحظ نفسانيٌ 
وغرض نفسيّ أنتج نقيض مطلوبهم لنفسهم. 

* إن قلت: هذا الحصر يومئ إلى أن خداعهم ما ضر الإسلام والمسلمين» مع أن 
الإسلام ما رأى من شيءٍ ضرراً مثل ما رأى من أنواع النفاق وشعباته النتشرة كالسّم في 
عناصر العالم الاسلامی؟ 
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قيل لك: وما تراه من الضرر المتعدي والسمٌ الساري انا هو من طبيعتهم التفسدة 
وفطرتهم التفسخة ووجدانهم المتعفن نظيرٌ سراية المرض؛ وليس نتيجة حيلتهم وخداعهم 
باختيارهم إذ يريدون خداع الله والنبي وجاعة المؤمنين» والله عالم بكل شيء والنبي عليه 
سس رب اک 

وني الثالثة: سی ا 0 3 أي لا يحسون. هو أن نی هذه الفذلكة تجهيلا 
e‏ : رر موی می لو یی 
۳ 

ہیی ا" (وویی 2 مر أن متها ينيد أ کت 
کو ٹا وا کو ور اید ہہ و مو 
المزیٔن وتحلية الم كا مر.. 
التى مر ذكرها.. 

وني عنوان «القلب» إشارة إلى آنه كا أن جسم القلب إذا مرض اٹل جميع أفعال 
البدن؛ كذلك إذا مرض معنى القلب بالخداع والنفاق انحرف كل آفعال الروح عن منهج 
الاستقامة إذ هو منبع ا حياة ومَاكِنتها.. 

وني تقديم # ق فلوبهم» على 8 مَرَضُ 4 إيماءٌ إلى الحصر بجهتين» ومن الإيهاء 
سی سو مسو ب ال ب 

يي دس حا 
الفسادوالحخراب إلا مرض عارض.. 


۹٤‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

ونی تنوین التنکیر إشارة إلى أنه في مكمن عميق لا یری حتی يُداوى. 

وني الخامسة: أعني جملة «فرادهم أله مرضًا) هو أنهم حينا لم يعرفوا أنه مرض 
حتى يتجنبوا منه بل طلبوه مستحسنین له زادّھم الله تعالى؛ إذ «مّن طلب وَجَدَا .. 

ونی (الفاء) التي هي للتعقيب السببي -مع أن وجود الرض ليس سببا لزیادته- رمز 
إلى أنہم لمّا م يشخصوا الرض فلم یتحرٌوا وسائل الشفاء بل توسلوا بأسباب الزيادة کمن 
يضارب خصماً غالباً بيده العليلة» صاروا كأنهم طلبوا الزيادة فزادهم الله مرضاً بقلب 
آملهم يأساً مزعجاًء بسبب ظفر المؤمنين» وقلب خصومتهم حقداً مُحرقاً للقلب بسبب غلبة 
المؤمنين» فتولّد من مرضي اليأس وا حقد داءٌ الخوف وعلّة الضعف ومرض الذلة» فاستولت 
على القلب. 

ثم إن الله تعالى لم يقل: «فزاد الله مرضهم» بل جعل المفعولّ تمييزاً للإشارة إلى أن 
الرض الباطنيّ القلبي سرى إلى الظاهر أيضاً وتعدى إلى جميع الأفعالء فكأن هذا الداء الخبيث 
استولى على وجودهم فكأن وجودهم نفس الداء فزيادة جراحاتِ المرض ونفطاته۲) 
لنفس ذواتهم؛ إذ «اشْتَعَلَ ابیت نارا» يفيد أن النار سرت إلى تام البیت حتى كأن تمام البّيت 


6 ی عو ص 


ناژ تلتهب بخلاف (إِشْتَعَلتَ ار الْييْتِ) فانه یصدق بتلهب النار من أي جانب كان. 

وني السادسة: أعني جملة لوَكَهُمْ عَدَابُ اي * هو أن «اللام» التي هي للنفع إشارة 
إلى أنه لو كان هم منفعة لكانت البتة ألما معذباً دنيوياًء أو عذاباً أخروياً مؤلما وکونه منفعة 
من المحال» فمحالٌ لهم المنفعة.. وفي وصف العذاب بالأليم أي المتألم مع أن الأليم هو 
الشخص رمڑ إلى أن العذاب استولى على وجودهم وأحاط بذواتهم ونفذ في بواطنهم بحيث 
تحولوا بنفس العذاب» وصار العذابٌ عينَ ذواتهم» كانقلاب الفحم جمرة نار بنفوذ النار.٩‏ 
فإذا نظر الخيال إلى صورة العذاب واستمع من جوانبه أنيناً وتألماً وعويلاً تتولد من ا حياة 
التجددة تحت العذاب يتخيل أن العذاب هو الذي تن ویتألم. فیا آشذ التهديد لمَن تأمل! 

وفي السابعة: أعني جملة ٭ بِمَاكَانوأيَكْذِبْونَ که هو أن في تعليق العذاب من بين 
جنایاتہم المذكورة بالكذب فقطء إشارة إلى شدة شناعة الكذب وقبحه وسماجته. وهذه 


م 
زيادةٌ 


(۱) نفطاته: بثراته. 
(۲) بنفوذ النار فیها. (ش). 


إشارات الاعجاز في مظان الإيجاز 40 
الإشارة شاهدٌ صدق على شدة تأثير سم الكذب؛ إذ الكذبٌ أساس الکفرہ بل الكفرٌ كذبٌ 
ورأس الکذب؛ وهو الأولى من علامات النفاق. وما الكذب إلا افتراء على القدرة الاطیق 
وا للحکمة الربانية.. وهو الذي غاب الكعلاق العالية.. زمر الذي صیّر التشبثات 
العظيمة کالشبحات المُنتنة.. وبه انتشر الس فى الاسلام.. وبه اختلت أحوال نو البشر.. 
وهو الذي قیّد العام الانساني عن كالاته» وآوقفه عن ترقیاته.. وبه وقع آمثال «مسيلمة 
الکذاب» في أسفل سافلي الخسة.. وهو ال حمل الثقیل على ظهر الانسان فیعوقه عن مقصوده.. 
وهو الأب للریاء والأم للتصنع.. فلهذه الأسباب اختص بالتلعین والتهدید والنعي النازل من 
فوق العرش.. 

فيا أيّها الناس! لاسي أيّها السلمون! إن هذه الاية تدعوکم إلى الا 

٭ فان قلتم: إن الکذب للمصلحة عفو؟ 

قیل لکم: إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية» مع أنه عذر باطل؛ إذ تقرر في أصول 
الشريعة: «إن الأمر الغير المضبوط (أي الذي لا يتحصّل) -بسبب كونه قابلا لسوء الاستعمال- 
لا يصير علءً ومداراً للحکم)ء کم أن المشقة لعدم انضباطها ما صارت عله للقصر» بل العلة 
السفرٌ. ولئن سلمنا فغلبة الضرر على منفعة شيء تفتي بتسخه وتكون المصلحةٌ في عدمه. وما 
ترى من اهر والمَرُج في حال العالّم شاهدٌ على غلبة ضرر عذر المصلحة. الا أن التعريض 
والكناية ليسا من الكذب. فالسبیل مَتْنَى: إما السكوت؛ إذ «لا يلزم من لزوم صدقِ كل قول 
قول کل صدق». رتا الصف ا3 الفيدق خر اما سای رم سای الایمانء بل 
الایران صد ورأسه.. وهو الرابط کل الکالات.. وهو لیا لاخلاق العالية.. وهو 
العرق الرابط للأشياء باحقيقة.. وهو تجلي ا حق في اللسان.. وهو حور ترقي الانسان.. 
وهو نظام العام الاسلامي.. وهو الذي يسرع بنوع البشر في طریق الترقي -کالبرق- إلى كعبة 
الكالات.. وهو الذي يصيّر أخمدّ الناس وأفقرّه أعزّ من السلاطين.. وبه تَفْوّقَ أصحابٌ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام على جميع الناس.. وبه ارتفع «سَيّدّنا محمد الهاشميّ» عليه الصلاة 
والسلام إلى أعلى عليي مراتب البشر. 


و و 0 


۹٦‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


۷ 


3# وه یل هلا فی وا في لرض ال وا کما من مضیخورک © 
اش نی شوه رلک نید 40 

اعلم آن رجہ نظم هذه الآية با قبلها هو أن الله تعال لا ذکر الأوق من ابمنایات 
الناشئة عن نفاقهم وهي ظلمُهم آنفسَهم وتجاوژهم على حقوق اللہ تعا ی بنتائجها ا متسلسلة 
ال کورة عقبها بثانية الجنايات؛ وهي تجاوژهم على حقوق العباد وایقاعهم الفساد بینهم مع 
تفرعاتها.. 

ثم إن 8 إِذَا یل 4 كا أنه مربوط باعتبار القصة ب 8 يمول 4 في ٭ وَوِنَلنَاسمَن 
يمول 4 وباعتبار المآل ب حون 4 ؛ كذلك يرتبط باعتبار نفسه ب يذو * . 
وتغير الأسلوب من الحَمْلية إلى الشرطية أمارة ورمز خفي إلى مُقدّر بينهماء كأنه يقول: 
ط لَهْمْعَدَابُ أَلِيْمْبِمَاكانوأيَكْذِبْوْنَ ۹ ؛إذإذا كذبوا فتنواء وإذا فتنوا أفسدواء وإذا نوصحوا 
لم يقبلواء ٭ وَإِذَاوِيلَ َهُمْلَا تُفْسِدُوأ... 4 الخ. 

وآما وجه النظم بین اقم الصريحة والضمنية ل هذه الا فهو عيرق ال والربط 
في ما آمثل لك وهو آنك إذا رأيت أحداً يسلك في طریق تنجرٌ إلى هلاکه فأولا تنصحه قائلا 
له: «مذهبّك هذا ينهار بك في البوار فتجنّب). وان لم ینته بنهاه» تمُود عليه بالرّجر والنهي 
والنعي وتؤيّد ٹھیك وتديمّه في ذهنه ما بتخویفه بنفرة العموم» وإما بترقيق قلبه بالشفقة 
الجنسبية كا سيآنيك بیائهیا. فان كان ذلك الشخص متعنتا لجوجا مصرا الد راکباً متخ الجهيل 
المركّب فهو لا يسكتء بل يدافع عن نفسه كما هو شأَن كل مفسد یری فسادہ صلاحاً؛ إذ 
الإنسانية لا تُخلى أن يرتكب الفساد من حيث هو فساد. ثم يستيل ويدّعي بان طريقي 
هذا حق» ومعلوم أنه كذلك؛ فلا حق لك في النصيحة فلا احتياج إلى نصيحتك» بل أنت 
محتاج إلى التعلّم» فیا السبيل السويّ لا سبيلّناء فلا تعرّض بوجود طريتق أصوبٌ». وإن كان 
ذلك الشخص اللجوج ذا الوجهين یکون كلامّه ذا اللسانين؛ يداري الناصح لالزامه بوج 
ويتحفظ على مسلكه بآخرہ فيقول: آنا مصلحٌ أي ظاهراً کیا تطلّبء وباطناً کما أعتقد.. ثم من 
شأنه تأييد وتأكيد دعواه بأن الصلاح من صفتي المستمرة» لا أني کنت صالحاً الآن بعد فسادي 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۹۷ 
قبل.. ثم إذا كان ذلك الشخص متمردا ومُتَتَمّراًا؟ ومصرّاً في نشر مذهبه» وترويج مسلكه. 
وتزییفِ ناصحه وتعريض آهل الق بهذه الدرجة» ظهر أنه لا يجدي له دوا ول يبق إلا آخيرٌ 
الدواء أعني المعالجة لعدم السراية. وما هذه المعال جة إلا تنبية الناس وإعلامُھم بأنه مفسدً لا 
صلاع فيه؛ إذ لا یستعول عقلّه ولا يستخدم شعورّه حتى يحس بهذا الشيء الظاهر المحسوس. 

فإذا تفهّمت الحلقات المُسرّدة في هذا المثال تفطنت ما بين الجمل المنصوصة والرموزة 
إليها بالقيود» فی # ول ييل لَهُم4 إلى آخره. فان فيا بينها نظماً فطرياً بإيجاز یحمز(" من تحته 


الإعجاز. 
وأما نظم هيئات كل جملة جملة: 
فاعلم أن جملة # و وا یل لَهُمْلَا نوا في ! رض # .. 


القطعية في إا * إشارة إلى لزوم النهي عن النکر ووجوبه.. 

وبناء الفعول في ييل & رمز إلى أن النهي فرض كفاية على العموم.. 

وني لام لهم إيماء إلى أن النهي لابد أن يكون على وجه النصيحة دون التحكم» 
والنصیحة على وجه اللطف دون التقریع.. 

و لا يدوأ فذلكةٌ وخلاصة لصورة قياس استثنائي”" أي لا تفعلوا هكذاء وا 
نشا منه الهَرْج والمَرْجء فینقطع خیط الإطاعةء فيتشوش نظام العدالة» فتنحل رابطة الاتفاق» 
فیتولد منه الفسادٌ» فلا تفعلوا لثلا تفسدوا.. 

ولفظ لف الْأَرْضِ 4 تأييدٌ وتأكيد للنهي وإدامةٌ للزجرء إذ نهي الناصح موقتٌ لابد 
من ےی ہے سے يتركبل وجداك ابزيوره دان من عند وت بتحريلفة عرق 
الشفقة الجنسية؛ وإما بتهييج عرق التنفر من نفرة العموم. . و فى الْأَرْضِ * هو الذي يوقظ 
العرقین وینعشها؛ إذ لفظ فی الْأَرْضٍ 4 يناجيهم بأن فسادكم هذا يسري إلى نوع البشر فأي 
حقدٍ وغيظ لكم على جميع الناس الذين فيهم العصومون والفقراء والذين لا تعرفونهم؛ أفلا 
( أ غا غير أن طامر الاق والذاق متنمرداًء أي كائناً كالنمرود (ش). 


(۲) يشع ويضيى. 7 
(۳) القياس الاستثنائي: ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل (التعریفات). 


۹۸ إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
تتوجعون لهم ولِمَ لا تترشمون بہم؟ هب أن ليست لكم تلك الشفقة الجنسية» فلا أقلّ من أن 
تلاحظوا أن حركتكم هذه تجلب عليكم معنی تّفرة العموم. 

٭ فان قلت: أيّ غرض هم بالعموم وكيف ينجرٌ فساڈھم إلى الكل؟ 

قبل لك: كا آن من نظر يمرآة البصر السوداء رای كل قىء أسوة قبيحاً. كذلك 
من احتجبت بصیرثه بالتفاق وفسّد قلبُه بالکفر رأى کل شيء قبيحاً مبغوضا (و) حصل 
في قلبه عنادٌ وحقد مع كل البشر بل کل الکائنات.. ثم كما أن انکسار سن من جرخ(" من 
دولاب من ساعة یتأثر به الكل كلياً أو جزئیا؛ کذلك بنفاق الشخص يتأثر نظامُ هيئة البشر 
التي انتظمت بالعدالة والاسلامية والاطاعة. فأسفا قد تظاهرت سمومُھم التسلسلة حتی 
آنتجت هذه السفالة. 

وأما جملة: الوا تما خن مصلخورک 4 ففي وا 4 بدل «لا یقبلون النصيحة» 
الظاهر من السیاق إشارة إلى آنهم یذعون ويدُعون إلى مسلکهم. 

وني انما 4 خاصيتان: 

الأولى: أن مدخوله لابد أن يكون معلوماً حقيقة أو ادّعاءً. ففيها رمز إلى تزييف الناصح 
واظهار ثباتہم على جهلهم المركب. 

والثانية: ا حصرء ففيها إشارة إلى أن صلاحهم لا يشوبه فسادٌ فليسوا كغيرهم؛ ففي 
الإشارة رمز إلى التعريض بالمؤمنين. 

وني اسميّة #مُصْلِحُو رت * بدل «نصلح» إشارة إلى أن الصلاح صفتنا الثابتة 
المستمرة. فحالنا هذه عين الإصلاح بالاستصحاب.. ثم إنهم ينافقون في هذا الكلام أيضاء 
إذ يَتَبَطّنون خلاف ما يُظهرونء فباطناً يدعون فسادهم صلاحاً وظاهراً يُرَاؤُونَ أن عملّهم 
لصلاح المؤمنين ومنفعتهم. 

وأما حملة # ]۲ لاتم هم الْمُمْسِدُونٌ ولک لا غود 4 فاعلم أنهم لمّا آدرجوا في 
معاطف ال حملة السابقة معانی: من ترویج مسلكهم ودعوى ثبوت الصلاح هم وأن الصلاح 


(۱) جرخ: يقرب من معنى دولاب. 
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صفتهم المستمرة.. وأنہم منحصرون عليه.. وأن الفساد لا يشوب صلاحهم.. وأن هذا الحكم 
ظاهر معلوم.. ومن تعريضهم بالمؤمنين ومن تجهيلهم للناصح؛ أجابّهم القرآن بہذہ الجملة 
المتضمنة لأحكام من إثبات الفساد هم وآنهم متحدون مع حقيقة المفسدين.. وأن الفساد 
منحصر عليهم.. وأن هذا الحكم حقيقة ثابتة.. ومن تنبيه الناس على شناعتهم.. ومن تجهيلهم 
بنفي الحس عنهم كأنهم جمادات. 

وان شئت فانظر إلى آلا € التي للتنبيه كيف تزيّف بتنبيهها ترویجَهم الناشی 
من دعواهم المترشح من الوا .. وإلى إ4 التي للتحقيق كيف ترد دعواهم 
المعلومية ب 8 إِتّمَا 4 ء کان إِنَّ4 تقول: حالّھم في الحقيقة والباطن فسادٌ فلا جدیهم 
الصلاحٌ ظاهراً.. وإلى الحصر في هم € كيف يقابل تعریضهم الضمنيّ في 8 ِا و 
ئن ۹ .. وال تعريف 8االْمُمْسِدُونَ ۹ -الذي معناه حقيقة المفسدين تُرى في ذاتہم فهُم 
هي- كيف يدافع حصرّهم المستفاد من إِنَّمَا ۹ أيضاً.. وإلى # وک لَاسنْعْرُوتَ 4 كيف 
يدافع تزييفهم الناصح وآنهم ليسوا مستحقين للنصيحة بدعوى العلومية. فتأمل! 
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قد 


ول انوا ما امن لاش الوا ینک ءام اشک 
للم هم السقها کن 1 مج و 2 1 


اعلم أن وجه نظم هذا النوع بالنوع الأول: من حیث اغهیا نصيحة وارشاد؛ عطف 
الأمر بالعروف والتحلية والترغیب على النهي عن النکر والتخلية والترهیب.. 

ومن حيث إنہم| من اتا عطف تسفیههم للمژمنین وغرورهم على افسادهم. کا 
رط افسادهم بفسادهم اللاتي عل منها غصن من شجرة زوم التفاق. 

وأما وجه النظم بين جمل هذه الاية فاعلم أنه لمّا قیل: ۷ ول له انوا كما ٤امَیَ‏ 
الاش ٭ رأشير ینبل وجوب النصيحة على سييل الکفایة بایان خالص انيع للجمهور 
الذين هم الناس الكُمّل ليأمرهم الوجدان دائماً بهذا الأمرہ حكى وقال: ‏ تالا ینک 
مش إشارةً إلى تمردهم وغرورهم ودعواهم ‏ نهم على الحق کیا هو شان کل مُبطل 
یری باطله حقاً ویعلم جهله علما؛ إذ بالنفاق تا تفسّد قلبّهم.وبالفساد نشأ غرورٌ ومیل |فساده 
وبحکم التفسّد تمردوا؛ وبحکم الافساد یقول بعضهم لبعض متناجیاً بالإضلال» وبحکم 
الغرور یرون شدة الديانة وکمال الاییان القتضیین للاستخناء والقناعة سفالةً وسفاهة وفقرا. 
ثم بحکم التفاق ینافقون فی کلامهم هذا آیضا؛ إذ ظاهژه: كيف نکون کالسفهاء ولسنا مجانين 
ونحن أخيار کما تطلبون؟ وباطنه: كيف نکون کالومنین الذين آکثرهم فقراء» وهم في نظرنا 
سفهاء تحزبوا من أؤباش”" الأقوام؟ واليك التطبیق بین دقائق الجزئين من الشر طیة. 


ثم آلقمهم الحجر بقوله: « لام هم أَلسّفَهَاهُ 4 ؛ إذ مَن کان متمرداً بهذه الدر جة 
ہے تر as DS‏ 
الثابتةء وأن تسفيههم لسفاهة نفسهم.. 


ثم قال: لکن لَایَعَلَمُودَ » إشارة إلى أ٠‏ نہم جاهلون بجهاهم فیکون جهلا مركباً 
فلا یجدیهم اتید » فلابد أن یُعرض عنهم صفحاً؛ إذ لا یُفهم النصيحة إلا مَنْ يعلم جهله. 


)١(‏ آوباش: سفْلّة الناس وأخلاطهم. 
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وأما وجه النظم في هيئات كل جملة جملة: 

ففي جملة: ۷ وله ءَايثوأ كمَآءَامَنَ الاش 4 لفظ دا 4 بجزميته رمز إلى 
لزوم الإرشاد بالأمر بالعروف.. وبناء الفعول في يل € إياء إلى أن وجوب النصيحة على 
سبيل الكفاية ا مر 

ولفظ ءامنوا» بدل «آحلصوا في إيمانكم» إشارة إلى أن الایمان بلا إخلاص ليس 
بإيمان. 

ولفظ # كَمَآءَامَنَ ‏ تلويح بالأسوة الحسنة و خسن الثال ليخلصوا على منواله. 

وني لفظ لاش نكتتان: وهما السبب في جعل الوجدان آمراً بالعروف دائماً؛ إذ 
© كُمَآءَامَنَلشَُهَاة4 يترشح بافاتبعوا جمهور الناس» إذ مخالفة الجمهور خطأ من شأن 
القلب أن لا يُقدِم عليه» وأيضاً يلوّح بأنهم هم الناس فقط كأن من عداهم ليسوا بإنسان إلا 
صورة ما بترقي هولاء في الکالات وانحصار حقيقة الإنسانية عليهم» وأما بتدني أولئك عن 
مرتبة الإنسانية. 

أما جملة : © کل نوم نْكَمَآءَامنَلشّمه4 التي مالّها: «لا نقبل النصيحة» كيف نكون 
کھؤلاء الأذلاء؛ إذ هم في نظرنا سفهاء ولا قاس نحن معاشر أهل الجاه عليهم».. ففي لفظ 
الوا > رمز إلى تبرئة النفس وترويج المسلك والاستغناء عن النصيحة والغرور والدعوى.. 
وفي لفظ ومن 4 بالاستفهام الانكاري إشارة إلى شدة تمرّدهم في جهلهم الرکب كأنهم 
بصورة الاستفهام یقولون: «أيها الناصح راجع وجدائك هل تری انصافك یقبل ردنا؟» 

ثم إن في متعلق قَالُوا 4 وجوهاً لائة مترتبة؛ أي قالوا لأنفسهم ثم لأبناء جنسهی 
ثم لرشدهم. کا هو شأن کل متنصَح إذا نصحه الناصح» فأول الامر یشاور مع نفسه» ثم جاور 
مع آبناء جنسه ثم یراجعك بنتيجة محاكمّتهم. فعل هذا لمّا قبل لهم ما قيل راجَعوا قلوبهم 
التفسدة ووجداتهم التفسخ فأشارت علیهم بالإنكار» فقالوا مترجمين ع في ضميرهم ثم 
راجُعوا بنظر الافساد إلى إخوانہم فأشاروا عليهم آیضاً بالانکار فأخذوا بنجواهم وحاورتہم 
ثم رجعوا بطریق الاعتذار والسفسطة إلى الناصح فشاغبوا وقالوا: «بیننا فرق لا قاس علیهم 
إذ هم فقراء مضطرون مجبورون فشدَنُھم في الديانة وتصوّفهم بالاضطرار. آما نحن فأهل عزة 


۱۰۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
وجاه». فبحکم الغرور جیلون الناصح على إنصافه. وبحکم ا حداع وا حیلة یتکلمون بکلام 
ذي لسانين» أي أيها الرشد! لا تظننا سفهاء ولا نکون کالسفهاء في نظرکم» بل نفعل کا یفعل 
المؤمنون الخلص. مع أن مرادّهم باطناً: لا نکون كهؤلاء ا مؤمنین الفقراء؛ إذ لا اعتداد بهم في 
نظرنا. ففي هذا اللفظ رمز خفي إلى فسادهم وإفسادهم وغرورهم ونفاقهم.. 

© كَمَآءَامَنَاَلسّمَهآ4 أي الذين تظنوتهم الناش الكاملين هم في نظرنا أذلاءٌ فقراء 
مجبورون مع کرو كل منهم سفية قوم. ففي دعواهم الفرق في القياس إشارة إلى أن 
الإسلامية کهف ا مساکین وملجأ الفقراء وحامية ا حق وحافظة الحقيقة ومانعة الغرور وقامعة 
التكبّر» وما مقياس الکمال والمجد الا هي.. وأيضاً في الفرق إشارةٌ إلى أن سبب النفاق في 
الاغلب هو الغرش والغرور والتکبر کیا بفسره: « وما تک اتلك إلا ارک هم 
آرازلکا بادی ری € «مود:۲۷). رآيضاً ف الفرق إشارة خفية إل آن الاسلامية لا تصیر 
وسيلة التحکم والتغلب في آيدي أهل الدنیا والجاه؛ بل نما هي واسطة لاحقاق ا حق في أيادي 
آهل الفقر والضرورة خلاف سائر الأديان. ويشهد على هذه ا حقیقة التاریخ. 

آما جملة هم هم ها 4 فاعلم أن القرآن إنما أكثرٌ من التشدید والتشنیع على 
التفاق لأجل أن أكثر بلیات العالم الاسلامي من آنواع التفاق.. ثم إن لفظ ۲ اَل 4 للتنبيه 
وتشهیر سفاهتهم على رؤوس الأشهاد» ولاستشهاد فکر العموم على سفاهتهم. وأضل معنی 
۲ ألا تعلمون أنہم سفهاء؟ أي فاعلموا.. ثم إن «إن» مرآةٌ ا حقیقة ووسيلةٌ إليهاء کأنه 
یقول: راجعوا ا حقیقة لتعلموا أن سفسطتهم الظاهرية لا أصل ها. ثم لفظ «هم» للحصر 
لرد تبرئة آنفسهم ودفع تسفيههم للمؤمنین الذي آشاروا إليه ب # کا ءَامَنَلسْمَهكم4 . 
أي إن السفیه مَن ترك الآخرة بالغرور والغرض واللذة الفانية دون مَن اشتری الباقي بترك 
اموسات" الفانية. ثم إن الألف واللام فی # أَلسْمْهَاءُ 4 لتعریف الخکم أي معلومٌ آنهم 
سفهاء. وللکال أي کال السفاهة فیهم. 

آتا: ولك لا يلون € ففیه إشارات ثلاث: 

إحداها: أن تمییز ال حق عن الباطل وتفریق مسلك الومنین عن مسلکهم محتاج إلى 


(۱) اموس: طرف من الجنون وخفة العقل. والقصود هنا الأغراض النفسية وأمانيها. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳ 
نظر وعلم» بخلاف إفسادهم وفتنتهم» فانه ظاهر بُجس به من له آدنی شعور. وهذا ذيّل الآية 
الأول ب # ولکن لايعو € . 

والثانية: أن لَايَعْلَمُونَ 4 وأمثالها من فواصل الایات من #لاینهلوسک و 
« لا يَتَمَكَرُونَ* و 9 لا يَتَذَكرُونَ4 وغیرها تشير إلى أن الاسلامية مؤسسة على العقل 
والحكمة والعلم. فمن شأنها أن يقبلّها كل عقل سليم لا كسائر الأديان المبنية على التقليد 
والتعصب. ففي هذه الإشارة بشارة كا ذكرت في موضع آخر. 

والثالثة: الاعراض عنهم وعدم الاهتام همم إذ النصيحة لا تجدیهم» إذ لا يعلمون 
جهلهم حتی یتحروا زواله. 


9 إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 


© ولد قوذ ءَامَنُوا الوا اما ولا وال میطبنوم قالواإَِامَعَکم 
ِا 1ھ وه مد وت ا نے یمم له عيذم مهوت 0 


اعلم أن وجه نظم مآل هذه الآية بمآل سابقتها: عطف ا جنایة الرابعة» أعني الاستهزاء 
والاستخفاف عل انایات السابقة من التسفیه والافساد والفساد. 

وأن وجه النظم بين جلها هو آنه: کما أن للایمان الذي هو نقطة استناد عن الآلام ونقطة 
استمداد للآمال ثلاث خواص حقيقية: 

إحداها: عزة النفس الناشئة من «نقطة الاستناداء ومن شأن عزة النفس عدم التترل 
للتذلل. 

والثانية: الشفقة التي من شأنها عدم التذليل والتحقير. 

والثالثة: احترامُ الحقائق ومعرفة قیمتھاء لأن صاحب غالي القيمة ذو حقيقة» وعنده 
الجوهر الفريد. وعدمُ الاستخفاف با حقیقة لأنه أيضاً رزين... كذلك لضد الایمان» أعني 
التفاق أضدادٌ خواصّہ الثلاث» فخواصٌ النفاق الناشئة منه: ذلةٌ النفس» ومیل الإفساد 
والغرور بتحقير الغير. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن النفاق يولّد له النفس وهي تنتج التذلل» وهو الريا وهو 
المداهنة» وهی الكذبٌء فأشار اليه بقوله: # ولا لَخواالَزِنَ اموا الوا اما ...4 . 

ثم لما كان النفاق مفسداً للقلب وفساده ینتج يُنْمَ الروح» أي عدم الصاحب والحامي 
والمالك» فيتولد الخوف, وهو يلجئه إلى التستر. أشار إليه بلفظ لوَلِدَاحَلواً ...4 . 

ثم لما كان النفاق قاطعا للرحم وقطمُه يزيل الشفقة وزوالّها ینتج الافسات وهو الفتنةً 
وهي الخيانة» وهي الضعف. وهو یضطرہ إلى الالتجاء إلى ظهير ومستنّد أشار إليه بلفظ إلى 


#شیوییيم > .. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳ 
ثم لمّا كان النفاق جهلاً تردديا أنتج تذبذب الطبیعق وهو عدم الثبات وهو عدم 
المسلك وهو عدم الامنية بهم» وهو يُجبرهم على تجديد عهدهم. أشار إلى هذه السلسلة بلفظ 
ط ماسح 4 . 
ثم لمّا احتاجوا إلى الاعتذار استخفوا بالحقیقة لخفتهم» ورخصوا غالي القيمة لعدم 


ےر سے 


قيمتهم» وأهانوا بالعالی لھُون نفسهم وضعفها الذي ينشأ منه الغروژ فقال: 227 


ثم بين| كان السامع منتظراً من انصباب الكلام مقابلة المؤمنين هم رأى أن الله قابلّهم 
بدلاً عن المؤمنين إشارةً إلى تشریفهم» ورمزاً إلى أن استهزاءهم في مقابلة جزاء الله تعالى 
کالعدم وإيماءً إلى مقهم وزجرهم ورڈھم؛ إذ كيف یتابن كان الله حاميه؟ فقال 
تعال: ط رم 4 أي یعاقبُھم على استهزائهم أشدَّ جزاء بصورة استخفافٍ وتهگم 
بهم في الدنیا والآخرة مع الاستمرار التجدديّ.. وجلة # ده ييو يَعَمَهُونَ 4 
كشفٌ وتفصيل وتصويرٌ لجزاء استهزائهم بطرز الاستهزاء. 

أما وجه نظم هيئات كل جملة جملة: 


ے وده رو ہے شسہمم 


فاعلم أن جملة # وَإِدًا لْقوالزن ءامنوا قالوا ءامنا ۹ التي سيقت في مُداهنتهم؛ 

قطعيةٌ 8 لا 4 فيها إياء إلى الجزم والتعمّد والقصدء أي عزموا بعَمدٍ وقصد 
ملاقاتهم.. 

ولفظ موأ إياء إلى أنهم تعمّدوا مصادفتهم في الطرق بین ظهراني الناس.. 

ولفظ 8« الَدِنَ منوا بدل «المؤمنين» إشارة إلى مباشرتهم معهم وتماشهم ہم 
وإلى أن ارتباطهم معهم بصفة الإیمانء وإلى أن مدارَ النظر بین أوصاف المؤمنين صفة الایمان 
فقط. 

ولفظ الوا تلویح إلى آنهم یقولون بأفواههم ما لیس في قلوہم؛ وآن قوهم 


15 إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

ولفظ اما بلا تأكيد مع اقتضاء المقام إياه» وبإيراده جملة فعلية» إشارة إلى أن لیس 
في قلوبہم مشوّق وغشق مرا ليتشددوا ويتجلدوا في كلامهم.. وأيضاً إن في ترك التأكيد 
إيماءً إلى تشددهم في دفع التهمة عنهم كأنهم یقولون: «ٍنکاژکم ليس في موقعه بل في منزلة 
العدم. إذ لسنا أهلاً للتهمة..» وأيضاً فيه رمز إلى أن التأکید لا یروج عنهم.. وأيضاً فيه لمخ 
إلى أن هذا الحجاب الرقيق الضعيف على الكذب إذا شدّد تمرّق.. وأيضاً في فعليته إشارة إلى 
أنه لا يمكن لهم أن يدعوا الثبات والدوام» وانما غرضهم من هذا التصنع الاشتراك في منافع 
المؤمنين والاطلاعٌ على أسرارهم بادّعاء حدوث الایمان. 


وأما جملة ٭ وَإِدَاحَلوا لل میطبنومکال مج 4 

ف«الواو» الجامعة في # وَإِدَا؟ إيماءٌ إلى أن هذا الكلام سيق لبيان أن لا مسلّك هم» 
ولبيان تذبذيهم المفصل بہاتین الشرطيتين. 

والجزمية في إا € رمز إلى أنهم بحكم الفساد والإفساد يرون الالتجاء وظيفة 
ضرورية. 

ولفظ #حَلَوَأْ ۹ إشارة إلى أنہم بخکم الخيانة یتخوفون» وبحكم ا خوف يتسترون.. 

ولفظ 8 إِك* بدل «مع» المناسب ل كوأ € إشارة إلى أنهم بحكم العجز 
والضعف يلتجئون» وبحكم الفتنة والإفساد يوصلون أسرار المؤمنين إلى الكافرين.. ولفظ 
«الشياطين» إشارة إلى أن رؤساءهم كالشياطين متسترون موّسوسون. وإلى نهم كالشياطين 
يضرٌونء وإلى آنهم على مذهب الشياطين لا یتصورون الا الشر. 

وأما جملة « لمع 4 العسوقة لتبرئة ذمّتهم وتجديد عهدهم وثباتهم في 
مسلکهم. فاعلم أنه كد مع غير المنكر هناء وترك التأكيد مع المنكر هناك" إشارةً ودلالة 
على عدم الشوق المحرك في قلب المتكلم هناك ووجوده هنا. أما اسمية هذا وفعلية ذاكء فلأن 
المقصود إثبات الثبوتِ والدوام في ذاء والحدوث في ذلك. 


أما لماع مُستَهْزِمُونَ 4 فاعلم أنه لم بَعطف: إذ الوصلٌ إنما هو بالتوسط بين كيال 


)١(‏ أي في الآية: 8 مَالْوَْءَامَنَا م4 بلا تأكيد. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۰۷ 
الاتصال وكمال الانقطاع. مع أن هذه الجملة بدل بجهة وتأكيدٌ بجهة» وهما من كال الاتصال» 
وجوابٌ سؤالٍ مقدّر بجهة آخری» وهو من كال الانقطاع لخبّرية الجواب وإنشائية السؤال في 
الاغلب.. أقاوجة التأکید -ویقرب منه البدل- فهو آن جانا (هانة الق ر اما فیکون تعظیماً 
للباطل وأهله وهو مال إِنَامَعَكُمْ 4 .. وأما وجه الجوابية للسوال المقدّر فكأن شياطيتهم 
يقولون لهم: «إن كنتم معنا وفي مسلكنا فما بالكم توافقون المؤمنين؟ فإما أنتم في مذهبهم أو لا 
مذهب لکم» فاعتڈروا مجيبين ب "مان مرو 4 فصرّحوا بأنهم ليسوا من الإسلام 
في شیء وأشاروا بحصر 8 ِا ٩‏ إلى آنهم ليسوا مذبذبين بلا مذهب معلوم» وباسمية 
مرو 4 إلى أن الاستهزاء شأنهم وصفتهم. ففعلُهم هذا ليس بالچڈ. 

وأما جلة ینتبم » فاعلم أا لم توصل بسوابقها بل فصلت فصلاہ 
لها لو عطفت فإما على نما هرود 4 وهو يقتضي أن تكون هذه أيضاً تأكيداً ل 
لمع 4 .. وإما على 8 الوأ 4 وهو يقتضي أن تكون هذه أيضاً مقولاً هم.. وإما على 
را وهو يقتضي أن تكون هذه أيضاً مقیدةً بوقت الخلوة» مع أن استهزاء الله بالدوام.. 
وإما على # وڏا حَلَوَاْ # وهو يقتضي أن تكون هذه من تتمة صفة تذبذبهم.. وإما على 
9 إذا لَقُواك وهو يستلزم أن يكون الغرض منھما واحداً. مع أن الأول لبيان العملء والثاني 
للجزاء» واللوازم باطلة» فالوصل لا يصح فلم يبق إلا أن تکون مستأنفة جواباً لسؤال مقدّر. 
ثم إن في هذا الاستیناف إيماءً ورمز إلى أن شناعتهم وخبائتهم بلغت درجة تُجبر روح کل 
سامع و راء أن يسأل ب«کیف جزاء مَن هذا عملّه؟). 


ثم إن الافتتاح بلفظة الہ چ4 مع أن ذهن السامع كان منتظراً لتلقي مقابلة المؤمنين 
معهم» إشارةٌ إلى تشريف المؤمنين وترخمه علیهم. إذ قد قابل بدلاً عنهم.. وأيضاً رم إلى 
رّجرهم؛ إذ لا يُستهزأ بمّن استناده بعلام الغيوب.. وأيضاً إیماء بالاقتطاع وعدم النظر إلى 
تقرر استهزائهم» إلى أن استهزاءهم كالعدم بالنظر إلى جزائه.. ثم إن التعبير عن نكايات الله 
تعالى معهم بالاستهزاء -الذي لا يليق بشأنه تعالی- للمشاكلة في الصحبة» وللرمز إلى أن 
النكاية جزاءٌ للاستهزاء ونتيجة ولازمة له» مع أن المراد لازم الاستهزاء أعني التحقیر.. 
وأيضاً إیماء إلى أن استهزاءهم الذي لا يفيد» بل يضر عينٌ استهزاء الله تعالی معهم؛ کمن يظن 


۸ اشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
أنه یستهزی مع آنك تراه کالجنون» ترید أن يتكلم ولو بشتمك. لتضحك منه» فاستهزاژه 
بعض استهزائك. 

ثم فی « ری مضارعاً مع أن السابق ا مُسَتَهْزِمُونَ 4 اسم فاعلء إشارة إلى 
أن نکایات الله تعالی و تحقیراته تتجدد علیهم ليحسّوا بالام ويتأثروا به؛ إذ ما استمر على نسق 
يقل تأثیزه بل قد یعدم. ولذا قیل: شرط الاحساس الاختلاف. 

أما بک بی ینود أي توسّلوا بأسباب اشن وطلبوها فأعطاهم 
اللہ تعالی.. ففي لفظ لیَمُدَ) رمز إلى رد الاعتزال» وفي تضمّن مد للاستمداد ايماء إلى 
رڈ الجبر» أي اختاروا بسوء اختيارهم واستمدواء فآمذهم الله تعا لی وأرخى عناتهم.. وفي 
إضافة الطغيان إلى «هُمْ) (أي إن هم فيه اختیاراً) رمز إلى رد عذرهم بالمجبورية.. وف 
الطغيان إشارة إلى أن ضرّرهم متعدٌ استغرق المحاسنّ كالسيل وعدم أساس الکمالات 
فلم يبق الا غثاء أحوى. 

و ا يَعْمَهُونَ 4 أي يتحيرون ويترددون. وفيه إشارة إلى أنه لا مسلك هم وليس لهم 
مقصود معين. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۹ 


مك کپ مك رصم 08-2 م ہے ہے مٹرے کی و م دوم 
% وليك الْذِينَ اشتروا آلسلةبالهدی فما ربحت رتهم 


اعلم أن وجه نظمها بسابقتها هو أن هذه الآية فذلكة وإجمال للتفاصیل السابقته 
وتصويرٌ ها بصورة عالية مؤثرة. وتخصيصٌ أسلوب التجارة للتمثیلء لأجل أن المخاطبين 
في الصف الأول قد ذاقوا حلو التجارة ومرّها برحلتي الصيف والشتاء. 

ووجه المناسبة» هو أن نوع البشر أرسل إلى الدنيا لا للتوطّن فيهاء بل ليتجروا في رأس 
ماهم من الاستعدادات والقابليات لیزرعوا ثم يتصرفوا في غلانها. 


التمثيل وهو هذا: 

ا مال خال فاشتری به دو واه 
فتصرّف فیه» فلم يربح ول یفد؛ بل ألقاه فی خسارة على خسارة» فأضاع رأس ماله» ثم أضل 
الطريق؛ بحيث لا يستطيع أن يرجع. 

أما نظم هيئات جملة جملة: 

فلفظ « یک موضوعٌ لإحضار الحسوس البعيد: أما الإحضار فإشارةٌ إلى أن 
من شأن کل سامع إذا سمح تلك الجنايات المذكورة أن يحصّل شيعاً فشیتاً في قلبه نفرةٌ وغيظ 
يتشدد تدريجاً بحيث يريد أن يراهم لیتشفی الغيظ منهم» ويقابلهم بالنفرة والتحقیر.. وأما 
المحسوسية فرمزٌ إلى أن الاتصاف بهذه الأوصاف العجيبة يجسَمُهم في الذهن حتى صاروا 
حسوسین نصب الخيال. ومن المحسوسية رمز إلى علّة الحُكم بسر انجرار المعصية إلى 
المعصية.. وأما البُعدية فإشارة إلى شدّة بُعدهم عن الطريق الحق» ذهبوا إلى حيث لا یرجعون؛ 
فالذهابٌ في يديم دون الإياب. 


۱۱۰ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

ولفظ ۶ الَيْنَ 4 إشارة إلى أن هذا نوعٌ من التجارة عجيبٌ خبیث تحلدّث وطَفِقٌ أن 
یصیر أساساً ومسلکا یمر عليه ناس؛ إذ قد مر أن الوصول إشارة إلى ال حقائق الجديدة التي 
أخذت في الانعقاد. 


ولفظ # أشَكْرَوا 4 إشارة إلى رد اعتذارهم ب«أن فطرتنا هكذا». فكأن القرآن يقول 
هم: لا! ولقد أعطاكم الله أنفاسٌ العمر رأسّ مال» وأودع في روحكم استعداد الكمال» وغرس 
في وجدانكم نواةً الحقيقة وهي الهداية الفطرية لتشتروا السعادة فاشتريتم بدلّها -بل بتركها- 
اللذائدٌ العاجلة وا منافع الدنيوية فاخترتم بسوء اختياركم مسلك الضلالة على منهج الحداية» 
فأفسدتم الهداية الفطرية» وضيّعتم رأس مالكم. 

ولفظ « أَلصَّكََةالْهُدَئ ) فيه إشارة إلى أنهم خیسروا خسارةً على خسارة. إذ کا 
خسروا بالضلالة؛ كذلك خسروا بترك النعمة العظيمة التي هي الحداية. 

أما جملة ۶ همرحت رتم 4 فاعلم أن في تخصيص نفي الربح -مع أنهم كما قد 
خسروا فقد أضاعوا رأس ا لال أيضاً- إشارة إلى أن من شأن العاقل أن لا یم على تجارة لا 
ربح فيهاء فضلاً عما فيها خسارةٌ وإضاعةٌ رأس ا ال.. ثم في إسناد الفعل إلى التجارة» مع 
أن الأصل (فیا ربحوا في تجارتهم» إشارةٌ إلى أن تجارگھم هذه بجميع أجزائها وکل أحوالها 
وقاطبة وسائطها لا فائدةً فيهاء لا جزئیاً ولا كليا؛ لا كبعض التجارات التي لا يكون في 
محصّلها وفذلكتها ربخ ولكن في أجزائها فوائڈ ولوسائط خدمتها استفادات.. أما هذه 
فشر خض وضرة بحت. ونظر هذا الاسناد «نام یل بدل «نام في الليل»؛ إذ الأول يفيد أن 
لیله أيضا ساكن وساكت كالنائم لا يحرّك لیلته شيءٌ ولا يموّجه طارق. 


و و م 


وآما جملة «وَماکوأمْهُتَییک»» -أي كا خسروا وأضاعوا الال؛ کذلك قد أضلوا 
الطریق- فترشیخ وتزیین کسابقتها لأسلوب # آشترواً 4 .. وآیضا فیها رمز حفي إلى 
«هدی لین 4 في رأس السورة. کأنه يقول: أعطى القرآنٌ ا مدایة فیا قبل هو لاء. 


اد عاد د 
3ت جا 3 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۱ 


E‏ كل کت ایی اسروك را فلم انان ت ما حَوله هب له نورهم ركهم 
07 ۰ 0 میک ع فهم ا ن © أوكَصیب 2 
فد فت غ ورڈ ماود EF‏ ف اَم لصوي عدر العَوتِ ول 
ری کا ایی لئ کک یر تر لغ عن وا 


ولو 89 ہب موم وا بص رهم اک أله عل 2 OIE‏ 


اعلم أن آساس إعجاز القرآن الکریم في بلاغة نظمه. وبلاغة النظم على قسمین: 

قسم كالجلية وقسم كالخلة: 

فالأول: 

كاللآلئ المنثورة والزينة المنشورة والنقش المرصّع. ومَعیِله الذي يتحصّل منه هو: 
توخي المعاني النحوية ا حرفیة فیم| بين الكلم» كإذابة الذهب بین أحجار فضة. وثمرات هذا 
النوع هي اللطائفٌ التي تعهّد بياتها فن المعاني.. 

هو كلباس عال وخْلَة فاخرة قدت من أسلوب على مقدار قامات المعاني» وخیطّت من 
قِطّعات خیطاً منتظماً فيّلبّس على قامة العنی أو القصة أو الغرض دفعة. وصَناع هذا القسم 
والمتكفل به فن البيان.. ومن آهم مسائل هذا القسم التمثيل. ولقد أكثرٌ القرآن من التمثيلات 
إلى أن بلغت الألف؛ لأن في التمثيل سرا لطيفاً وحكمة عالية؛ إذ به يصير الوهمٌ مغلوباً للعقل» 
الخال شور تلا الک وهه يعم ل الا اض رالنتر ل موسا وال 
مجسّماً وبه يُجعَل التفرق مجموعاً والمختلط ممتزجاًء والمختلف متّحداً والمنقطع متصلاًء 
والأعزل مسلّحاً . وإن شئت التفصيل فاستمع معي لا يترنّم به صاحبٌ «دلائل الاعجاز» في 
آسرار بلاغتہ؛”'' حيث قال: 


۱۹6۸ «أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني (المتوفي 1۷۱ ه). طبع عدة طبعات منھا في مطبعة الاستقامة سنة‎ )١( 
بمصر وكتب حواشيه الأستاذ أحمد مصطفى المراغي» والفصل المذكور هو في ص۱۲۸ من الطبعة المذكورة.‎ 


3 إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


2 2 2 مه 3 17 
فصل في مواقع التمثيل وتأثره 
اعلم أنَّ مما اتفق العقلاءٌ علیه» أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو بَرَزْتْ هي 
١ 5 7 ۱‏ ری زر 0 
باختصار في معرضه ونُقَلَتْ عن صُوّرھا الأصلية إلى صورتهکساها یه وکسبها مَنقبةٌ 
ورفع من أقدارهاء وشَّبَّ من نارها؛ وضاعف قواها في تحريك النفوس غاء ودعا القلوبَ 
إليهاء واستثار ها من آقاصي الأفئدة صبابة کلف وقسّر الطباع على أن تُعطيها محبة وشغفاً. 
فان کان مدحاً كان أببى وآفخم. وأنبل في النفوس وأعظمء وأهزّ للعطف. وأسرع 
للالف. وآجلب للفرح» وغل على الممتدح» وأوجّب شفاعة للمادح. وأقضى له بغر الواهب 
والمنائح» وَأَسْير على الألسن وأذکن وأولى بآن تعلقّه القلوب وأجدر. 
وان کان ذماً کان مَس أوجعَ» وميسمّه لد ووقعٌه شد وحله أحذ. 
ورقكاة اه 4) و مه 
وان کان افتخارا كان شاوه أبعت وشرفه آجده ولسانه الد 
وان کان اعتذاراً کان إلى القلوب آقرب. وللقلوب أَخلب وللسخائم سل ولغرب 
العَصَّبْ أفل» وفي عقّد العقود آنفت» وعلى خسن الرجوع آبعت. 
وإن کان وعظاً کان آشفی للصدرء وآدعی إلى الفکرہ وآبلغ في التنبیه والزجی وأجدرٌ 
بأن يَجْلى الغياية» ۲ ویبصر الغاية» وییری العلیل» ویشفی الغلیل... 
وهکذا الحُكم إذا استقریت فُنونَ القول وضروبَهُ وتتبعت أبوابه وشعوبه. انتهی.. 


عاد مام ماع 
عو دعوت 


A 


ثم إن في الآيات الآتية دلائل إعجاز وأسرار بلاغة فذكرناها هنا لمناسبتها لمسائل 
المقدمة الاتية. 


)١(‏ الغياية: كل شیع أظل الانسان فوق رَه مثل السّحابة والعَبّرة والظل ونحوه؛ ومنه حديث هلال رمضان: فان 
حالت دونه غيايّة أي سَحابة أو قترة. (لسان العرب). 


إشارات الإعجاز في مظان الايجاز ۱۳ 

5 اي ند 5 5 دافن بے و ار مس شرج ہے کے باقر 

ما ذكره القرآن في وصف الصحابة من ٭ وله في الیل كزرع آخرج سطعہفازرۃ 
ساط فسوی ڪل سوق يْحَحِبْ لزاع 4 «لفتح:۲۹). وقس نظائره.. 


مته گئل الک إن َيل علیہ يهٽ او تَرحَهُ یهت 4 
(الاعراف:۹ ۰۱۷ و # مل ان لوا رهم لم عم لوها کمک لالج مار یل مار > 


چ2 و 


(الجمعة:ه»» و 3 إا جعلتا فج آعتقهم آفکلا هی آلاذتان هم مُقَمَحُونَ » (یس:۸)ء وقس. 


لمهم کمتل اليف امو كوا 4 «لبقرة:۱۷) و ۷ أو كم یب من الما فیه 


مر ور 7 07 میم و ھک 2 EOE‏ 7 2 و چ 
ظلمت ٩4...‏ ال اخره (البقرة:۱۹)ء و # وَمثَلٌ ان کمروا لِالدٍِی ینعی با پصمع 
7 ہر 


ر 2 مره م2 2 5 دري 2 ے سے ےم 
إلا دعا ون € (الٹرہ:۱۷۱) و # مکل از اتضذواً من دوت اللہ ولاه کم 


وورم 56 ھی > موم ا مر ہے بر کے کم کے 9 
العنكبوت اتخذت يتا € «(لعنکبوت:۱:)» و # آنزل مر السَماءٍ ماء فسات أؤدية 
سو گے و مت و شوھ ی رک عن اح و و و عرص اد وو مہ کے کے ت عو 
بقدرها اغ 22 زبدا رابا فشا دوودون عه ف التار ایتغاء حلیو او ہے زید مثا 


ED)‏ كرك A E TE a‏ ما مل َوَن 
مت 5 (الزمر:۲۹). وقس عليه. 


ونظیر مثال الافتخار وان لم يسم افتخاراً بیان عظمته تعالی وکمالاته الاهية قولّه تعالى: 

وان لقاع تثب وش جک کا قد اعت مويف 
مطوکت بسيو سبح ول عم یٹور 4 (الزمر:۷٢)‏ وقس عليه. 

ومثال التمثيل في مقام الاعتذار لا يوجد إلا حكايات أهل الأعذار الباطلة للاحتجاج 

عليهم کقوله: روعش 4 «البقرة:18). « وکال وق وم واه 


ے١ ہی اھ ےھ یں‎ Ta 


وف ءاذانتا وقر ومن بیینا ويك جاب (فصلت:08)» وقس... 


۱ اشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
ومن الشعر: 
لا من رقي تك طب تال رفص بو ین الألر 
جس ج تہ 
ما ذكره القرآن ین: # تلعب 

حَطَمًا 4 (اخدید:۲۰)ء و 8 ألم تنَا سم بسک ود 

ہے نیت ۱ء و8 ابا عر تا الا مانة 


ڈے آن Ee‏ شفقن منہا وله لاضن E‏ ہک ہر رر : (الأحزاب:۷۲)ء وا 1 


جوع ار 2 و 


1 
0 
N 
۱ 
0 
9 
لی‎ 
١ 
حك‎ 
Re 
x 
۷ 
ہت‎ 
2 
1ے‎ 
5 
N 
خا‎ 
A 
م‎ 


<< قاع نت اہ الک اتل نضريها 
لتا لت بر کے 4 (المحشر:١۲)»‏ و # ہما کم عن التَدكروَ م و معرضين و أنه حمر 
2 سے و هلا ع ی 


متفر ٭ فرت من فورم (الدثر:0۱-4۹) و # مَل لذن يَنَفِهُونَ موه في سیل 
N‏ سبع سای کي سک سب (البقرة:111) و کمکل جک 
ساب مر شرع 716 


۳ صابھا وَايلٌ فَعَانَتَ اام ضعتیی اي وان ل ۰ (البقرة:١٠٠).‏ 
ہہ لوت 


اس کا وم 5 ے ای 2 مج م یھ عر ا لا ۲ 
آیود آحدگم أن جَتَه من تخل وأعناب تجرى من تحتها الانهدر له, 
س ص عه سسا ري رح سر مار رن کار ر برسم مرج پر چ عر وروا تار عيض عر ا 
فیها من کل المرب واصابه Î‏ و ما صابها اعمسان فيو رک 4 
مرو هت 2 > م ص 2 Ov‏ عو 7 2 
ےئ « مل الد كفروايريهم آعملهر ماج اَسْتَدت ید من یوم عاف 


سے وم 


روت متا کس اع شیم : كلك هراک ید (ابراهیم:۱۸). 


« ستوب ِل الما وهی دا ولا ض انتا طوعا آو کرھا الا آنا طاییون 4 


(فصلت:۰)۱۱ و وق کار ای مار لے تا آقلي غیت مه فضی 
۴20280 وَقِلَبعدا عورا لطَدلِمِيتَ که (هود:٤٤)»‏ و 00 سے کک کا ا ا 


کرس مها 


ا کتک ےآ ات رن از ٭ توق أكُلَهَا گل ين باڈن 


اه (ابراهیم:4 ۲ -۲۵)» و # وه و 74 ENCE OS‏ من قوق 
لْدَرَضٍ ما لهاین را € (پرامیم:۲۰).. 


إشارات الإعجاز في مظان الايجاز 1٥‏ 

ومن الشعر: 

واللیل ری الڈراری ف ركه کالروض تطفو علی نهر أزاهره 0 

اعلم أن في كل آیة من هذه الآيات التمثيلية طبقاتٍ ومراتب وصوراً وآسالیب متنوعة. 
کل منها -في کل منها- كفيلٌ وضامن لطائفة من الحقائق. وکیا أنك إذا أخذتٌ قواريرٌ من فضة 
ززا يدوب التب ثم نقشتها بجواهزه ثم مر ھا ذوات ثور" بإدرلج الالکتنا"' 
تری فیها طبقات خسن وأنواعٌ زينة؛ کذلك في کل من تلك الآيات من القصد الأصليّ إلى 
الأسلوب التمئیلی قد شُرِعَت إشاراتٌ ومُذّت رموژ إلى مقامات كأن أصل القصد تدحرجٌ 
على الراتب وأخذ من کل لوناً وحصةً حتی صارت تلك الكلماث من جوامع الکلمات بل 
من جمع الجوامع. 


فصل ومقدمة 

اعلم أن التکلم كا يفيد العنی ثم يُقَيْع العقل بواسطة الدلیل؛ كذلك يلقي إلى 
الوجدان نات بواسطة سور التمثیل» فیحوك ن القلب المیل أو الفرة ورك للقبول. 
فالکلام البليغ» ما استفاد منه العقل والوجدان معاًء فکما یتداخل إلى العقل یتقطر إلى الوجدان 
أيضاً. والمتكمّل غذین الوجهّين التمثیل؛ إذ هو یتضمن قياساً وینعکس به في مرآة الممثل 
القانون الندمج في الممثل به. کات ھری ما کا تقول فى زقس يكاين البلايا را 
رعيته: «الجبل العالي يتحمّل مشاق الثلج والبرد وتخضرٌ من تحته الأوديةً». 

ثم إن أساس التمثيل هو التشبيه. ومن شأن التشبيه تحريك حسٌ التفرة أو الرّغبة أو 
الميلان أو الكراهية أو الحبرة أو الميبة؛ فقد يكون للتعظيم أو التحقير أو الترغيب أو التنفير أو 
التشويه أو التزیین أو التلطيف إلى آخره... فبصورة الأسلوب يُوقظ الوجدان وینبّه الحش 
بمیل أو تفرة. 


)١(‏ قائله ابن النبيه المصري (ت 1۱٩‏ ھ)ء في مدح الایوبیین. 


(۳) الكهرباء. 


۱1 إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

ثم إن ما یحوج إلى التمثیل عمق المعنى ودقته لیتظاهر بالتمثیل» أو تفرق القصد وانتشازه 
ليرتبط به. ومن الأول متشامهات القرآن؛ إذ هي عند أهل التحقیق نوعٌ من التمثیلات العالية 
وأساليبُ لحقائق حضة ومعقولات صرفة؛ ولأن العوام لا یتلقون الحقائق في الأغلب الا 
بصورة متخيّلة» ولا یفهمون العقولات الصرفة إلا بأساليب تمثيلية» لم يكن بد من التشابهات 
ک استویٰ عل الم 4 «لاعراف:4ه) لتأنيس آذهانهم ومراعاة آفهامهم. 


وہ 


0 


ثم إني استخرجتٌ -فيما مضى من الزمان- من أَسٌ أساس البلاغة مقدّمةٌ لبيان إعجاز 
القرآن ثنّى عشرة مسألة. کل منها خبط لحقائق'' ولا ذکرت هذه الآيات التمثيلية هنا 
-دفعة- ناسب تلخیص تلك ا مسائل فنقول وبالله التوفيق: 
المسألة الأولى 

إن منشأ نقوش البلاغة انا هو نظمٌ المعاني دون نظم اللفظء کیا جری عليه اللفظیون 
المتصلفون وصار حب اللفظ فيهم مرضاً مزمناً إلى أن رد عليهم عبد القاهر الج رجاني* في 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وحصر على المناظرة معهم أكثرٌ من مائة صحيفة. 

ونم المعاني: عبارة عن توخي العاني النحوية فیم| بين الکلمات أي إذابة المعاني الحَرفية 
بین الكلم لتحصيل النقوش الغريبة. وان آمعنت النظر لرأيت أن المجرى الطبيعي للأفكار 
والحسيات انا هو نظمٌ العاني. ونظم المعاني هو الذي یشیّد بقوانين النطق.. وأسلوبٌ المنطق 
هو الذي يتسلسل به الفكرٌ إلى الحقائق.. والفكر الواصل إلى ا حقائق هو الذي ينف في دقائق 
الماهيات ونسّبها.. وزسّب الماهيات هي الروابط للنظام الأكمل.. والنظام الأكمل هو الصَّدَفَ 
للحُسن الجرد الذي هو نم کل حُسن.. والحسنٌ المجرّد هو الروضة لأزاهير البلاغة التي 
تسمى لطائف ومزایا.. وتلك الجنة المُزهرة هي التي یجول ويتنزه فيها البلابل المسمّاة 
بالبلغاء وعشَّاقٍ الفطرة.. وأولئك البلابل نغماثھم الحلوة اللطيفة انیا تتولد من تقطيع 
الصدى الروحانی المنتشر من أنابيب نظم المعاني. 

والحاصل: أن الكائنات في غاية البلاغة قد أنشأها وأنشدها صائعُها فصیحةً بليخت 
فکل صورة وکل نوع منها -بالنظام الندمج فیه- مخ مى سجزات القدرة. فالکلام ذا 


() القصود ا مقالة الثانية (عنصر البلاغة» من كتاب «محائات عقلية» (صيقل الإسلام). 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۷ 
حذا حذو الواقع» وطابق نظمّه نظامه حارٌ الجزالةً بحذافيرها. والا فان توبّه إلى نظم اللفظ 
وق في التصنع والریاء كأنه یقع في آرض يابسة وسراب خادع. 

والسر في الانحراف عن طبيعة البلاغة آنه: لما انجذب واستعرب العجم بجاذبة سلطنة 
العرب صارت صنعة اللفظ عندهم أهبٌ وفسد بالاختلاط ملک الکلام المُضَريّ التي هي 
آساش بلاغة القرآن وتلون معکس آسالیب القرآن؛ وإنم| معدنہا من حسّیات قوم (مُضَرا 
ومزاجهم. فاستهوی حب اللفظ كثيراً من التأخرین. 

تذییل: تزیینْ اللفظ نا یکون زین إذا اقتضته طبيعة العاني. وشعشعة صورة العنی 
نا تكرن سه افو الما یی الأسلوب ات کرت سزالة ال اساعده ادا 
القصود. ولطافة التشبيه نما تكون بلاغةً إذا تأسّست على مناسبة المقصود وارتضى به 
المطلوت. وعظمة الخيال وجولانّه إن تكون من البلاغة إذا لم تؤلِم الحقیقةً وم تثقل عليهاء 
ويكون الخيال مثالاً للحقيقة مََبلاً عليها. وان شعت الأمثلة الجامعة لتلك الشرائط فعليك 
بتلك الآيات التمثيلية المذكورة قبل المقدمة. 

المسألة الثانية 

ا السحر البياني إڈا تجلى ف 'الكلام عير الأعراض جرامت والمعاتخ جانا 
والجماداتٍ ذواتِ أرواح والنباتاتِ عقلاء» فيوقع بينها محاورةً قد تنجرٌ إلى المخاصمة» وقد 
توصل إلى الطايبةفترقص الجماداثُ في نظر الخيال. 

وإن شئت مثالا فادخل في هذا البيت: 

أو استمع معاشقة الأرض مع الطر في: 

گی الأرض َيه له .ورف مَاءَه رقف الُضابيا" 
فول الجر را تسنبلت عل تصوّت الارض اليابسة بن زول الطر ہلگ ولابدفي 


(۱) لابن العتز (دلائل الاعجاز ص٦٦).‏ وني دیوان ابن العتز: تجاذبنی الأطراف بالوصل والقلی... ص1 ۲۲. 
(۲) للمتنبي في دیوانه ۰۲۱۳/۱ 


۱۸ إشارات الاعجازفي مظان الإيجاز 
كل خیال من نواة من ا حقیقة نظيرٌ هذا الثال» ولابد فی زجاجة کل مجاز من سراج الحقيقة 
ولا كانت بلاغعّه الخيالية خرافة بلا عرق لا تفید الا حيرةً. 
المسألة الثالثة 

اعلم أن كيال الکلام وجماله وله البيانية بأسلوبه. وأسلوبه صورةٌ ا حقائق وقالبُ 
العاني المتَخذ من قطعات الاستعارة التمثيلية. وكأن تلك القطعاتِ «سيمُوطُوغْرَاف)20 
خیالی؛ كإراءة لفظ «الثمرة» جنتها وحديقتهاء ولفظ (بارَرٌا معركة احرب. 

ثم إن التمثیلات مؤسسة على سر الناسبات بین الأشياء» والانعکاسات في نظام 
الكائنات» واخطار آمور آمورا؛ كإخطار رؤية افلال في الثریا في ذهن آبناء النخلة غصتھا 
الأبيض بالقدم التقوس بتدلي العنقود." وفي التنزیل: 

حى عاد کون لیر © (یس:۳۹) 

ثم إن فائدة أسلوب التمئیل كما في الآيات المذكورة هي أنَّ المتكلم بواسطة الاستعارة 
التمثيلية يُظهر العروق العميقة» ويُوصل العاني التفرقة. وإذا وضع بيد السامع طرفاً أمكنّ له 
أن یج الباقي إلى نفسه» وينتقل إليه بواسطة الاتصال. فبرؤية بعض يتدرج شيئا فشیثا -ولو 
مع ظّلمة- إلى تمامه. فمن سیع من الجوهريٌ ما قال في وصف الکلام البليغ: «الكلام البليغ 
ما ثقبّته الفكرةٌ».. ومن الخمّار ما قال فيه: «ما طخ في مراجل العلم».. ومن الجمّال ما قال 
فيه: (ما آحذت بخطامه وأَنَخْتَهُ في مَبْرك العنی» ينتقل إلى تمام القصد بملاحظة الصنعة. 

ثم إن الحکمة في تشکل الأسلوب هي أن المتكلم بإرادته ينادي ويوقظ المعاني الساكنة 
في زوایا القلب كأنها حفاةٌ عراۃٌ. فيخرجون ويدخلون الخیال» فیلبسون ما بجدون من الصور 
الحاضرة بسبب الصنعة أو التوغل أو الألفة أو الاحتياج» ولا أقل من لف منديل من تلك 
الصنعة برآسه أو الانصباغ بلونٍ ما. وما تجده في ديباجة الک دن راع ا سال به 
أظهر أمثلة هذه المسألة. 
(۱) الكتاية المتحركة» اصلھا: سیناطوغراف ٹم اختصرت إل سیم 
(۲) لعل الأستاذ يقصد قول قيس بن خطيم: 

وقدلاح في الصبح الثريا لمن رأى کننقود ملاحيّه حین نرا 


أو قول ابن المعتز: 
واری الریافی السماءكانها ١‏ قدم‌تبدت منثیاب حداد 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۹ 
ثم إن آسلوب الکلام قد یکون باعتبار خیال المخاطب كما في أساليب القرآن فلا 


ثم إن مراتب الاسلوب متفاوتةء فبعضها أرق من النسیم إذا سری یرم اليه 
ببيئات الکلامء وبعضها آخفی من دسائس ال حرب لا شمّه الا ذو دهاء في الحرب؛ 
کاستشمام الزخشري* من لن يح لظم و هی میم 6 (یس:۷۸) آسلوب امن یرد 
إلى الیدان». 

وإن شئت فتأمّل في الآيات المذكورة تر فيها مصداق هذه المسائل بألطف وجه. 


وان شئت زر الإمامَ البو صيرى" وانظر كيف كتب ( رَجَتتَها"' بأسلوب الحكيم في 
ہج ا ہے سا 
بقوله: # EE‏ ای جا لک الککوت وا و (o:‏ 
المسألة الرابعة 
اعلم أن الكلام انا يكون ذا قو رة وقدرة إذا كان أجزاؤه مصداقاً لما قيل: 
اراتا شق وك راس وك إلى ذاه اال س 

بأن تتجاوب قیودات الکلام ونظمّه وهیئته» ويأخذ کل بیّد الآخر ويظاهرّه» ویمدٌ کل 
بقَدَرِه الغرضّ الکلي مع ثمراته المخصوصیة. كأن الغرض المشترك حوض يتشرّب من جوانبه 
الرَطبَةٌ» فيتولد من هذه المجاوبة المعاونةٌ» ومنها الانتظامُ» ومنه التناسب» ومنه الحُسنُ 
والجال الذاتي. وهذا السر من البلاغة يتلألاً من جموع القرآن لا سیم في: لالم ٭ ذلك 
کب لارب فيه هدی فين 4 كما سمعته مع التنظیر بقوله: ول نو رنه 
من عذاپ ریک 4 (الأنبیاء:٤٦).‏ 


(۱) وصفة طبية. 
(۲) ومعرفته الماء تحت الأرض. (الکشاف). 


۱۳۰ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
المسألة الخامسة 
اعلم أن غناء الكلام وثروته ووسعتّه هو أنه كا أن أصل الکلام يُفيد أصل المقصد؛ 
كذلك کیفیاہ وهيئاته ومستتبعاہ تشير وترمز وتلوّح إلى لوازم الغرض وتوابعه وفروعه 
فكأن| تتراءى طبقةً بعد طبقة ومقاماً خلف مقام. وان شئت مثالاً تأمل في 8 کال 
ملا یدوا الگ 4 إلى آخرم و « ولا مالین منوا 4 إلى آخره» على 
الوجه المفسّر سابقاً. 
المسألة السادسة 
اعلم أن المعاني المُجتناة من خريطة الکلام المأخوذة النقوشة بفوطغراف» التلفّظ 
على أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة. فبعضها كا هواء بحس به ولا يُرى.. وبعضها كالبخار 
يُرى ولا يؤخذ.. وبعضها كالماء یو خذ ولا ينضبط.. وبعضها كالسبيكة ينضبط ولا يتعيّن.. 
وبعضها كالدّرٌ النتظم والذهب المضروب يتشخّصء ثم بتأثير الغرض والقام قد یتصلّب 
الهوائي. وقد تعتّور على العنی الواحد الحالاث الثلاث. آلا ترى أنه إذا ٹر أمرٌ خارجي في 
وجدانك يتهيّج قلبّك؟ فيثير الحسياتٍ فيتطايرٌ معا هوائية فيتولد ميولٌ» ثم يتحصّل بعضهاء 
ثم یتشکل من ذلك البعض قسمٌء ثم ينعقد من ذلك القسم بعش. ففي کل من هذه الطبقات 
يتوضّع وينعقد البعض, ويبقى البعض الآخر معلقاً کمعلقیة بعض الصوت عند تشكل 
الحروف: والتبنِ عند انعقاد الحبوب. فمن شأن البليغ أن یفید بصريح الکلام ما تعلّق به 
الغرض واقتضاه المقامٌ وطلبّه المخاطب. ثم يُحيل ات الأخر ددر ند ترجا 
القرب من الغرض- على دلالة القيودء وإشارة الفحوىء ورمز الکیفیات وتلویح مستتبعات 
التراكيب» وتلميح الأساليب» وإيماء أطوار المتكلم. ثم إن من تلك المعاني المعلّقة معاني 
حرفية هوائية ليس ا ألفاظاً خصوصة ولا ها وطنْ معيّن بل كالسَيّاح السيّار؛ قد یستتر في 
كلمة وقد يتشرّبه كلام وقد يتداخل في قصة» فان عصرت تقطّر؛ کالتحشر في: إن وسا 
أن 4 «ال عمران:٦۳)‏ والتأسف في «لَيْت الشّبَابَ.. الخ».) والاشتیاق والتمدح والخطاب 
والاشارة والتألّم والتحیّر والتعجب والتفاخر وغير ذلك. ثم إن شرط خسن العاشرة بين 


يى2-----2995959955922 00۳ ۳ 5 و 
)١(‏ البیت لأبي العتاهية وكامله : قيا ليت الشباب بَعود یوم قأخيرَة ہما صَنَعَ المشيب. 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۲۱ 
تلك العاني المتزاحمة تقسیم العناية والاہتمام على نسبة خدمتها للغرض الاأساسي. وان شئت 
مثالا هذه المسألة فمن رأس السورة إل هنا مثال ین على الوجه الشروح سابقاً. 
المسألة السابعة 
اعلم أن الخيال المندمج في آسلوب لابد أن یتسنبل على نواة حقيقةٍ» ویکون كالمرآة في 
أن ينعكس به -في المعنويات- القوانينٌ والعلل المندرجة في سلسلة الخارجيات. 
وفلسفة النحو التي هي المناسباث المذكورةٌ في كتبه أيضاً من هذا القبيل؛ كما يقال: 
الرفع للفاعلء لأن القوي يأخذ القوي. وقس عليه.. 
المسألة الثامنة 
اعلم أن سیبویه*) نص على أن الحروف التي تعَدّد معانيها ک«من» و«إلى» ولالباء» 
وغيرهاء أصل المعنى فيها واحدٌ لا یزول؛ لکن باعتبار المقام والغرض قد يتشرب معنى معلّقاً» 
ويجذبه إلى جوفه؛ فيصير المعنى الأصلي صورة وأسلوباً لمسافره. وكذلك إن العارف بفقه اللغة 
إذا تأمّل عَرّف أن اللفظ المشترك في الأغلب معناه واحدٌء ثم بالمناسبات وقع تشبیھاٹ.. ثم 
منها مجازات.. ثم منها حقائق عرفیة.. ثم يتعدد. حتى إن (العین) التي معناه الواحد البصر أو 
المنهل» يُطلق على الشمس أیضا؟' بالرمز إلى أن العالّم العلوي ينظر إلى العام السفليٌ بهاء أو 
أن ماء الحياة الذي هو الضياءٌ يسيل من ذلك المنبع في الجبل الأبيض المُشرف» وقس! 
المسألة التاسعة 
اعلم أن أعلى مراتب البلاغة الذي يعجز الإرادة الجزئية والفكرٌ الشخصي والتصور 
البسيط هو أن یحافظ ويراعي وينظر المتكلمٌ دفعة یسب قیودِ الكلام وروابط الكلمات 
0 ال خر ا 8)۹ 8 حتی کأن المتکلم 
استخدم عقولاً إلى عقله. كالباني لقصر یضع الأحجار التلونة بوضعية تحصل بها نقوش 
غريبة من مناظرة وموازاة الکل مع الكل ک«العین»۳) في ا خط المشترك بین آسماء «الخلفاء 


)١(‏ والعین: عین الشمس. وعين الشمس: شعاعها الذي لا تثبت عليه العين. وقیل: العين الشمس نفسهاء یقال: طلعت 
العین» وغابت العین. (لسان العرب لابن منظور). 

(۲) من العلوم أن آسیاء الخلفاء الراشدین الأربعة رضي الله عنهم تبداً بحرف «العین». حیث إن اسم أبي بكر «عبد الله». 
وقد استلهم بعض الخطاطين نقشاً بدیعاً استعمل فيه حرف العين مشتركاً بين أسمائھم. 


۱۳۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
الراشدین». ومن آظهر مسائل هذه المسألة قوله تعال: ال * ذلك لمكت لاریب فيه 
حك لت 4 عل ما سمعت سابقا. 
وأيضاً من آسباب علوٌ الکلام أن یکون کشجرة اسب یتسلسل متناسلاً إلى القاصد 
التي تتدلى على القام والغرض.. وأيضاً من آسباب رفعة طبقة الکلام أن یکون مستعداً 
لاستنباط كثير من الفروع والوجوه كقصة موسی على نبینا وعلیه السلام. 
المسألة العاشرة 
اعلم أن سلاسة الکلام المنتجة لِلّطافته وخلوه هو أن تکون العاني والحسیات الندجة 
فيه ممتزجة تتحل أو مختلفة تنتظم؛ لثلا تتشرب الجوانبٍ قوة الافادة والغرضء بل يجذبّ 
المرکرٌ القوّةَ من الأطراف.. وأيضاً من السلاسة أن يتعيّن القصد.. وأيضاً منه أن یتظاهر 
ملتقی الآغراض. 
السا ا حادیة عشرة 
اعلم أن سلامة الکلام التي هي سببٌ صحته وقوّته هي أن يكون الکلام بحيث يشير 
إلى المبادئ والدلائل» ويرمز إلى اللوازم والتوابع» وبقيود الموضوع والمحمول وكيفياته| يومئ 
إلى رد الأوهام ودفع الشبهات؛ كأن کل قیدٍ جوابٌ لسؤال مقدّر. 
وإن شئت مثالاً فعليك بفاتحة الكتاب. 
المسألة الثانية عشرة 
اعلم أن الأساليب على ثلاثة آنواع: 
أحدها: الأسلوب المجزد الذي لونه واحد» وخاصّته الاختصارٌ والسليقية والسلامة 
والاستقامة. فهو أملس سويٌ» وحل استعماله المعاملاتٌ والحاورات والعلوم الآلية. وان 
شكت مثالاً سلساً مته فعليك بکتب السيّد ار جانی.() 


والثاني: الأسلوب المزيّن» وخاصته التزيين والتنوير» وتهییج القلب بالتشويق أو 


)١(‏ لعل المقصود هنا هو السيد الشریف الجرجاني. (ت ۸۱۲ ه). 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۳۳ 
التنفير. والمقام الناسب له ا خطابیات کالدح والذم وغيرهما والإقناعيات ونظائرهما. إذا 
تحرّيت المثال المزيّن فادخل في «دلائل الاعجاز» و«آسرار البلاغة» تر فيها جناناً مزینة. 
والثالث: الأسلوب العالى» وخاصته الشدة والقوّة والهيبة والعلوية الروحانية. ومقامه 
المناسب الامیات والأصول وا حکمة. وان شعت مثلاً بيناً وتمثالاً معجزاً فعليك ب«القرآن» 
فإن فيه ما لا عین رأت ولا خطر على قلب بليغ.. 
انتهی الفصل والمقدمة بتلخیص. 


ثم اعلم أن مدار النظر في آيتنا هذه» وهي: متهم كمَثَلٍ الى أَسْمَودَ را ...4 
الخ: 

ولا نظمها بسابقها.. وثانياً: النظم بين جملها.. وثالثاً: نظم كيفية جملة جملة؛ فمع 
امتحضار ما فقي : 

اعلم أن القرآن لما صرّح بحقيقة حال النافقین ونصّ على جنايتهم عقبها بالتمثیل 
لثلاث نکت: 

إحداها: تأنيس ا حیال الذي هو أطوّعٌ للمتخيّلات من المعقولات» وتأمین إطاعة 
الوهم الذي شأثه التشكيكاتٌ ومعارضة العقل» وانقياده باظهار الوحشي بصورة المأنوس» 
وتصوير الغائب بصورة الشاهد. 

والثانية: تہییج الوجدان وتحريك تفرته ليتفق الحس والفكرٌ بتمثيل العقول بالحسوس. 

والثالثة: ربط المعاني المتفرقة وإراءة رابطة حقيقية بينها بواسطة التمثيل.. وأيضا الوضع 
اسب غين الخال لبجتنی بالنظر الدقائق التی آهملها اللسان. 

واعلم أن مآل جمل هذه الآية کما يناسب مال مجموع قصة ا نافقین؛ كذلك يناسب 


۱ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
ثم تحيروا وترددوا.. ثم لم يتحرّوا الحق.. ثم لم يستطيعوا الرجوع فیعرفوا. وما آنسب هذا 
بحال من أوقدوا لهم ناراً أو مصباحاً. . ثم لم يحافظوا علیها.. ثم انطفأث. ثم اظلموا: :كيالا 
اك کک اسی کرد کا کا SS‏ 
الليل وانطفاء أنواره کأنہم غمي ولعدم وجود المخاطب والمُغيث لا يستغيثون كأنهم بك 
ولعدم استطاعة الرجوع كأنهم أشباح جامدة لا أرواح لها 

ثم إن في المشبّه به طا أساسية تُناظر النقط الأساسية في المشبّه. مثلاً: الظلمة تنظر إلى 
الكفر» والحيرة إلى التذبذب» والنار إلى الفتنة. وقس. 

© إن قلت: ان في التمثيل نوراء فأين نوژ المنافق حتى يتم تطبيق التمثيل؟ 

قيل لك: إن لم يكن في الشخص نورہ ففي محيطه يمكن له الاستنارة.. وان لَم ففي 
قومه يمكن الاستضاءة.. وإن لم» ففي نوعه يمكن له الاستفادة.. وان ۰۸ ففي فطرته كان 
يمكن له الاستفاضة كما مر.. وان لم تقنع» ففي لسانه بالنظر إلى نظر غیرہ أو بالنظر إلى نفسه 
لترتب المنافع الدنيوية.. وإن لم» فباعتبار البعض من الذين آمنوا ثم ارتدوا.. وان لم» فيجوز 
أن يكون النور إشارة إلى ما استفادوا کم أن النار إشارة إلى الفتنة.. وان لم ترص بهذا أيضاء 
فبتنزيل إمكان الهداية منزلة وجودهاء كا أشار إليه # اشرو اَلصلَلَبأَلَهدَیٰ ۹ فإنه هو 
الجار اجب" للتمثيل. 

أما وجه النظم بين الجمل: فاعلم أن نظم جملة « مهم کمکل ای سود زا که 
مناسبتها للموقع. 

نعم» حال هذا الستوقد على هذه الصورة تطابق مقتضى حال الصف الأول من 
مخاطبي القرآن» وهم ساكنو جزيرة العرب؛ إذ ما منهم الا وقد عرف هذه ا حالة بالذات أو 
بالتسامع» ویحش" بدرجة تأثيرها ومُشَوَشِييها؛ إذ بسبب ظّلم الشمس يلتجئون إلى ظلمة 
الليل فيسيرون فيها. وكثيراً ما يُْمّى عليهم السماءٌ فیصادفون حَزْنَ الطرق» وقد ينجر بهم 
الطریق إلى الورطة.. وآیضا قد يجولون في معاطف الكهوف المشحونة بالمؤذيات فيضلون 


0 
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الطریق فیحتاجون لایقاد النار أو اشتعال الصباح لیصروا رفقاء‌هم حتی يستأنسوا ويروا 
أهبتهم وأشياءهم كي يحافظوا عليهاء ویعرفوا طریقهم لیذهبوا فیها ویتراء‌ی هم الضواري 
والهالك لیجتنبوا. فبین| هم استضاؤوا بنورهم إذ اختطفتهم 1 سماویة.. وبینا هم في ذروة 
كمال الرجاء وآنٍ الظفر بالطلوب إذ سقطوا نی حضیض اليأس الطلق. فنص على هذا ا حال 


320104 سم م یو و 


بقوله: 133 ضَاءت ما وله ذهب له نورهم . 

اعلم أن هذه «الفاء» تشير إلى آنهم آوقدوا النار لیستضیئوا فأضاءت فاطمآنوا 
بالاستضاءة فتعقبهم الخيبة وسقطوا في أيديهم. وما أشدَّ تأثير العدم علیهم في آن انتظار 
ا حصول! ثم إن هذه الشرطية تستلزم استلزام الاضاءة لذّهاب النور. وخفاءٌ هذا الاستلزام 
يشير إلى تقدیر ما يظهر به اللزومٌ هكذا: فلما أضاءت استضاؤوا بها فاشتخلوا.. فلم يحافظوا.. 
فلم یہتموا بهاء وم يعرفوا قدرٌ النعمة فيها.. فلم يمدّوها.. فلم يديموها؛ فانطفأت. لاه 
لمّا كانت الغفلةٌ عن الوسيلة للاشتغال بالنتیجة -بسر: إ4 آلإضن لط ٭ أن ژاهانتنی 4 
(العلق:٦-۷)‏ - سبباً لعدم الإدامة المستلزم للانطفاء» كان كأن نفس الاضاءة سببٌ 
لهاب النور. 

أما جملة ٭ وَرَكَهُمُ ف ظلْمَتٍ ‏ فبعدما أشار إلى خسرانهم بذّھاب العم بزوال النور» 
عقبه بخذلاهم بنزول الیقمء بالسقوط في الظلمات. 

أما جملة ل لَابْبَصِرُونَ 4 فاعلم أن الإنسان إذا أَظلِمَ عليه وأضل السبیلء فقد يسكن 
ویتسلی برؤية رفقائه وثُرافقہء وإذا لم يُبصِرهما كان السكون مصیبةً عليه كالحركة بل أوحش. 

أما « میک عن هجو 4 فاعلم أن الإنسان إذا وقع في مثل هذا البلاء 
قد یتسلی ویأمل ویرجو النجاة من جهات آربع مترتبة: 

فأولاً: يرجو أن یسمع تناجي الحَلْق من القّری أو أبناء السبیل؛ إن يستود يُمدّوه. ولا 
كانت الليلة ساكنة ببكماءً استوی هو والأصی فقال: ۳ مر لقطع هذا الرجاء. 

وثانياً: يأمل أنه إن نادی أو استغاث يُحتمل أن یسمع أَحذٌ فيغيثه» ولمّا كانت الليلة 
صماءً كان ذو اللسان والأبكمٌ سوا فقال: # ی لالقامهم الحجرٌ بقطع هذا الرجاء 
أيضا. 
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وثالثاً: يأمل الخلاص برژية علامة أو نار أو نّره تشير له إلى هدف القصد. ولمّا كانت 
الليلة طامية رمداء غبوسة عمیا كان ڈو البصر والعمی واحدا فقال: عم » لاطفاء 
هذا الأمل أيضاً. ۱ 

ورابعاً: لا يبقى له الا أن يجهّد في الرجوع ولمّا أحاط به الظلمة كان کن دخل 
في وحل باختياره وامتنع عليه الخروج. نعم» كم من مر تذهب إليه باختیارِ ثم ْلَب عنك 
الاختیاژ في الرجوع عنه» تخلیه أنت ولا يخليك هو فقال تعالى: #فهم لاجمو 4 لسدّ 
هذا الباب عليهم وقطع آخر الحبل الذي يتمسكون به فسقطوا في ظلمات اليأس والتوخش 
وال وا توف 

آما الجهة الثالثة» أعني: نظم قیودات جملة جملة» فانظر إلى مَكَلْهُمْ کل ای 


هس سه مس مر 


اتود ترا ه كيف تطاہر شرارات الكت من قیودانها. 

أما لفظ «المَكّل» فإشارةٌ إلى غرابة حال المنافقين وأن قصتهم أعجوبة؛ إذ الكل هو الذي 
يجول على الألسنة ويتناقله الناش لتضمنه لغرابة؛ إذ أخصٌ صفاته الغرابة. ثم لاندماج قاعدة 
أساسية في الأمثال يقال لها: كم العوام» و«فلسفة العموم». فا مراد بالمثل هناء صفتهم 
الغريبة وقصتهم العجيبة وحالهم الشنيعة. ففي التعبير بالمَكّل مجازاً إشارة إلى الغرابة» وفي 
الإشارة رمرٌ إلى أن من شأن صفتهم أن تدور على لسان التفرة والتلعين كضرب المّثل. 

وأما (الکاف): 

٭ فان قلت: ان خذف كان تشبيهاً بليغاً فهو أبلغ؟ 

قيل لك: الأبلغ في هذا القام ذكره» إذ التصريحٌ به يوقظ الذهنّ بأن ينظر إلى ا مثال تبعیاء 
فينتقل عن كل نقطة مهمة منه إلى نظيرها من المشبّه. والا فقد يتوغل فيه قصداً فتفوت منه 
دقائق التطبيق. 

وأما «المَقل» الثاني فإشارة إلى أن حال المستوقد بغرابته ووجوده في حسٌ العموم كان 
في خکم ضرب الثل. 

وأما ای 4 : 
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٭ فان قلت: كيف آفرد مع نهم جماعة؟ 

قيل لك: إذا تساوى الجزء والكل والفرد والجماعة وم یژثر الاشتراك في صفة الفرد 
زيادة ونقصاناً جاز الوجهانء مثل ٭ کمک لالجعار» " ففي إفراده إشارةٌ إلى استقلال 
کل فرد في تمنّل الدهشة وتصوير شناعتهم أو كان # الى 4 «الذين» فاختصر. 

وأما « توعد 4 فسینه إشارة إلى التكلّف والتحري. وني إفراده مع جمع الضمير في 
نورهم 4 رمز لطیف إلى أن فرداً يوقدٌ لجماعة. ولقد ألطفف في الإفراد إيقاداً والجمع استنارة. 

وأما # نار © بدل «المصباح» أو غيره» فإشارة إلى المشقة في نور التکلیف» ورمز إلى 
آنهم يوقدون تحت النور الظاهري نار فتنة. وأما تنكيره فاییاء إلى شدة احتياجهم حتى إنہم 
يرضون بأية نار كانت. 

ثم أجل النظرٌ فيا حول جملة لا أَضَاآءَتٌ ما حولهء ذهب اله نورهم 4 لتری كيف 
تضيء قیوداتها على ظلماتِ الدهشة التي هي الغرض الأسامي. ولقد سمعت في «المسألة 
الرابعة) أن قوة الکلام بتجاوب القيود: ۱ 

آما «الفاء» فإيماءٌ إلى أن هجوم اليأس المطلق يعقّب كمال الرجاء. 

وأما لما فلتضمنه قياساً استثنائياً مستقيماً مع دلالته على تحقق المقدّم ينتج 
تحقق التالي وقطع التسلي. 

وأما # أَصَكدَتٌ € فإشارة إلى أن الإيقاد للاستنارة لا للاصطلاء. وفيه رمز إلى شدة 
الدهشة إذ ما آفاد لهم الإضاءةٌ لا رؤية المهالك والعلمٌ بوجودهاء ولولاها لأمكن مغالطة 
الس وتسكينها: 

وأما ما حَولَهُ4 فإشارة إلى حاطة الدهشة من الجهات الأربع» وإلى لزوم التحفظ 
بالإضاءة عن هجوم الضرر عن الجهات الست. 

وأما ۶ دَهبَ 4 فلأنه جزاءٌ الشرط لا بد أن يكون لازماً. ولخفاء اللزوم -کبا مرّ- 
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)١(‏ مکل لت وا الود نم لمعتیلوها کمک الج مار کیل اشارا پٹ مکل افو ادن گدوا اکت اه 
ان لاییی الْمَوَمَالطنَ 4 «الجمعة:ه). 
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يرمز إلى آنبم لم یتعهدوها ولم یعرفوا قدرّ النعمة فیها. فبنفس الاضاءة آخذوا عن آنفسهم 
وأنساهم البطرٌ والفرح تعهٌدها فأخذها الله عنهم.. 

وأما (سناذ # ذهب € إلى الہ > فإشارة إلى قطع رجاءين: رجاء التعمير ورجاء 
ال رحة+ لأسيكبر إلى آن الآفة سا لا تقبل التعمیر» ویرمز إلى اندعو لقصو الری وطذا 
يأخذه الله تعالی. فینقطع التمسك به عند انقطاع الأسباب» وهو آمل الرمة. إذ لا يُستعان من 
الحق على إبطال الحق. 

وأما (الباء) فإشارة إلى اليأس عن العود؛ إذ لا راد لما أخذه الله للفرق البيّن بين ذهب 
به أي استصحبه» وبين أذهّبه أي آرسله وذهب أي انطلق؛ لإمكان العّود في الآخرّين دون 
الأول. 

وأما «النور» ففيه إيماء لطيف إلى تذكر حالم على الصراط. 

وأما الإضافة في «هُمْ) المفيدة للاختصاصء فإشارة إلى شدّة تأثرهم؛ إذ مَن انطفأت 
ناژه فقط مع أن نار الناس تلتهب أشدٌ تألماً. 

وله در التنزيل ما ألطمّه في فنون البلاغة! آلم تر كيف توجهت هيئاتها إلى الغرض 
الكلي أعني الدهشة مع اليأس» كالحوض في ملتقى الأودية؟. 

سے 8 ر ےوہ ۳ و 2 

ثم آمین النظر في رهم في ظلمت لا ببْصِرُونَ * : 
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آما «الواو» فإشارة إلى أنهم جمعوا بین الخسارتين؛ سُلبوا ضيا والبسوا ظلمة. 

أما «ترك» بدل «آبقی» أو غيره فإشارة إلى آنهم صاروا كجسد بلا روح وقشر بلا لبّ. 
فمن شأنهم أن يركوا سُدیٗ ويُلقَوًا ظهرياً. 
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وأما في € فرمز إلى أنه انعدم في نظرهم کل شيء» ول يبق إلا عنوان العدم» وهو 
الظلمة فصارت ظرفاً وقبراً هم. 

وأما جمع لظلْمت» فإياء إلى أن سواد اللیل وظلمۃً السحاب أولّدتا في روحهم 
ظلمة اليأس والخوف» وفي مكانهم ظلمة التوحش والدهشة» وني زمانہم ظلمة السكون 
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والسکوت. فأحاطت بهم ظلمات متنوعة.. وآما تتکبرها فایماء إلى آنها جھولة شم ۸ يسبق هم 
الق بمثلها فتکون أشد وقعا. 

وَآما بت اع یئ 00 
ا خیال ليرى السامع دهشتهم فیتحسس بوجدانه أيضاً. 

وأما ترك اللفعول فللتعميم» أي لا یرون منافعهم ليحافظوهاء ولا يُبصرون الهالك كي 
يجتنبوا عنھاء ولا يتراءئ الرفقاء ليستأنسوا بہم» فکأن كل واحد فرةٌ برأسه. 

ددا إلى جمل 00 اکم یع کا فهم لا عون 4 لتسمع ما تتناجى به؟ إذ هذه 
الأربعة حد مشترك بين الممثل" والممثل به» ویرزخ بينهما ومتوجهة إليهها؛ تتكلم عن حال 
الطرفین. ومرآة هما تُریك شأآتھما. ونتيجة ما سمعك قصتهما. 

آما الجهة الناظرة إلى الممثل به: 

ا رب یٹ ری جج یت 
فاستلزمت أركميةٌ الليلة اص یگ مغیث» فاقتضت اص اللبل آبکمیته. ٠‏ ثم 
۶" ۶ ثم العَود إلى بدي فانسد عليه الباب كمّن 

وآما الخية الناظرة إل الممئّل : 

فاعلم أنهم لما وقعوا في ظلمات الكفر والنفاق أمكن لهم النجاةٌ عن تلك الظلمات 
بطرق أربعة مترتبة: 

فأوّلاً: كان عليهم أن يرفعوا رؤوسهم ويستمعوا إلى الحق ويصغوا إلى إرشاد القرآن» 
لکن لما صارت خَلكّلة”" اموی مانعةً لأن یخلص صدى القرآن إلى صیاخهم. وأخذ التهرّس 
بآذانهم جازا هم عن تلك الطريق» نعى عليهم القرآن بقوله: < م إشارةً إلى انسداد هذا 
)١(‏ لعل المراد الممثّل له. 


(٢‏ أي عماہ. 
۳( غلغل الشیء في الشیء: أدخلة فيه» على تعب وشدة. 


۱۳۰ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
الباب» ورمزاً إلى أن آذانهم کأنها قطعت وبقیت ثقبات مشوّهة أو قطعات متدلية في جوانب 
رژوسهم. 

وثانياً: لابد مم أن یَخنضوا رژوسهم ویشاوروا وجداتهم فيسألوا عن ا حق 
والصراط لکن لما أخذ العنادُ على يد لسانہم وجرّه الحقد من خلف إلى الجوف» ألقمّهم 
القرآن الحجر بقوله: رکم € إشارة إلى انسداد هذا الباب أيضاً في وجوههم» ورمزاً إلى 
أنہم بالسکوت عن الاقرار بالحق کانوا کمن قلع لالہ فبقي الفمٌ ککهفب خلا عن ساکنه 
مشوها للوجه. 

وثالثاً: آزمهم أن يُرسلوا آنظار العبرة لتجتني هم الدلائل الآفاقية» لکن وضع التغافل 
يده على عیونهم» ورد -وطرد- التعامي الأنظارٌ إلى آجفانهم. فقال القرآن: عم © إشارة 
إلى أنہم عمهو() عن هذا الطریق أيضاً. ورمرٌ بحذف أداة التشبیه إلى أن عیونهم التي هي أنوارٌ 
الرأس كأنها قلعت فبقيت تُقرات مشوّهة في جباههم. 

ورابعاً: لابد من أن يعرفوا قبح حالهم القبيح» ليتنفرواء فیندمواء فیتوبواء فيرجعوا. 
لکن لما زيّنت هم آنفشهم -لأجل فساد الفطرة بالإصرار وغلبة الموى والشيطان- تلك 
القبائح» قال القرآن: «فهم لَايْحِعُونَ 4 إشارة إلى انسداد آخر الطرق عنهم» ورمزاً إلى أنهم 
وقعوا باختيارهم فی لا اختيار لهم في الخروج كالمضطرب في بحر الرمل. 
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% أو کصیب مِن السماو فيه ظلمّت ورعد ورق جعلون ءادا 


اعلم أن مدار النظر فی هذه الآية أيضاً من ثلاثة وجوه: نظمُھا بسابقتهاء والنظم بین 
جملهاء ثم النظر بین هيئات جملة جملة. مثلها في الارتباط كمثل الأميال العادّة للساعات 

أما وجه النظم بينها وبين سابقتها فهو: أنه كر التمثيل وأطنب في التصويرء إشارة إلى 
احتياج تصوير حال المنافقين في دهشتهم وحيرتهم إلى نوعين منه» إذ: 

خلاصة التمثيل الأول هي: أن المنافق يرى نفسّه في صحراء الوجود منفردة عن 
الأصحاب» مطرودة عن جمعية الكائنات» خارجة عن کم شمس الحقيقة سد ای 
نظره معدوماً ويرى المخلوقات أجنبية كلّهاء ساكنةٌ وساكتة؛ استولى عليها الوحشة والخمود. 
وأين هذا من حال المؤمن الذي يرى بنور الای‌ان کل الوجودات آحباءه ويستأنس بكل 
الکائنات؟. 

وخلاصة التمثیل الثاني هي: أن النافق یظن أن العالم بأجزائه ینعی عليه بمصابه 
ویهدده ببلایاه ویصیح عليه بحادئاته ويحيط به بنوازله» کآن الأنواع ات تفقوا على عداوته فانقلب 
النافع ضارا وما هذه الحالة إلا لعدم نقطتی الااستمداد والاستناد کا مر 


وأين هذا من حال المؤمن الذي يسمع بالإيهان تسبیحاتِ الكائنات وتبشيراتها؟ 

وأيضاً تکراڑ التمثيل إياء إلى انقسام المنافقين إلى الطبقة السفلية العامية المناسبة 
للتمثيل الأولء وإلى الطبقة التکبرة المغرورة الموافقة للتمثيل الثاني. 

وأما مناسبة هذا التمثيل لمقامه بالنظر إلى السامع فهي أن الصف الأول من مخاطبي 


۳۹ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
القرآن أبناء الفيافي یفترشون الصحاری ویتخیٔمون بفسطاط السیاء. وما منهم الا وقد رأى 
بنفسه أو سمع من آبناء جنسه مثل هذه الحادثة حتی استأنس بها حس العموم؛ بحیث تؤثّر 
فيه کضرب المثل. 

وأما مناسبته للتمثیل الأول فأظهرٌ من أن یخفی. إذ هو كالتكملة والتتمة له» مع الاتحاد 
في کثبر من النقط. 

٤‏ 4 - 7 ور 

منها: وقوغهما کلیهی| نی شدة الحيرة» بانسداد كل طرق النجاة عليهم؛ وبآن ضل جميع 

ومنها: وفوعهیا نی شدة ار ته سی یتخیل كل من انمه والمشیّه به أن الموتجودات 
اتفقت على عداوته» ولا يأمّن من بقائه في کل دقيقة. 

ومنها: وقوعھم في شدة الدهشة النتجة لاختبال العقل حتی إن كلا منهما یتبلّه. کمثل 
من يرى برق السیوف فیتحفظ بعمض بصره أو یسمع ََةالبنادق فيتجتب عن ا جرح بسد 
سمعه. أو کمثل مَن لا يحب غروب الشمس فيّمسك دولاب ساعته لثلا يدور جرخ القلك 
الدَوّار ف آخبلهم! إذ الصاعقةٌ لا تشي بسدّ الأسماعء والبرق المُحرق لا یترحم علیهم 
بغض الأبصار. ومن هنا ری أن لم يبق هم مَمسّك. 

ومنها: أن الشمس والطر والضياء وا ماء كما أا منابع حياة الأزاهير وتربية النباتات» 
وسبب تعفن الميتات وتن القاذورات؛ كذلك إن الرحمة والنعمة إذا لم تصادفا موقعهما المنتظر 
فا والعارف میا تنقلبان زحمة ونقمة. 

ومنها: أنه كا يوجد التناسب بين المآلين الذي هو الأصل في انعقاد الاستعارة التمثيلية 
بلا نظر إلى تطبيق الأجزاء؛ كذلك يوجد مناسباتٌ هنا بين آجزائهیا؛ إذ الصیّب حياة النباتات 
كما أن الإسلامية حياة الأرواح» والبرق والرعد يشيران إلى الوعد والوعید؛ والظلمات تريك 
شبهات الكفر وشكول النفاق. 

وأما وجه النظم بين الجمل: 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۳۳ 

فاعلم أن التنزیل لمّا قال: « َوصصیب تن اس 4 را إل آہر کالاین 
اضطروا إلى السفر في صحراء موحشة في ليلة مظلمة تحت مطر شدید. كأن قطراته مصائبٌ 
تصیب مّرماها بصویها وقد ملأت الجو بکثرتها؛ استیقظ ذهنٌ السامع منتظراً لبيان السبب 
نا ضار الصیِّبٌ الذي هوق الاصل رحمة مرغوبةً سڈ ماف فقال مصوراً لدهشته: 
وت » مشيراً إلى أن الطر كا هو ظرف لظلمة السحاب ولکثافته؛ کذلك لاجل 
عمومه وکثرته وإحاطته كأنه ظرف لليلة الق قطراتِ مسودة بين قطراتہ.. ثم ما من سامع 
يسمع فوطت 4 الا ویتظر لبیان. كأن التکلم سمع صدی الرعد من ذهن السامع 
فقال: #وَرَعَدٌ € مشیراً إلى تہویل ا حال وتشدیدها بأن السیاء آمیر( الوجودات عزمت على 
إهلاكهم» وتصيح عليهم برعدها؛ إذ المصاب المدهوش يتخيل من الكائنات ا متعاونة على 
إضراره حركةٌ مزعجة تحت سكونهاء ونطقاً مهيباً تحت سكوتها. فإذ سمع الرعد توُم أنها 
تتكلم بها هدده وتصيح عليه؛ إذ بالخوف يحسب كل صيحة عليه.. ثم إن السامع لا يسمع 
الرعدَ إلا ويستهل فيبرق في ذهنه رفيقه الدائميّ» ولذلك قال: وق 4 مشیراً بالتدكير 
إلى أنه غريبٌ عجيب. نعم» هو في نفسه عجیب؛ إذ بتولده يموت عالّمٌ من الظلمات فتطوى 
وتلقى إلى العدم وبموته فجأة يحيى ويحشر عالمٌ من الظلمات. كأنه نار حینما تنطفئ تورث 
ملء الدنیا دخاناً. ومن شأن المصاب بها أن يمعن النظر ولا یمر بنظر سطحي بناءً على الألفة 
والمناسبة حتى يتكشف عن دقائق صنع القدرة.. 

ثم بعد هذا التصوير كأن ذهنَ السامع يتحرك سائلاً: كيف يعملون؟ ويم يتشبثون؟ 
فقال: عون یه ؿ ءدایہم مَنَالصَوعِقٍ حَدَرَآلْمَوْتِ ۹ مشيرا إلى أن لا مناص ولا 
ملجأ ولا منجى لهم حتى إنہم كالغريق يتمسكون با لا يتمَسك به. فمن التلدهش يستعملون 
الأصابع موضع الأنامل كأن الدهشة تضرب على أيديهم فيدخلون الأصابع من الوجع في 
الآذان» ومن التبله أنهم يسدّون الآذان لثلا تصيبهم الصواعق.. ثم بعد هذا يتحرى ذهن 
السامع سائلاً: أعَمّت المصيبةٌ آم حصت فیرجی؟ فقال: 8 واه حيط یفن 4 مشيراً 
إلى أن هذه المصيبة جزاءٌ لکفرانہم النعمة. يؤاخذهم الله تعالى به لشذوذهم عن القانون 
الامي المودع في الجمهور. ثم لا سمع شدة الرعد يحدّث نفسه هلا یفیڈھم البرق بإراءة 


(۱) قد تذگر السماء وان كانت موف كقوله تعالى: 8 السَّمَاءٌ مُنفَطٌ به . 


١‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
الطریق»؟ فقال: 8 يَكاد ار نطف برهم 4 مشيراً إلى أنه كا أن الرعد يعاديهم فلا 
مجنم سے سو کے موی سض 
الكائنات على عداوتہم ينادي ذهن السامع ب(فما مصیر حالم وما يفعلون؟ وبع يشتغلون؟» 
فقال: ل« لما آآء لهم مُمَوْا فيه وَإدَآ اطم عم فَامُوا 4 ۵ آم مشوشون مترددون 
متحيّرون مترقبون لأدنى فرصة ولأدنى رؤية للطريق. فكلا تراءت لهم یتحرکون» لکن 
كحركة المذبوح لاضطراب آرواحهم ویتخطون خطى يسيرة مع علمهم بأن لا فائدة» وكلما 
غشيّتهم الظلمة فجأة ينجمدون في مقامهم.. ثم يستعد ذهنٌ السامع للاستفسار بالِمَ لا 
بموتوة او ب- N O e o A‏ 
هب نابرهم أي ليسوا مستحقین للخلاص من الاضطراب» وهذا لا 
تتعلق المشيئة بإماتتهم» ولو تعلقت لتعلقت بدّهاب سمعهم وبصرهم. ولكنّ بقاء السمع 
لاستماع العقاب ووجود البصر لرؤية العذاب أجدرٌ بمن شد ونشّرٌ عن قانونه تعالى.. 

ثم إن هذه القصة لا احتوت على نقاط يتلوّح من معاطفها استطراداً: العظمةٌ 
والقدرة الاهية وتصرّفه تعالى في الكائنات» ولاسیم یتذکر السامع تبعاً في تلافيفها عجائب 
الرعد والبرق والسحاب. كان من حق السامع المتیقظ وجدائه أن یعلن ویقول: (سبحانه 
ما أعظمَ قدرة مَنْ هذه الكائنات 53 هیبته» وهذه المصیبات تجلّي غضبه». فقال: 
إت أله عل کی ور . 

وأما نظم هيئات جملة جملة: 

فاعلم أن ٭ أو في « ریب 4 إشارة إلى انقسام حال الممثل إلى قسمين» 
ورمز إلى تحقيق الناسبة بین التمثیلین وبینهیا وبين السثل لہ وا ال ا 
وأيضاً متضمنٌ ابل» ری +( ٍذ التمثیل الثاني أَشد هَؤْلاً. 

وآن «صیّب 4 لعدم مطابقته للمَمثّل يقتضي تقديرٌ لازم والسكوت عن إظھار 
المقدر للإيجازء والإيجاز في اللفظ لاطناب العنی بإحالته على خیال السامع بالاستمداد من 
القام. فبعدم المطابقة كأنه یقول: أو کالذین سافروا في صحراء خالية ولبلة مظلمة فأصابتهم 


)١(‏ أي التي تفید معنی الترقي. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۳۵ 
وأن العدول عن لفظ الطر المأنوس المألوف إلى الصیّب رمز إلى أن قطرات ذلك الطر 
کمصائب تُرمی إليهم بقصدٍ فتصيبهم مع فقد الساتر عليهم. 
وأن ذکر من أَلسَمَةٍ 4 مع بداهة أن المطر لا يجيء إلا من جهتهاء إيماءٌ بالتخصیص 


2 چم 


إلى کت وبالتقييد إلى الاطلاق نظیر التقيبد في # وَمَامِن داب في الأرضٍ وا رط 


کر هم مه 


بَتَاحَيو ‏ (لانعام:۳۸) أي مُطبق آخذ بآفاق السماء. وما استدل بعض الفسرین بلفظ 

ين اک # هنا وني آية ویر من الما من جبال فا من ترير 4 «النور:4۳) على نزول 
الطر من جرم السیاء حتی تخیل «بعض» وجود بحر تحت السماءء فنظرٌ البلاغة لا يرى عليه 
سكة احقيقة. بل العنی: من جهة الساء والتقييد لما عرفت. وقد قیل: السیاء ما غلاك. 
لمات گاثر سام 


وتحقيق ال مقام: هو أنك إن نظرت إلى القدرة» تتساوی الجهات» أي يمكن النزول من 
أية جهة كانت؛ وان نظرت إلى الحكمة الإهية المؤسّسة للنظام الأحسن في الأشياء المستلزم 
لمحافظة الوازنة العمومية المرجّحة لأقرب الوسائلء فالمطر إنم| هو من تكاثف البخار المائي 
النتشر في كرة ا واء التي أحد آجزائها العشرة ذلك البخار المائيّ النتشر في أعماقها. 

وتوضیحه: أن ذراته إذا أمرّتها الإرادة الاخیة يتمثل کلل» ويتسللنَ من الأطراف» ومن 
كل فج عمیق. فیتحزبن سحاباً هامراً. ثم بارادة آمرها یشتد تکاثف بعض فتصیر قطراتِ 
تأخذها بأيديهم الملائكة الذين هم مثلو القوانين ومعکس النظامات. لئلا یزاجم ويصادم 
شش ,-- لاه بل م الموازنة في الجوّ لابد من بدل ما یتحلل 
بالتقطرء فیحُر البحرٌ والأرض فيملاً منازها. وأما تخيّل بعض وجود بحر سماويّ فمشوله 
اکس اتر و مُضرة ا اید ولاحتواء افرمل ماء از من 
البحر المحيط ما استبعد تشبيهه بالبحر. 


o Aras‏ و مین ا ۶ ۱ ے 

أما ول من الما يمن چبال فان رر 4 فاعلم أن الجمود على الظاهر مع التوقد في 

استعارتها جود بارد وخود ظاهر. إذ کیا تَضمّنَ: #قَواربَامِنْفِضَّةِ € «الإنسان:11) استعارة 
م 


"' 70٥ سس سو‎ E 


کک ی ایک الک ا الارض. 08292( 


۳۹ إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 
حیث ان الزجاجة لا تکون من الفضة لتخالف النوعین آشار إلى الاستعارة بالاضافة بذکر 
ین ء كذلك ین حال فما بر 4 متضمنة لاستعارتین موسستین على خيال شعريّ 
بالنظر إلى السامع. وذلك الخيال مبني على ملاحظة ا مشابہة وا ماثلة بين تمثل العالم العلويَ 
وتشکل العام السفلي. وتلك الملاحظة مبنية على تصور السابقة والرقابة بین الارض والجو 
في لبس الصور من يد القدرة» كأن الأرض لما برزت بجباها اللابسة للبیض من خلل الثلج 
والبَرّد في الشتاء وا متعممة بها في الربيع. ثم تزينت في الصيف ببساتينها التلونة فأظهرت 
في نظر الحكمة بانقلاباتہا معجزة القدرة الإهية» قابلها جو السماء محاكيا لها مسابقا معها 
لاظهار معجزة العظمة الإھیة فبرز متبرقعاً ومتقمصاً بالسحاب المتقطع جبالاً وأطواداً 
وأودیق والمتلون بألوان مختلفة مصوّرة لبساتين الأرضء ملوحاً ذلك الجو بأجلى دلائل 
العظمة وأجلها. 

فبناء على هذه الرؤية والمشاہة والتوهم الخيالي استحسن أسلوبٌ العرب تشبية 
السحاب لاسي الصيفيّ بالجبال والسفن والبساتين والأودية وقافلة الابل كا تسمع من 
العرب في خطبهم. فيخيل إلى نظر البلاغة أن قطعات السحاب الصيفي سيارة وسبّاحة في 
الجوء کأن الرعد راعيها وحاديها كلما هز عصا بّرقه على رؤوسهم في البحر المحيط الهوائي 
اهتزت تلك القطعات وارتجت» وتراءت جبالآً صادفت الحشرء أو سفنا يلعب بها يد 
العاصفة. أو بساتين ترججها من تحتها الزلزلة» أو قافلة شردت من هجوم قطاع الطريق» 
ومع ذلك يسيرون ويجرون بأمر خالقهم حتى كأن كل ذرة من ذرات ذلك البخار تكمّنث في 
مکانہا ولا ساكتة ساكنة منتظرة لأمر خالقها. ولا ناداها الرعدٌ -كالآلة المعروفة في العسكر- 
ب١حَيّ‏ على الاجتماع والاتحاد!» تسارعوا من مناز هم مهطعين إلى داعيهم فيحشرون سحاباً. 
ثم بعد إيفاء الوظيفة وأمرهم بالاستراحة يطير كل إلى وكره.. فبناءً على هذه المناسبة الخيالية» 
وعلى المجاورة بين السحاب والجبال -إذ الجبل لجذب الرطوبة يتظاهر ويتشكل السحاب 
عليه بمقداره ويلبس لباسه- وعلى تلون السحاب بنظير بياض الثلج والبرد وتكيّفه برطوبته| 
وبرودتہماء وعلى وجود الا خوة بینھما ومبادلة الصورة واللباس لما في كثير من مواضع القرآن 
ومصافحتهیا في منازل التنزيل کمحاورتم| ومعانقتههما في كثير من سطور صحيفة الأرض 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۳۷ 
من كتاب العالم» فتری السحاب متوضعاً على الجبل ويصير الجبل كأنه مرسىّ لسفن السحاب 
تُرسى علیه أو مجلس تتشاور عليه» أو وکر تطیر الیه؛ استحق بحکم الجاورة في نظر البلاغة 
أن یتبادلا ویستعیرا لوازمهیا فيعبّر عن السحاب بالجبل مع تناسي التشبیه. فإذا قد عرفت 
ما سمعت من الناسبات ف لویل نام 4 أيْ من جهة السماء. # من جبال)» أي من 
سحاب کال حبال. من بير 4 أي في لونه ورطوبته وبرودته. 

فيا هذا! ما أجبرك مع وجود هذا التأويل الذي تقبله البلاغة على اعتقاد نزول الطر 
بدقیقتین من مسافة مس مائة سنة الخالف لحكمة الله الذي آتقن کل شيء صنعا. 

آما هیتات جملة 8 یبوط 4 السوقة للتهویل؛ 


فتقدیم فيد إشارة إلى أن خیال الصاب الدهوش والسامع المستحضر خیاله 
لتلك الحال یتوهم أن ظلیات الليالي الكثيرة آفرغت بتعامها في تلك الليلة. 

وأما الظرفية مع أن الصیّب مظروف فرمز إلى أن التدهش بتلك المصيبة یظن فضاء 
العام حوضاً قد ملئ من الطر» فا اللیل إلا مظروف مفتت بین آجزائه. 

وأما جمع «الظلیات» فإياء إلى تنوعها من ظلمة سواد السحاب وکثافته وانطباقه» ومن 
تقارب دفعات الطر وتکاثف قَطره» ومن تضاعف ظلمة اللیل. 

وأما تنکبر طظْلَتٌ 4 فللاستنكار ولجهل الخاطب. فهو تأکید ططلَت 4 . 

وأما جملة #وَرَعَدُ ور ۹ فاعلم أن القصد تصوير حیرتہم ودهشتهم» وأن الصاب 
المتحير يجمع تمام دقته ونظره إلى أدنى حادث. فلإمعان النظر يتفطنون ما في الرعد والبرق من 
الانقلابات العجيبة والتحول الغريب. إذ بینا يرى المصابون ظلمة استولت على الكائنات 
وابتلعت الموجودات -نظير العدم- فتنقلب حیرثھم بالغمٌ اليتميّ والسكوت المیتی؛ إذ يرون 
آظهر دلائل الوجود وهو تكلّم العلويات» ثم ظهورها بكشف الحجاب» فینقلب نظرهم إلى 
نظر المدهوش المتحير الخائف؛ إذ كما آنهم إذا رأوا ظلمات غير محصورة في فضاء غير متناوء لا 
ضعف فيه بجانب يُبقي لهم أملأ ينظرون نظر اليأس؛ كذلك إذا فاجأهم بغتةً انعدامُ الظلمات 
بأن أفرغت من الفضاء ومُلئ بدها نوراًء ینقلب يأسهُم المطلق إلى رجاء. 
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اعلم أن الرعد والبرق آیتان ظاهرتان من جهة العام الغيبي في آيدي الملائكة الوکلین 
على عالم السحاب لتنظیم قوانینه. ثم إن الحكمة الاهية ربطت الاسباب بالمسّببّات فإذا تشکل 
السحاب من بخار الاء ا منتشر في امواء؛ صار قسم حاملا «للالکتریق» النفي وقسم حاملا 
«للألكتريق» الثبت؛ فحين) یتقاربان یتصادمان دفعة فیتولد البرق. ثم بامجوم والانقلاع دفعة 
وامتلاء موضعه بآخرٌ لعدم الخلو» بهتز وتتموج الطبقات فیتولد صدی الرعد. ولا تجري هذه 
امحالات إلا تحت نظام وقانون یتمثلھم| مَك الرعد والبرق. وآما ظرفية الصیّب لما مع أن 
الظرف هو السحاب فلأن المدهوش والسامع التدهش بدهشته يرى الصیّب محیطا بکل شيء 
لاحاطته بنفسه. 


وأما إفراد الرعد والبرق مع جمع الظلیات. فإشارة إلى أن منشأ الدهشة تخل الثصاب 
تكلم السیاء وتهدیدها بالارعاده وکشف ال حجاب بالإبراق» وما معنی مصدري. لا الکلام 
واليد البیضاء. وأيضاً كل منھم نوخ واحد وان تعددت آفراده. 

وآما تنوين # رَعُْدٌ وَبَرّقّ4 فبدل من الصفةء أي رعد قاصف وبرق خاطف. ودالة 
على عدم الألفة با بسبب التفطن بالدقة لا فيه من العجائب.. وأيضاً فیها إیماء إلى أنہم لا 

7 ا ھی ی هی 2 8 2 ےی عام ار 

واما هيئات حلة # عون اصیعم ف اذام مِنالصَوعِقٍ حدر الموتِ # 

فاعلم أُنہا جواب لسوال مقدّر واستیناف حسن؛ إذ السامع لا توجه إلى هذه القصة 
الحسية التمثيلية حصل له مَيّلان شدید لکشف حال الصيبة. ثم بعد أن كمّل التصویر التصویرَ 
وقضی منه الوطر انثنی جری ا یلان إلى کشف حال الصاب. فكأنه یقول السائل: كيف حال 
المُصاب حینتذ وبع يتشبث للنجاة؟ فأجاب القرآن بقوله: « مود عم ..4 الخ. 
أي لامناص هم» انا هم کالغرقی یتمسکون بغیر متمسك فیریدون التحفظ من مجانیق( 
السماويين بسد الأسماع. وکونه سبباً محالٌ» فلا سبب. 


رور 


وأما لفظ یعون 4 بدل ایُدخلون* فإيماء إلى أنهم تحروا الأسباب فیا صادفوا إلا 
ما سببيته بجعلهم وظنهم فقط.. وصورة المضارع المستحضرة للحال فرمز إلى أن السامع 


)١(‏ مجانيق: جمع منجنيق: آلة حربية ترمی بها القذائف. 
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في مثل هذا القام الهیج للحبرة يحضر بخياله زمان الواقعة ومکان ال حادثة. ثم في الضارع 
استمرار تجددي. و استمراره یاد إلى تواتر لہ الاب 

وأما ضيعم € بدل «آناملهم» فإشارة إلى شدة الحيرة باستعمال الأصابع موضع 
الأنامل. 

وأما فی #إءَادَانهِم # فایماء إلى شدة ال خوف من صدى الرعد حتى يخيل إليهم أنه لو 
دخل الرعد في شبكة الآذان لطيّر الأرواح من آبواب الأفواه. وفيه رمز لطيف إلى أنهم لمّا لم 
یفتحوا آذائّهم لنداء ا حق والنصيحة عوقبوا من تلك الجهة بنعرات الرعد» فسّدُوا هنا ما سدوا 
هناك کمن أخرج كلاماً شنيعاً من فيه يُضْرَب على فمه. فیدخل يمين الندامة في فيه ويضع 
يسار اخجالة على عينه. 

وأما تالق 4 فإشارة إلى اتحاد الرعد والبرق على إضراره؛ إذ الصاعقة صوتٌ 
شديد معه نار مُحرقة تصرع مَن صادف. 

وأما دلوت 4 فإشارة إلى أن البلاء جد" اللحم إلى العظم» وجاز الأحوالٌ 
إلى الحياة» فما يعنيهم الا غم الموت وحفظ الحياة. 

وأما هيئات جلة: یط اكه 4 . 

فاعلم أن «الواو» تقتضی المناسبة» وما الناسبة الا بين هذه وبين التابع لآل السابقة. 
فكأن هذه «الواو» تقرأ عليهم: «هم قومٌ فزوا من العمارة ونفروا من الحضارة وعصّوا قانون 
کون الليل سباتاً وم يُطيعوا نصيحة الناصح فظنوا النجاة بالخروج إلى الصحراء فخابوا وأحاط 
مهم بلاء الله . 

وأما لفظ ۲ لَه 4 فرمز إلى قطع آخر رجائهم؛ إذ الصاب إن يلتجئ ویتسلی أولاً 
وآخراً إلى رحمة الم فحين استحقوا غضب الله تعالى انطفأ ذلك الرجاءٌ. 

وآما تنكل چ ا ناراد إل آو هذه الاب الح ا خضي فال گا 
أن السماء والسحاب والصيّب والليل تهجم عليهم من الجهات الست؛ كذلك غضبه 


(۱) جه وجژه: قطعه. 
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تعالى وبلیاته حیطة بهم.. وأيضاً علمه تعالی وقدرثه حیطان بکل الکائنات» وأمرّه شامل 
لكل الذرات. فكأن « یط 4 یتلو علیهم: لا تنفذون من أقطار السیاوات والأرض» 
« اما توا هم وب > (البقرة:۱۱۵). 


وآما تعلق «الباء» فرمز إلى آنهم وقعوا فيا هربوا عنه فصاروا هدفاً للسهام. 

وأما التعبیر ب ا الکافرین 4 فاشارة إلى إراءة تمثال الممثل -أعني النافقین- في مرآة 
التمثيل» لثلا يتوغل فيه ذهنْ السامع فينسى المقصد.. ورمز إلى أن المشاببة وصلت إلى درجة» 
وتضايّق المسافة بینھما إلى حذ یتراءیان معاء فتمتزج الحقيقة بالخيال.. وأيضاً إیماء إلى ظلمة 
قلوہم إذ وجدالھم أيضاً یعذہم لقصورهم وجنايتهم؛ إذ من رأى جزاءَ جنايته لا يستريح 
وجداله. 

وأما هيئات جملة: 9 یبن ْطتْابَصرهم» فاستينافها يشير إلى أن السامع يقول: 
لا یتفعون بالبرق المخلف لبلاء الظلمة عنهم؟ فأجیب بأ افون من الضرر فضلاً عن 
الفائدة. 

وأما ۶ یک "١‏ فيشير -باعتبار خاصته الشهورة- إلى وجود سبب زوال البص 
لکن لم يزل لوجود مانع. 

رانا ى باعتبار استع‌اله ک «اختطفته الخول والعقاب». ففیه بلاغة لطيفة 
تبرّق للذهن» وتشیر إلى أن البرق یسابق شعاع العین» من قبل أن يصل إلى الأشياء ليأخذ 
صوَّرّهاء يم هو عليه فيقطعه ويضرب على جفنه فيذهبٌ بنوره. كأن نور العين لمّا خرج من 
بيته مُسرعاً لاجتناء صوّر الأشياء يسارع البرق الذي هو شعاع عين الليل» فيأخذ من يد شعاع 
العین صورتّه قبل إيصاله إلى ا مخزنء أي يختلس البرق صورئّه من يده. 

وأما # یرهم فرمز -بناءً على كونها مرآةً للقلوب- إلى عمل بصائر المنافقين 
التعامية عن البراهين القاطعة القرآنية. 


كيه 
ےھ 


وآما هيئات جملة: کم ماه لهم موا فيه ول لم فَامُوا4 


)١(‏ كاد من أفعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه» لكنه لم يوجد ما لفقد شرط أو لعروض 
مانع. (ب). 
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فاستینافها يشير إلى أن السامع حینما رأى اختلاف الصيبة وتغیرها سأل عن شأنهم في 
ادن فاجیب بذلاك: 

وأما کم في الإضاءة و 8 43 في الإظلام» فإشارة إلى شدة حرصهم 
على الضیای ينتهزون آدنی الضیاء فرصةّ. وأیضا ¥ طم 4 متضمن لقياس مستقيم 

وأما ل اه هم 4 بلام الأجُلیة والتّفع» فرمز إلى أن المُصاب المدهوش يستغرق في 
حاجة نفسه حتى يَظنْ الضیاء الذي تنشره يد القدرة في العام لآلاف حكم کلیة أنه المُراد به 
خاصة. وید القدرة انا أرسلثه لأجله. 

وأما < مسَّوَا 4 مع اقتضاء الفرصة السيرٌ السريع» فإشارة إلى أن المصيبة دهم فا 
سيرهم السريع إلا مشي وحركة على مهل. 

وأما فيه » فإشارة إلى أن مسافة حركتهم الضياء» الذي هو لون الزمان فكأنه 
یحدّد لهم المكان. 

وأما #وَإِدَآ ‏ ف«الواو» رمز إلى تجديد المصيبة لتشديد التأثير. وأما الاهمال وا جحزئیة 
۲ 1 مره م ور ka A‏ 8 کے . 5 
٤‏ ۶ إذا ٩‏ عکس « عم فإشارة إلى شدة نفرتبم وتعاميهم» فتأخذهم وهم منغمسون 
في آنِ الفرصة. 

وأما 8 أَظْلَم 4 بالإسناد إلى البرق» فإشارة إلى أن الظلمة بعد الضياء آشذ. وإيماءٌ إلى 
أن خيال المصاب لما رأى البرق طرد الظلمة ثم ذهب وامتلاً موضعه بالظلیات. يتخيل أنه 
انطفأ وأورث دخاناً. 

وأما عم الملوح بالضرر فإشارة إلى أن الإظلام لیس تصادفياء بل جزاءٌ 
لعملهم. ورمز إلى أن الدهوش يتخيل الظلمة المالئة للفضاء كأنها تقصد -من بین الأشياء- 
ولك لاان ااصعر الذلیل وشجعله شاضة هذف هبد ميا و اضر رها 

وأما ٭قَامُوا 4 بدل «سکنوا» فاٍشارة إلى آنهم بالصيبة وشدة التشبّث تقوسوا 
کالراکعین» کما هو شأن المجدین في العمل. 
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وأما هيئات حملة ولو سا الله ذهب مهم برهم 4 فال«واو») -بسر 
الربط- تلوح إلى أن یذ القدرة تتصرف تحت حجاب الأسباب» وأن نظر الحكمة يراقبٌ من 
فوق جمیع العلل. 

وأما لو 4 فمتضمنةٌ لقياس استثنائ غير مستقیم. أي عدم المشيئة علةٌ لعدم ذهابهما؛ 
كما أن عدع الذهاب دلیل على العلم بعدم المشيئة بذهابم|. وأيضاً رمز إلى أن السبب بلع النهاية. 

وأما #أسَآءَ 4 فإشارة إلى أن الرابط بين السبب والمسبّب انیا هي المشيئة والإرادة 
الإطية: فالتائيد للقدرك وما الأسباب إلا حجاب العزة والعظمة؛ لعلا تباشر یذ القدرة 
بالأمور ال خسیسة في ظاهر نظر العقل. 

وآما التصریحٌ بلفظة له فاٍشارة إلى زجر الناس عن الابتلاء بالأسباب 
والانغیاس فیها. وأيضاً لدعوة الأذهان إلى رؤية ید القدرة خلفَ کل الاسباب. 

وآما حذف مفعول 448 وان كان راجا بالقاعدة الط ده فیجوز بقرينة 
إخوانه أن یکون إيماءً إلى عدم تأثر الشيثة والارادة الاهية بأحوال الکائنات؛ وعدم 
تاثبر الأشیاء في الصفات الاطية. کیا تتأثر إرادة البشر بحسن الأشیاء وقبحها وعظمتها 
وصغرها. 

وآما ذهب € فإشارة إلى أن الأسبابٌ ليست مساطة ومستولية على المسیّبات 
حتی إذا فعت بقیت المسیبات في جوف العدم تلعب بها یذ التصادف وتشتتها بالاتفاق؛ بل 
ید القدرة حاضرةٌ حلف الاسباب. إذا أخرجت الأشياء تأخذها ید ال حکمة الاهية» بقانون 
الموازنة والانتظام ترسلها إلى مواقع آحر ولا تهملها. ک| أن امحرارة إذا خرّبت ينية الای 
فبالنظام الندمج في امواء يذهب البخارٌ في جری معیّن ويسوقه صانه إلى موقع معین. وکذا 
فی ذهب € رمز إلى أن الحواس ا خمس الظاهرة ليست متولدة عن الطبيعة» ولا لازمة 
لتجاويف السمع والبصرء بل إنما هي هداياه تعالى وعطاياه. وما التجاویف والأسباب الا 
شرائط عادية. 
7 عراف ساك المفعول البيان بعد الابهام» كا في مفعول فعل المشيئة وما شابهه في العنی» فإنهم لا 

يكادون یذکرونه» إذا وقع ذلك الفعل شرطاً؛ إذ إن الجواب حينئذ يدل على المفعول ویبینه. وعليه قوله تعالى: 


ل وکو کا فد کم امیت € (النحل:4) . أي لو شاء الله هدایتکم هداكم أجمعين. فإنه لما قيل: «لو شاء» عُلم 
أن هناك شيئاً تعلقت به المشيئة لكنه مبهم» فلما جيء بالجواب صار مبيّاء وهذا أوقع في النفس. 
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واا التعدية الا يدل «اهمزة» فاي إل آن ید القدرة لا تطلق الاشياء عن حبل 
الاسباب. غاربها على عنقها”" بل تضع آزمتها بيد نظام. 

وأما إفراد «السمع» مع جمع «البصر» فإشارة إلى إفراد السموع 7 اذ الف 
رجل يسمعون شيئاً واحداً مع تخالف المبصّرات. 

وأما هيئات جملة: ط إت لهل کت فد 4 فاعلم آنها فذلكة لتحقیق الدهشة في 
التمثیل والممثل له تشبر إلى آنه کیا لا مل دقائق احرال الصابین المتمقلة ريات آحوال 
النافقین؛ كذلك يرى في كل ذرة تصرف القدرة الاطية. 

وآما ۶ إرك € فمع إشارتہا إلى أن هذا ال حکم من ا حقائق الراسخةء رمز إلى عظمة 
المسألة وسعتها ودقتهاء وعجز البشر وضعفه وقصوره عنهاء المولّدة للأوهام المنتجة 
للتردّد في البقينيات. 

وأما التصريحٌ بلفظة ۶ ان فإيماء إلى دليل الخکم إذ القدرة التامة الشاملة لازمة 
للألوهية. 

وأما عل € فإياء إلى أن القدرة المُخرِجة للأشياء من العدم» لا تتركها دى هَملاً» 
بل ترقب عليها الحكمة وتربّيها. 

وأما کل فإشارة إلى أن آثار الأسباب» والحاصل بالمصدر من الأفعال الاختيارية 
أيضاً بقدرته تعالى. 

وأما لفظ َء( بمعنى مَشِىء» أي ما تعلقت به المشيئة» فإشارة إلى أن الوجودات 
بعد وجودها لا تستغني عن الصانع» بل تفتقر في کل آنٍ لبقائها -الذي هو تكرّر الوجود- إلى 
تأثير الصانع. 

وأما لفظ قد بدل «قادر» فرمز إلى أن القدرة ليست على مقدار المقدورات 
فقط وأنها ذاتية لا تغيّر فيهاء ولازمة لا تقبل الزيادة والتقصان, لعدم إمكانٍ تخلّل ضدَّها 
حتی تترتب شدة ونقصاناً.. وتلويحٌ إلى أن القدرة کا جنس وكميزان ال کا آعني: 
«فَعَلَ) لجميع الأوصاف الفعلية من الرزاق والغفار والمحيي والمميت وغيرها. تفکر فيا 
67" نگ 


)١(‏ لعل الأظهر: «حبلها على غاريها»..ى) في المثل: «حبلاك على غاربك»» ويستعمل في كنايات الطلاق. والغارب: 
الکاهل.یقال: ألقى حبل الشخص على غاربه: تركه يذهب حيث يشاء. (مجمع الأمثال). 
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م ]ایا الاش اعبدواريي ا ی رو من تیک لمکم غو EOE‏ 
جعَل لک ا لار فرشا والسَماء بکا اه ول یی اما ما ان ری لقع رزها 


۳ پک 7 ايل آنداها وا الع ا ہے اچ 
مقدمة 
اعلم أن العبادة هي التي ترسخ العقائد وتُصيّرها حالاً وملكة؛ إذ الأمور الوجدانية 
والعقلية إن لم تنمّها وتربّها العبادة -التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي- تكن آٹاڑھا 
وتأثراتبا ضعيفة. وحال الاسلام۳ الحاضرة شاهدة. 
واعلم ۳ آن العبادة تنب لسعادة الدارین» وسبب لتنظیم العاش والعاد» وسبب 
للک‌ال الشخصی والنوعی» وهی السبة الشريفة العالية پین العبد وخالقه. 
آنا ا او اق کے رو ال ات و 
منها: أن الإنسان خلق ممتازاً ومستثنی من جیع ا حیوانات بمزاج لطيف عجیب» آنتج 
ذلك المزاج فيه ميل الانتخاب ومیل الأحسن ومیل الزينة» ومیّلاناً فطرياً إلى أن يعيش ويحيى 
بمعيشة وكمال لائقین بالإنسانية.. ثم لأجل تلك الميول احتاج الإنسان في تحصيل حاجاته في 
مأكله وملبسه ومسكنه إلى تلطيفها وإتقانہا بصنائع جمّة» لا يقتدر هو بانفراده على كلّها. ولهذا 
احتاج إلى الامتزاج مع أبناء جنسه ليتشاركواء فيتعاونواء ثم يتبادلوا ثمرات سعيهم. لكن 
لمّالم يحدد الصانمٌ الحكيم قوى البشر الشهوية والغضبية والعقلية بحد فطريّ لتأمين ترقيهم 
بمب ره" الجزء الاختياري -لا کا خحیوانات التى مُذّدت قواها- حصل انهماك وتجاوز.. 
ثم لان ماك القوى وتجاوزها -بسر عدم التحديد- تحتاج الجماعة إلى العدالة في تبادل ثمرات 
السعي.. ثم لأن عقل كل أحد لا يكفي في دزك العدالة احتاج النوع إلى عقل كلي للعدالة 
يستفيد منه عقل العموم. وما ذلك العقل الا قانون کلَيَ» وما هو الا الشريعة.. ثم لمحافظة 
تأثير تلك الشريعة وجریانها لابد من مقنن وصاحب ومبلغ ومرجع» وما هو إلا النبيّ عليه 


.)۹۲ العالم الإسلامي. (ت:‎ )١( 
النابض.‎ )۲( 
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السلام.. ثم إن النبي لادامة حاکمیته في الظواهر والبواطن وني العقول والطبائم بحتاج إلى 
امتیاز وتفوّق مادةٌ ومعنی» سيرةٌ وصورة عَلقا وخلقا. ويحتاج أيضاً إلى دلیل على قوة المناسبة 
بينه وبين مالك الملك صاحب العالّم» وما الدليل الا المعجزات.. ثم لتأسيس إطاعة الأوامر 
وتأمين اجتناب النواهي يحتاج إلى إدامة تصور عظمة الصانع وصاحب المُلك في الأذهان وما 
هو إلا تجلي العقائد.. ثم لإدامة التصور ورسوخ العقائد يحتاج إلى مذگر مكرّرِ وعمل متجدد 
۶٣‏ سی الاد 

ومنها: أن العبادة لتوجيه الأفکار إلى الصانع ا حکیمء والتوجْهُ لتأسيس الانقیاد؛ 
والانقيادٌ للإيصال إلى الانتظام الأكمل والارتباط به» واتباغ النظام لتحقيق سر الحكمة. 
والحكمة يشهد عليها إتقان الصُنع في الكائنات. 

ومنها: أن الإنسان كالشجر الذي علّق على ذروته كثيرٌ من خطوط الآلة البرقية» قد 
التفت على رأسه رژوس نظامات الخلقة وامتدت مشرّعة إليه قوائينٌ الفطرة وانعكست 
متمركزة فيه أشعة النواميس الاغية في الكائنات. فلابد للبشر أن يتمّمها ويربطها وینتسب 
إليها ويتشبث بأذيالها ليسري بالجريان العمومي حتى لا یلق ولا يُطرّد ولا یُلقی عن 
ظهر هذه الدواليب المتحركة في الطبقات. وما هي الا بالعبادة التي هي امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي. 

ومنها: أن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي بحصل للإنسان نِسَبٌ كثيرة إلى مراتب 
عديدة في اميئة الاجتماعية» فيصير الشخصٌ كنوع؛ إذ كثيرٌ من الأوامر لاسی| التي ها تماس 
بالشعائر والصالح العمومية كالخيط الذي نيط به حيثيات ونُظّم فيه حقوق» لولاه لتمزقت 
وتطايرت. 

ومنھا: أن الإنسان السلم له مناسبات ثابتة وارتباط قوي مع كل المسلمين. وهما سببان 
لأخوة راسخة ومحبة حقيقية بسبب العقائد الإيمانية والمَلکات الإسلامية. أما سبب ظهور 
تلك العقائد وتأثيرها وصيرورتها مَلّكة راسخة فإنم| هي العبادة. 


وأما جهة الكمال النفسيّ» فاعلم أن الإنسان مع صغر جرمه وضعفه وعجزه وكونه 
حيواناً من الحيوانات ينطوي على روح غال ويحتوي على استعداد کاملء ویتبطن ميولا لا 
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حصر اء ویشتمل على آمالٍ لا اية هاء ويحوز آفکاراً غير حصورة» ویتضمن قوی غير 
محدودة» مع أن فطرته عجيبة كأنه فهرستة للأنواع والعوام. 

فالعبادة هي السبب لانبساط روحه وجلاء قیمته.. وأيضاً هي العلة لانکشاف 
استعداده ونموه لیناسب السعادة الأبدية.. وكذا هي الذريعة لتهذیب میوله ونزاهتها.. وهي 
الوسيلة لتحقیق آماله وجعلها مثمرة ريانة.. وكذلك هي الواسطة لتنظیم آفکاره وربطها.. 
وأيضاً هي السببُ لتحدید قواه وإ لجامها.. وأیضاً هي الصَیقل لرَیْن الطبيعة على أعضائه ا مادیة 
والعنوية الي کل منها کأنه من ال عا خصوص ونوع ا وایضاً هي المُوصل للبشر 
إلى شرفه اللائق وكاله المقدر إذا كانت بالوجدان والعقل والقلب والقالب.. وكذلك هي 
النسبة اللطيفة العالية» والمناسبة الشريفة الغالية بين العبد والعبود. وتلك النسبة هي نهاية 
مراتب کال البشر. 

ثم إن الاخلاص في العبادة هو: أن تفعل لأنه أمر بهاء وان اشتمل کل أمر على جگم 
کل منها يكون علةً للامتثال» الا أن الإخلاص يقتضي أن تكون العلةٌ هي الأمرء فإن كانت 
الك عله فالغبادة باطلة وان بقيت مر حة فجائزة. 


اد عاد عاد 
دو پوت 


ثم إن المخاطبين لما سمعوا ییا الاس أَعْبدُوا ۹ استفسروا بلسان ا حال: ما 
الحكمة؟ ولِم؟ وما المجبورية؟ ولاي شيء؟. 
أما الحكمة فقد سمعت في المقدمة. وأما العلة فأجاب القرآن بإثبات الصانع وتوحيده 
ر دود رہ سس رم ور و ۳ 
قوله: ٭ ریہ الزى خلقك ...٭ الخ. وإثبات النبوة بقوله: # وان رڈ مم 
2 ریم ای حَلَفَكمْ ...4 الخ. وإثبات النبوّة بقوله: ‏ ون ڪن ق رب ین 
نزلنا...٭ الخ. 
مقدمة فى نكات هذه الآية 
اعلم أن البرهان اما الِمّيّ) وهو الاستدلال بالمؤثّر على الأثر."“ وإما نی وهو 
الاستدلال بالأثر على الموٌی" وهذا أسلم. وھو إما «(إمكانىٌ» بالاستدلال بتساوي الطرفين 


)١(‏ كدلالة النار على الدخان. 
(۲) كدلالة الدخان على النار. (ت: .)۹٦‏ 
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على المرجَح وإما «حدوئی» بالاستدلال بالتحوّل والتبال على المُوجد.. وکل منھما اما 
باعتبار ذوات الأشياء أو باعتبار صفاتها.. وکل منها اما باعطاء الوجود أو بادامة البقاء.. وکل 
منها إما «دليل اختراعيٌ» أو «دليل عنایِتی». وهذه الآية إشارة إلى هذه الأنواع» قاض 
منها هناء وقد فصلناه في كتاب آخر .° 

آما «دليل العناية» على إثبات الصانع الذي تلوح به هذه الآية» هو: «النظام الندمج في 
الکائنات)؛ إذ النظام حيط نيط به المصالحٌ والحکم. فجميع الآيات القرآنية التي تخد منافع 
الأشياء وتذگر حکمها نا هي نساجة لهذا الدليل» ومظاهرٌ لتجلّي هذا البرهان؛ إذ النظام 
المرعي به المصالحٌ والحکم كا يُثبت وجود نظام» كذلك يدل على قصد الصانع وحكمته 
وينفي من البَيّن وهم التصادف الأعمى والاتفاقية العمياء. 

يا هذا! إن لم بحط نظرّك بهذا النظام العالی المزيّن بفصوص الحِكّمء ولا تقتدرٌ على 
الاستقراء التام؛ فانظر بجواسيس الفنون -التي هي الحواسٌ لنوعك- الحاصلة من تلاحق 
الأفكار -الذي هو في خکم فكر النوع- لترى نظاماً يبهر العقول وتعلمَ أن کل فن من 
فنون الكائنات کشاف بكلية قواعده عن اتساق وانتظام لا یُعقل أكمل منھما؛ إذ كل نوع من 
الكائنات إما تُشکل فيه فن أو يقبل أن يتشكل. والفن عبارة عن قواعد كلية. وكلية القاعدة 
تدل على خسن النظام؛ إذ ما لا نظام له لا تجري فيه الكلية. ألا ترى أن قولّنا: «كل عالم فهو 
ذو عمامة بيضاء» انیا يصدّق كليّة إذا كان في ذلك النوع انتظام. فأنتج أن كل فن من الفنون 
الكونية» بسبب كلية قواعده ینتج بالاستقراء التام نظاماً كاملاً شاملاً.. وأن كل فن برهان 
نر يشير إلى الصالح والثمرات المتدلية كالعناقيد في حلقاتِ سلاسل الوجودات. ويلوّح إلى 
الحِكّم والفوائد المستترة في معاطف انقلابات الأحوال. فتَرْفع الفنونٌ أعلامَ الشهادة على 
قصد الصانع وحكمته» كأن کل فن نجمٌ ثاقب في طرد شياطين الأوهام. 

وإن شئت فعليك بهذا المثال مع قطع النظر عن العموم وهو: أن الحيوان المکروسكوبيِ 
الذي لا يُرى بالعين بلا واسطة» اشتملت صورثتّه الصغيرة على ماكينة دقيقة بديعة إهية. 
فبالضرورة والبداهة أن تلك الماكينة الممكنة في ذاتہا وصفاتها ما وجدت بنفسها بلا علق 
لإمكان ذاتہا وصفاتها وأحوالها. والممكن متساوي الطرفين ككفتي الميزان» ولو وجد الترجُح 
(۱) المقصود ا مقالة الثالثة من کتاب «صاکیات عقلیة» النشور ضمن ملد (صیقل الاسلام». 
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لكان في العدم. فباتفاق العقلاء لابد ها من علّة مرجّحة.. ومن المحال أن تكون العلُ أسباباً 
طبيعية؛ إذ ما فيها من النظام الدقيق يقتضي نهاية علم وکمال شعور لا یمکن تصورّهما في تلك 
الأسباب التي يخادعون أنفسهم بہا. مع آنها أسبابٌ بسيطة قليلة جامدة لم يتعين مجاريهاء وم 
يتحدد محاركهاء مع ترددها بین ألوف من الإمكانات التي لا أولّوية لبعضها. فكيف تجري 
في جری معيّن» وتتحرك على مَحْرَك حدود» وكيف يترجّح بعض وجوه الإمكانات حتى 
يتولد هذه الماكينة العجيبة المنتظمة التي حيّرت العقول في دقائق حگمهاء بل نا تقنع نفسّك 
وتطمئن بتولّدها منها إن أعطيت لكل ذرّة شعور «أفلاطون»”* وحكمةً «جالینوس») 
واعتقدت بين تلك الذرات مخابرةً عمومية. وما هذه إلا سفسطة یُخجل منها السوفسطائي. 
مع أن اُس الأسباب المادية وجوةٌ القوة الجاذبة والقوة الدافعة معأ في جزء لا يتجزأ والجوهر 
الفردہ وإن هذا کاجتماع الضدين. 

نعم» قانون الجاذبة والدافعة وأمثاهم| أسماءٌ لقوانین عادات الله تعالى وشريعته الفطرية 
الساة بالطبيعة. فهذه القوانین مقبولةً بشرط آن لا تنتقل من القاعدية إل الطبيعية؛ زان لا 
تخرج من الذهنية إلى ا خارجیة وآن لا تتحول من الاعتبارية إلى ال حقیقیة وآن لا تترقی من 
الآلتِيّة ال المؤثریة 

فإذ تفهّمت ما في هذا الثال ورأيت عظمته مع صغره؛ ووسعته مع ضبقه؛ فارفع رأسك 
وانظر في الکائنات ترّ وضو «دلیل العنایة» وظهوره بمقدار درجة وسعة الکائنات. فكل 
الآيات القرآنية العادّة لیم الأشياء والمذكّرة لفوائدها مظاهرٌ لهذا الدليل» فكلا آمر القرآن 
بالتفکر فإنا أشار مخاطباً للعموم إلى طريق هذا الاستدلال ۶ ازع الَصَرھَل تر من فطورِ 8 
(لللك:۳). ثم إن الذي يومئ إلى هذا الدليل من هذه الآية قوله تعالى: ‏ ط ام 
ای فر ساو لما بنا وانرل من َمل ماه جیهم مرت رز لك 4 

وأما «الدلیل الاختراعی» الشار إليه بقوله تعالی: « ری مک واه من تک 
فهو: أن الله تعالى آعطی لکل فردٍ ولکل نوع وجوداً خاصاً هو منشاً آثاره الخصوصة ومنبع 
كالاته اللائقة؛ إذ لا نوع یتسلسل إلى الأزل لإمكانه» ولبطلان التسلسل» ولأن هذا التغيّر نی 
العالم یثبت بت شرف وش ااا وی اا را قر رتافد ينه بعلم 
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ا حیوانات والنباتات تكثر الأنواع إلى أزيدٌ من مائتي آلف نوعء ولكل نوع آدم وأبٌ عال. 
فبسرٌ الحدوث والإمكان يثبت بالضرورة صدورٌ تلك الأوادم والآباء للأنواع عن يد القدرة 
الإلهية بلا واسطة. ولا یتوهم فيها ما يتروهم في السلسلة. وتوهم انشقاق الأنواع بعضها عن 
بعض باطلٌ؛ لأن النوع المتوسط لا يتسلسل بالتناسل في الأكثر» فلا يكون راس سلسلة. فإذا 
كان المبدأ والأصل هكذاء فأجزاءُ السلسلة كذلك بالطريق الأولى. 

نعمء كيف يتصور أن تكون الأسبابٌ الطبيعية البسيطة الجامدة التي لا شعور ها ولا 
احتیار قابا لإيجاد تلك السلاسل التي تحيّرت الأفهامٌ فيهاء ولاختراع أفرادها التي کل متها 
صا عو دن مات اة ۔ نکل الأفراد مع سلاسلها تشهد بلسان حدوثها وإمكانها 
شھادۃً قاطعة على وجوب وجود خالقها جل جلاله. 

© إن قلت: فمع هذه الشهادة القاطعة كيف يعتقد الإنسان بأمثال ضلالات أزلية المادة 
وحركتها؟. 

قيل لك: إن النظر التبعي قد يَرى المحال ممكناً کالمستھل الذي رأى الشعرة البيضاء 
من أهدابه هلال العيد؛ لأن الإنسان بسبب جوهره العالي وماهيته المكرّمة نا يدور خلفَ 
ا حق والحقيقة. وإنما يقع الباطل والضلال في يده بلا اختيار ولا دعوة ولا تحر بل بنظره 
السطحی التبعيّ فيقبله اضطراراً؛ لأنه لمّا تغافل عن النظام الذي هو خیط الجگم» وتعامى 
۶ ل ا ا 
العجيبة إلى التصادف الأعمى والاتفاق الأعور. كما قال (الجسری)'“ في مَنْ دخل قصراً 
مزينا مشتملاً على آثار المدنية» من أنه حين| لا یری صاحبّه فيعتقد عدمّه يضطر لاسناد زينته 
وأساساته إلى الاتفاق والتصادف وناموس الانتخاب الطبيعيٌ. 

وأيضاً لما تعامى وتغافل عن شهادة کل الجکم والفوائد في نظام العالّم على اختيار تام 
وعلم شامل وقدرة كاملة» احتمل في نظره التبعي إثباتٌ تأثير حقيقي هذه الأسباب الجامدة. 

فيا هذا! مع قطع النظر عن دقائق صنعته جل جلاله تأمّل في أظهر الآثار التي تسمى 
«طبیعة» وهو الارتسام -بشرط أن تمزّق حجاب الألفة- كيف تُقنع نفسّك ويقبل عقلك 
أن خاصیة وجه المرآة علة مؤثّرة مناسبة لکشط وجو السماء» وجلب صورة ارتفاعها ونقشها 


۱9۰ إشارات الإعجازفي مظان الإيجاز 
بنجومها في رُجَيْجّتها؟. وکیف يقنع عقلّك بأن الأمر الوهميّ في ا حقیقة المستی بالجاذب 
العمومي عل مؤثرة كخيط المنجنيق لإمساك الأرض والنجوم وتحريكها وتدويرها بانتظام 
محگم؟ 

ال حاصل: أنَّ الإنسان إذا نظر نظراً سطحياً تبعیاً إلى الأمر الباطل المُحال ول یر العلة 
الحقيقية احتمل صحتّه عنده. الا أنه إذا نظر إليه قصداً وبالذات وتحرّاه مشترياً له لا يمكن أن 
يقبل شيئاً من تلك السائل التي يطنطنون بها في ا حکمیات: الا أن له بفرض عقل ا حکماء 
وحكمة السياسيّ نف الاژات: ١‏ 

* إن قلت: فا الطبيعة والنوامیس رای التي یدمدمون بها ویسلون آنفسهم بها؟() 

قيل لك: إِنَّ الطبيعة مشطر" لا مصدر.. ومطبعةٌ لا طابع.. وقوانین لا قوة. بل نا 
هي شريعة فطرية إھیة آوقعت نظاماً بین آفعال أعضاء جسدٍ عالّم الشهادة. کم أن الشريعة 
محصّلٌ وخلاصة قواعد الأفعال الاختيارية» ونظام الدولة مجموخ الدساتير السياسية. فکا 
أن الشريعة والنظام آمران معقولان اعتباریان؛ کذلك الطبيعة أمرٌ اعتباري ملخص عادة الله 
الجارية في الخلقة. وأما توهّم وجودها الخارجيّ فکتوهم الوحثي الذي يرى فرقة العسکر 
یتحرکون بانتظامء وجود أمر خارجيّ ربط بينهم. فمن كان وجدانّه وحشياً یتخیل الطبيعة 
بسبب الاستمرار موجوداً خارجياً مؤثراً. 

لقاسل أن الطليعة ضع الال وره الفظرية: راما ر ايها فاا وان 
قواها فأحكام تلك المسائل. 

أما «دليل التوحيد» الذي أشار اليه «أعبدوأ على تفسير ابن عباس أي 
«وخُدوا»»" فاعلم أن القرآن المعجر البيانِ ما ترك من دلائل التوحید شيئاً. وما تضمنته 
د ل کان فیطل له ساپ (الأنبیاء:۲۲) من (برهان التمانع» دليلٌ كاف ومنار 
نيّر على أن الاستقلال خاصة ذاتية ولازم ضروري للألوهية» ثم في هذه الآية رمز إلى دليل 
(۱) بحث الاستاذ هذاالوضوع في مواضع فو رسائل النور وخصه برسالة مستقلة وهي اللمعة الال والعشرون 

(رسالة الطبیعة). 


(۲) مسطر: ما سطر به الکتاب. 


() انظر: تنوير القباس من تفسیر ابن عباس ص٤.‏ 
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لطيف على التوحید وهو: أنَّ تعاونَ الأرض والسماء ومناسبتھم| في تولید الثمرات -لتعَيّش 
نو البشر وجنس الحيوان- ومشابهة آثار العالم وتعانق أطرافه وأخذٌ بعض يد بعضِ بتكميل 
بعض انتظاع بعض» وتجاوب الجوانب وتلبية بعض لسؤال حاجة بعضء ونظرٌ الكل إلى نقطةٍ 
واحدةء وحركة الكل بالانتظام على حور نظام واحد؛ تلوّح بل تصرّح بأن صانع هذه ا ماکینة 
الواحدة واحد وتتلو على کل: 
و کته لعل وید « 

ثم اعلم أن الصانع کم أنه واجب الوجود وواحد؛ كذلك أنه متصف بجمیع الأوصاف 
الكالية؛ لأن ما في الصنوع من فيض الکیال انیا هو مقتبسٌ من ظل تجلي كمال صانعه. 
فبالضرورة یوجد فی الصانع جل جلاله من الجمال والكمال والخسن ما هو آعلی بدرجات غير 
متناهية من عموم ما في عموم الکائنات من الحسن والكمال والجمال؛ إذ الاحسان فرع لثروة 
المُحين ودلیل عليهاء والإيجاد لوجودٍ الموجد. والإيجابُ لوجوب الوجب؛ والتحسین 
لحسن المحسّن ال مناسب له. 

وكذلك إن الصانع منرّه عن جميع النقائص» لأن النواقص إن تنشأ عن عدم استعداد 
ماهيات الماديات» وهو تعالى مجرّد عن الماديات. 

وكذلك إنه تعالى مقدس عن لوازمَ وأوصافٍ نشأت من إمكانٍ ماهيات الكائنات» 
وهو سبحانه واجب الوجود ليس كمثله شيء جل جلاله. ولقد أشار إلى هاتين ا حقیقتین 
بقوله: ل فلاخ لوا أندادًا > . 

آما «الدليل الامکانی» الشار إليه بقوله تعالى: وله القن رانتر الف ه۹ 
(عمد:۳۸) فاعلم أن كل واحدة من دّرات الکائنات باعتبار ذاتہاء وباعتبار فردٍ فردٍ من 
صفاتہاء وباعتبار واحدٍ واحٍ من أحواطاء وباعتبار جهة جهة من وجوهها؛ بين| تراها تتردد 
بين الامکانات الغیر التناهية في الذات والصفات والأحوال والوجود إذاً انتعشت وقامت 
وسلگت طریقاً معيناً منها ولبست صفة خصوصة وتکیفت بحالة منتظمة» ورکبت على 
قانون مسد وتوجهت إل مقصد سرب فأنشجت سكمة ومصلحة لا تحضلان الا بذلك 


(۱) لأبي العتاهية نی دیوانه. وینسب إلى الامام علي كرم الله وجهه. 


۲ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
الطرز المعين.. أفلا تنادي بلسانہا المخصوصء وتصرّح بقصد صانعها وحكمته؟ فكما آن كل 
ذرة بنفسها دليل على الانفراد؛ كذلك تتزايد دلالٹھا باعتبار كونها جزءاً من مركبات متداخلةٍ 
متصاعدة؛ إذ لها في كل مركب مقامٌ.. وفي كل مقام لها نسبة.. وفي كل نسبة ها وظيفة.. وفي کل 
وظيفة تثمر مصالح.. وفي كل مرتبة تتلو بلساها دلائل وجوب وجود صانعها.. مثلّھا كمثل 
جندي في «طاقمه وطابوره وفرقته... الخ». 


ولنشرع في نظم هذه الآية باعتبار نظم جموعھا با قبلهاء ثم نظم جْمَلھا بعضٍ مع 
بعضء ثم نظم هيئاتِ كل جملة جملة. 

آما نظمٌ المجموع با قبله فاعلم أن القرآن لما ین أقسامَ البشر وآنواع المكلّفين من 
المؤمنين المتقين والكافرين المعاندين والمنافقين المذبذبين توجه إليهم كافة مخاطبا بقوله: 
«ا ييا الاش أَعَبُڈوا » عقبه ورثبه على سابقه ترتیبّ البناء على ا مندسةء والأمر والنهي 
بالعمل على قانون العلمء والقضاء على القدرء والإنشاء والایجاد على القصة وا حكاية؛ إذ لما 
ذكرٌ مباحث الفِرّق الثلاث» وذكر خاصةً کل وعاقبةً کل تبيأ الموضمٌ وانتبه السامعٌ فالتفت 
مخاطباً بذلك الخطاب.. ثم إن في هذا الالتفات - أعني ذکرهم ولا بالعّيبة ثم الخطابَ معهم 
هنا- نکتةً عمومية في أسلوب البيان» وهي: أنه إذا ذکر محاسنٌ شخص أو مساويه شيئاً فشیئاً 
يتزايدٌ بحُكم الإيقاظ والتهییج ميلان استحسانٍ أو ميل نفرة. ويتقوى ذلك الیل شیتاً فشيئاً إلى 
أن يُجبرَ صاحبّه على المشافهة مع ذلك الشخصء وبالنظر إلى القام يقتضي ميولات السامعين 
لأوصافه أن يُحضر المتكلمٌ ذلك الشخص ويجرّه إلى حضورهم فيتوجه إليه با خطاب.. 

وفيه نكتة خصوصية هنا وهي تخفیف أعباء التكليف بلذة الخطاب.. وفيه أيضاً إشارة 
إلى أن لا واسطة في العبادة بين العبد وخالقه. 

وأما نظم الجمل ف يلاما لاش أَعَبُدُوا4 خطابٌ لكل إنسان من الفرق الثلاث 
في الأزمنة الثلاثة من کل طبقات الفِرّق. أي أيها المؤمنون الكاملون اعبدوا على صفة الثبات 
والدوام.. وأا المتوسطون اعبدوا على كيفية الازدیاد.. وأا الكافرون افعلوا العبادة مع 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱9۳ 
شرطها من الایمان والتوحید.. وأيها النافقون اعبدوا على كيفية الاخلاص. فالعبادة هنا 
کالمشترك العنوي فتأمل ! 
رم 4 أي اعبدوه لأنه رب يربيكم فلابد أن تکونوا عباداً تعبدونه. 

3 5 رس و 080 کت 5 ھپ چو کے 

تذييل: في ريم 4 رمز دقيق إلى دليل إمكان الذوات. وفي #جَعلَ لك لاض 
ای تی 5 ۲ 7 ہے سے ر ۔ و 
فنَشًا چ4 إلى دلیل (مکان الصفات. وني ط ای ون من نیک 4 إل دلیل حدوث 
الذوات والصفات. والذي ينص على دلیل إمكان الذوات قوله تعالى: وال الم 

وآنثم الفتراء» وایضا: ٭ إل ريك ريك الس (لنجم:4۲) وأیضا: قمع و و 
رب لسن ز(الضرء۷۷) وكذلك: رش يلمي 4 ' (الأنعام:۹۱() 
میم وھ م و و 

وأيضاً: # ففروأإل ال 4 (الذاریات:٥٠٥)‏ وكذلك: « ألا ,زكر الله تطمین الثلوبُ 4 
(الرعد:۲۸) وقسء فتأمل! 

5 0 ر ہرس ۶ 5 ۶ 

وأما جملة أإزى حك فاعلم أن الله تعالى لما آمر بالعبادة وهي تقتضي ثلاثة 
أشنياغ: وجود العبود» وو حدنه» واستحقاقه للعبادة.. أجاب عن هذه الأسئلة المقدّرة 
بالاشارة إلى دلائلها الثلاثة: 

فدلائل الوجود قسمان: آفاقي وأنفسي. والأنفسي نوعان: نفسيّ وأصوليٴ. فأشار 
إلى النفسي الأقرب الأوضح بقوله: 9 ای مک4 وإلى الأصولي بقوله: ‏ وَأَلْذِنَ من 
تح > . 

وأما نظمُ ملک عون » فاعلم أن القرآن لمّا علّق العبادة على حَلقِهِم وآبائهم» 
اقتضی ترتیبُ العبادة على خلق البشر نقطتين: 

إحداهما: أن تكون خلقتهم باستعداد العبادة» وجبلیتهم على قابلية التقوى؛ حتى مَن 
يرى ذلك الاستعداد يأمل ویرجو منهم العبادة؛ کمن يرى المَخالِبَ يمل الافتراس 

والثانية: أن يكون المقصدٌ من خلقتهم ووظيفتهم التي هم مأمورون بها وکمالهم 
الذي يتوجهون اليه» هو التقوى الذي هو كال العبادة. 

س 2-2 5 5 : 7 ۰ و ۶ 5 

و لمخم تقون » أي القصد من خلقكم وكمالكم والذي هُیی له استعداذکم إن 

هو التقوى. 


9 إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

وأما جلة: « الى لک لازش فرشا فإشارة إلى أقرب الدلائل الآفاقية على 
بعرو ال . وأيضاً فيها رمز إلى رڈ التأثير الحقيقي للأسباب الذي هو منشأً لنوع شرك. أي 
تمھیڈ الأرض بجعله تعالى» لا بالطبيعة. 

وأما: «والسَماء ینا 4 فإشارة -بذكر السماء التي هي لصيقٌ الأرض- إلى أعل 
الدلائل الآفاقية البسيطة. 00 

ثم آشار بقوله: EO‏ إن وجه دلالة ال کبات والرالبدعل وجود 
امیا 

ثم إن كلاً من الجُمل السابقة كا تدل على إثبات الوجود؛ كذلك المجموغ بلزح 
بالوحدة. وصور سر المشير إن رس نپ ردقا کر 5 قثبت 
استحقاقه تعالى للعبادة» لأن شكرٌ المُنعم واجب. وفي رز لم 4 إشارة إلى أنه كا أن 
الأرض والمواليد تخدم لك لابد أن تخدم لمن سخرها لك. 


ا ل و 


وأما نظم: فلا جع لوأ أنَدَادًا» فاعلم أنه قد امتدت من نظمها خطوط إلى 
« ييه تاش أَعَبدُ وأ يكم > وإلى ط ای نج وال « ای جع » وال 
وال > . أي إذا عبدثّم ربكم فلا تشر كوا له لأنه هو الرب» ولأنه هو الخالقٌ لكم ولتوعکم 
فلا یجعل بعضکم بعضاً أرباباً من دون اللہ ولأنه هو الذي خلق الأرض وفرشها ومهّدها 
لكم» ولأنه هو الذي خلق السیاء وجعلها سقفا لبنائكم» فلا تعتقدوا تأثيراً حقيقياً للأسباب 
الطبيعية التي هي منشأ الوثنية» ولأنه هو الذي أرسل اماء إلى الأرض لرزقکم ومعيشتكم» ولا 
نعمة إلا منه فلا شکر ولا عبادة إلا له. 

وأما نظم كيفياتٍ وهيئاتٍ جملةٍ جملةٍ: 

فاعلم أن كلمة 8 ییا في جلة: ييا الاش أعْبْدُوأ» قد أكثر التنزیل من 
ذكرها لنكت دقيقة ولطائف رقيقة» إذ هذا الخطاب مؤکّد بوجوه ثلاثة: بها في # بَا من 
الإيقاظ. وما نی ا من التوسم»( وما في (ھا) من التنبيه. 

فالخطاب هنا رمز إلى فوائد ثلاث: مقابلة مشقة التکلیف بلذدّة ا خطاب.. وأن ترقي 
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الانسان من حضيض الغيبة إلى مقام الحضور انیا هو بواسطة العبادة..”“ وأيضاً اشارة إلى أن 
المخاطّب مكلف بجهات ثلاث: باعتبار قلبه بالتسلیم والانقیاده ومن جهة عقله بالایمان 
والتوحیدہ وبالنظر إلى قالبه بالعمل والعبادة.. وأيضاً إيماء إلى أن الخاطبین ثلاث فرق().. 
وأيضاً تلويح إلى الطبقات الثلاث من الخواص» وا متوسطین, والعوام.. وأيضاً تلمیح إلى 
الطرز المألوف والنسق المأنوس وهو أن الرء أولاً ينادي أحدا فیوقفه. ثم يتوسمه فيو جهه. 
عاط فی‌خدمه ۳ 
فبناء على هذه النکت تکون التأکیدات نی الخطاب مؤسسة من تلك احهات. 


آما النداء في # بَا 4 فلأن المُنادّی هو الناس الشتمل على الطبقات المختلفة من الغافلین 
والغائبین والساکتین وا حاہلین والشغولین والمعرضین والحبین والطالبین والکاملین یکون 
هذا النداء للتنبیه» وکذا للإحضارء وکذا للتحريك. وکذا للتعريف» وکذا للتقریع» وکذا 
للتوجيه» وکذا للتهییج» وکذا للتشويق» وکذا للازدیاده وکذا لهز العطف.. 

وآما البُعد في ط بَا چ4 مع أن القام مقام القرب» فإشارة إلى جلالة وعظمة آمانة 
التکلیف.. وأيضاً إيماءٌ إلى بعد درجة العبودية عن مرتبة الألوهية.. وأيضاً رمز إلى بُعد آعصار 
المكلفين عن محل وزمانِ ظهور الخطاب. وأيضا تلويح إلى شدة غفلة البشر. 

وأما «أَيّ» الموضوعٌ للتوسّم من العموم» فرمز إلى أن ا خطاب لعموم الكائنات. 
فيخصص من بينها الإنسان» بتحمل الأمانة على طريق فرض الكفاية. فإذن قصورٌ الإنسان 
تجاورٌ لح جموع الکائنات.. ثم في «أىٌ» جزالة الإجمال ثم التفصيل.9) 

وأما «ها» فمع كونه عوّضا عن المضاف إليه» إشارة إلى تنبيه من حضر ب يا . 

وأما لاس فإشارة -بحكم تلميح الوصفية الأصلية- إلى العتاب أي «أيها 
الناس كيف تنسون الميثاق الأزلي؟» وأيضاً إلى العذرہ أي «أيها الناس لابد أن يكون قصوركم 
عن السهو والنسيان لا بالعمد والحد!» 
(۱) وآن لا راسطان العيادة ين اليد وخالقه. (ش). 
(۲) الومنون والکفار والنافقون. (ت: ۱۰۸). 
(۳) فيستخدمه. (ب). 


)٤(‏ لأن نی كلمة أيّ» إجمالا وإمباما حيث ذكرت غير مضافة الا أن كلمة ‏ الناس» تزيل ذلك الابهام وتفضل ذلك 
الاجال. (ت: ۱۰۹). 


ہت إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

أما ۶ أَعَبْدُوأ #4 فبحكم جوابيته للنداء العام مناداء للطبقات المذكورة يدل على 
الإطاعة» ويشير إلى الإخلاصء ويرمز إلى الدوام» ويلوّح إلى التوحيد. أي أطيعوا.. 
وأخلصوا.. وثمّتوا.. وازدادوا.. ووحدوا. 

وأما ربكم 4 فإشارة إلى أن العبادة كما ينبغي أن یرعب فيهاء لأنها نسبةٌ شريفة 
ومناسبة عالية؛ كذلك لابد أن تطلّب لأنہا شكر وخدمة لمن هو يربيكم وتحتاجون اليه. 

5 7 ل سر رمك رم ده صر 

أما یناث ط اَی حون من تج 4 

فاعلم أن الى الذي جهةٌ معلوميته الصلاً'' يشير إلى أن معرفة اللہ تعالى نا 
تکون ا فال ر انان لا بکنهه. 

وأن عَلَق؛ المتاز عن الامجاد والانشاء بکونه عل وجه مقدّر مستوہ إشارة إلى أن 

3 0 7 5 5 5 2 

استعداد البشر مسدّد للتكليف.. وأيضا رمز إلى أن العبادة وظيفة لأنها نتيجة ا خلقة وأجرتها. 
فا الثواب الا من حض فضل الله تعالی. 

وأن 8 انين بنا على إبہامہ إيهاء إلى أن الذين سبقوكم انقرضوا فماتوا فذهبوا.. فلم 
e‏ 7 اخ ی کے ۳ 7 4 5 5 
يبق منهم جهة العلومية إلا کونهم خلوقين قبلكم.. فأنتم على شفا جرف القبر.. فاعتيروا.. 
فلا تغتروا بالدنیا.. فتشبثوا بأقبال العبادة الى هی وسيلة السعادة الابدية. 

ع کے د ع 3 

آما كيفيات 9 ملک تون 4 فاعلم أن «لعل» للرجاء ففي المرغوب يقال إطماع؛ 
وني المكروه إشفاق. فالرجاءٌ في حق المتكلم هنا حقیقۃً حال. فهو ما باعتباره لکن مجازاء وإما 
باعتبار المخاطب. وإما باعتبار المشاهدين والسامعين: 

أما باعتبار التکلم فاستعارة تمثيلية» كما أن من جهّز أحدا بأسباب خدمة يرجو منه 
-عرفا- تلك الخدمة؛ كذلك إن الله جهّز البشر باستعداد الكمال وقابلية التكليف وواسطة 
الاختيار. ففى الاستعارة إشارة إلى أن حكمة خلق البشر هى التقوى.. وكذا رمز إلى أن 
نتيجة العبادة مرتبة التقوی.. وكذلك إیماء إلى أن التقوى أكبرٌ المراتب.. وأيضاً تلميح إلى طرز 
أسلوب الملوك بالإطماع والرمز في موضع الوعد القطعيٴ. 


)١(‏ فإذا قيل مثلاً: «الذي جاءك» فجهته المعلومة لديك هي المجيء إليك. أما سائر جهاته فمجهولة. (ت:۱۱۰). 
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وأما باعتبار المخاطب فكأنه يقول: «اعبدوا حال کونکم راجين للتقوى» ومتوسطين 
بين الرجاء والخوف). ونی هذا الاعتبار إشارة إلى أنه لابد أن لا يعتمد الانسان على عبادته.. 
وكذا إیماء إلى أنه لابد أن لا يكتفي ہما هو فيه» بل لزم آن يكون مصداقا ل«عليك بالحركة غير 
السکون» فینظر في كل مرتبة إلى ما فوقها. 

وأما باعتبار المشاهدين والسامعين» فكأن من شاهد البشر مجهّزا ومسلحا باستعدادات» 
يأمل ويرجو منه العبادة» کمن یری مخالبَ حيوان وأنيابه» يأمل منه الافتراس.. وكذلك 
إشارة إلى أن العبادة مقتضى الفطرة. 

أما لفظ ‏ تهون فإشارة -بحكم ترتّبه على عبادة الطبقات المذكورة- إلى مراتب 
التقوی وهي: التقوى عن الشرك. ثم التقوى عن الكبائر» ثم التقوى بحفظ القلب عم| سواه 
تعالی.. وكذا التقوى بالتجنب عن العقاب.. وأيضاً التقوی بالتحرز عن الغضب.. وكذا رمز 
إلى أن العبادة بالإخلاص تكون عبادة.. وأيضاً إیماء إلى أن العبادة مقصودةٌ بالذات لا وسيلة 
محضة.. وكذلك رمز إلى أن العبادة لابد أن لا تكون لأجل الثواب والعقاب. 

آما هيئات آية ط ی جَعَل کرش فرشا ولا كل 4 

فاعلم أنہا إشارة إلى التهييج على العبادة ببيان عظمة قدرة الصانع» وإلى التشويق عليها 
بالامتنان. كانه يقول: أبها الانسان! إن الذي سخر لك الأرض والسیاء ستحق أن تعبده.. 
وكذا إیماء إلى فضيلة البشر وعلو قيمته ومُكرّمِيِّه عند اللہ كأنه يقول: «إِنّ الذي أكرمكم 
بأن هيّأ الأجرامَ العلوية والسفلية بعظمتها لاستفادتکم» لابد أن تُظهروا لياقتكم للكرامة 
بعبادته..» وكذا تلميح إلى رد التصادف والاتفاق وتأثير الطبيعة» أي إن كل ما ترون بصفاتها 
نیا هي بجعل جاعل وقصدٍ قاصدِ وتخصيص مخصّص ونظم نظام جلّت حكمثه.. وكذا 
تلوح إل رأ مذهب آهل الطبيعة ومذهب اسان المو أو لامي الوشیین.. دابا تیه پل 
أن صفات الا جسام بإمکانہا تدل على الصانع؛ إذ الأجسام متساوية ذراھا في قابلية الأحوال 
والکیفیات العمومية» فكل صفة مكنة مترددة بين احتمالات كثيرة» فكل جسم باعتبار کل 
صفة وکیفیة يحتاج إلى قصد وحكمة و تخصیص مخصّص. 
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آما تقديم ک4 فاشارة إلى أن تفریش الأرض لأجل الانسان, لا أن الفترش 
والمستفيد هو الانسان فقطء حتى يكون الزائد عبثاء فتأمل! 

وأما « فرشا فإشارة إلى نكتة البلاغة التي هي نقطة الغرابة» وهي قید «مع اقتضاء 
طبعها الانغماس في الماء».. وإيماء إلى أن التفريش بالجَعل خلاف الطبيعة؛ إذ مقتضى طبيعة 
الكرة استيلاء الماء عليها وإحاطته بہاء فالصانع بحكمته وم رحمته آظهر قسماً منها وفرشه 
ووضع عليه مائدة نِعّمه.. وكذا تنبيه -بقاعدة: «إذا ثبت الشيءٌ ثبت بلوازمه»- إلى أن الأرض 
كأرض البيت مبسوطة فأنواع النباتات والحيوانات فيها كأساسات البيت انا وضعت بقصدٍ 
وحکمة.. وكذا إیماء إلى أن الأرض توسطت بقصدٍ وحكمة بين المائع الذي لا یتمسك عليه 
الأقدام» وبين الصلب الشديد الذي لا يقبل الاستفادة والزراعة فيكون عبثاء ولو كان ذهباً. 
فبالتوسط إشارة إلى أنه بتخصيص وجعل وقصدٍ حكيم. 

أما لوَأَلسَمَآء يتآ 4 فإشارة إلى أنه تعالی لما جعل لكم السماء سقفاً وبناء صارت 
نجومُها قناديل لکم فلا يتوهم التصادف في تفريق تلك القناديل وانتشارها كا يتوهم 
التصادف في وضعية الجواهر التي تُرمى على الأرض منتثرة. 

اعلم أن في هذه الآية إشارة ورمزاً وإيماء إلى سر عجيب دقيق غال وهو: 

إفقلت؛ إن الان ذرة بالف إل آزضہ با رکس کر بال إل الکافتات: کا 
فرذه ذرة”" إلى نوعه» ونوعه ذرة بالنسبة إلى شرکائه في الاستفادة في هذا البيت العالي. وكذا 
جهة استفادة البشر بالنسبة إلى فوائد وغايات هذا البيت ذرةء والغايات التي تّحِسّ بها العقول 
ذرةٌ بالنسبة إلى فوائده في الحكمة الأزلية والعلم الإهي» فكيف جيل العالمٌ مخلوقاً لأجل 
البشر واستفادتّه علة غائية؟. 

قيل لك: نعم» ولكن مع کل ما مرّ؛ لأجل وُسعة روح الإنسان وتبسّط عقله وانبساط 
استعداده وكثرة وانتشار استفادته من الكائنات.. وأيضاً لأجل عدم المزاحمة والتجزي 
والدافعة في جهة الاستفادة كنسبة الكلي إلى جزئياته -إذ الكلي بتمامه موجود في كل من 
 ++ 1+ 08‏ "۰ 


(۱) ذرة بالنسبة إلى نوعه (ش). 
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ألوف غايات السماء والأرض» في منزلة العلة الغائية. كأنها هي العلة بالنظر إلى الإنسان. أي 
إن الإنسان يستفيد من الأرض عرص لبيته والسماء سقفاً له والنجوم قنادیل والنباتات ذخاش 
SS‏ 7 م 

آما كيفياتٌ: «وَأَنْرْكَ می الما ماج پو من ارت رز لح 4 فاعلم أن 
نسبة أنزل إلى الضمير إشارة إلى أن القطرات إنما تُنَرّل بميزانٍ قصدِ وترسل بحكمة» حتى 
إن كل قطرة محفوفة بنظام خصوص بأمارة عدم مصادمتها لأخواتها في تلك المسافة البعيدة 
مع تلعب الهواء بها. فين ان ليست غواربها على أعناقھاء'' بل زمام کل في يد مك ممثّل 
لنظام ومعکس له. 

آما لمن ألسَماءٍ 4 فإشارة بإقامة الظاهر مقاع الضميرء إلى أن الغرض من هذه السماء 
جهتها لا چرُھا الخصوص.۲ 

آما ما که 0 العدرلك ثلج ور ومطرء فإشارة إلى المنشأ القريب للاستفادة 
شىْءٍ حي 6 (الانبیام:۳۰). آما تتکبره فاشارة إل آنه ما عجیب 
تس رر ہت 

آما فاء 9 َج 4 الوضوعة للتعقيب بلا مهلة» مع الهلة بين نزول ا ماء وخروج 
الثم فتلويح إلى ف«اهتزت الأرض وربّت.. واخضرّت.. وانبتت من كل زوج بميج.. 
فأخرج». أما نسبة لل 4 إلى الضمير فإشارة إلى أن خروج الثمار لیس بتولّد وتركب 
فقطء بل الصانع الحكيم ينشئها ويرتبها بصفات وخواص لا توجد في مادتها. 

آما إ پ4 فبسبب تشرب المعنى الحقيقي -وهو الإلصاق- للسببية رمز إلى لطافة 
طراوة الثار» فيعلو إليها الماء -خلاف طبيعته- بوساطة «الآثار الشّعرية» فيملاً أقداح 
الثمرات ملصقا ما. 

أما #م ات یب پر کے 
يتنوع بتعيّن فهم السامع» أي إن من الثمرات أنواعاً کیا تشتهون 


)١(‏ سبق التنبيه إليه. 
(۲) لأن القام مقام الضمیس فإذا عدل عنه إلى الظاهر يكون المراد به غير الأول... (ب). 
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أما تنوين ارفا > فإشارة إلى أنه رزقٌ» جهول لكم أسبابُ حصوله» فيجيء من 
أما فلکم 4 فإشارة إلى تأكيد معنى الامتنان.. وأيضاً یا إلى أن الرزق لأجلكم فلا 

بأس من استفادة غيركم منه تبعاً.. وكذا رمز إلى أنه تعالى کا خصّكم بالنعم فخْصوه بالشکر. 
أما نظم هيئات فلا حع لوا آندادا 4 
فالفاء ينظر إلى الفقرات الأربعة: أي لأنه هو المعبود فلا تشركواء ولأنه هو القادر 

المطلق والأرض والسماء في قبضته فلا تعتقدوا له شريكاًء ولأنه المُنعم فلا تشركوا في شكره» 

ولأنه هو خالقكم فلا تتخيلوا له شريكا. 
أما ملوأ بدل تعتقدوا فإشارة إلى معنی: لا ان هی إل أساء یو * 

(النجم:۲۳) أي أسماء لا معنى لاء تتخیلون ها وجوداً بجعلكم. 
أما تقديم #8 لو فمع الاهتام بجعله صب العین؛ إیماء إلى أن منشأ النهي کون 

الشريك لله. 
آما #أتدّاوًا که فلفظ النڈ بمعنی الكل »وله تعال يكون عي ضله» وبینهبا تضاف 

ففيه إیماء لطيف إلى أن الند بيّن البطلان بنفسه.. أما الجممٌ فإشارة إلى هاية جهالة المشركين 

وإبعاء إلى التهكّم بهم. أي كيف تجعلون لله الذي لا شبيه له بوجو ما جماعة من أمثال 
وأضداد؟». وکذا رمز إلى رد كل أنواع الشرك. أي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله.. وتلويح إلى رد طبقات المشركين من الوثنیین والصابئین وأهل التثليث وأهل الطبيعة 

المعتقدين بالتأثير امحقيقي للأسباب. 
تذييل: منشأً الوثنیة والأصنام إما تألية النجوم أو تخيّل ا حلول أو توهم الجسمية. 
أما ل وَأََثمتنلَمُورے 4 فمع أخواتها من الفواصلء إشارة إلى أن منشأ الإسلامية 

هو العلم وأساسّها العقل» فمن شأنه أن يقبل الحقيقة» ويرد سفسطة الأوهام. ثم إنه أطنبَ 

بإيجاز ترك المفعول» أي وا توت )4 أن لا معبوة حقیقیاً ولا خالق ولا قادر مطلقا 

ولا منعم الا هو.. وكذا وأنتم تعلمون أن الآهة والأصنام ليست بشيء» لا تقتدر على شيء» 

وأنہا خلوقة مجعولة تتخیلونہا. فتدبّر! 
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من ِء وادعوا 


۲ 
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مقدمة في تحقيق النبوة 
اعلم أنه کا آثبعت ثبتت الآبةٌ السابقة آڑگ القاصد الأساسية القرآنية وهو التوحید؛ كذلك 
تثبت هذه الآية بة قاي القاصد الأريعة وهی إثبات نبوة محمد عليه الضلاة والسلام يأكمل 
معجراه وهی انيدي بإعيور الغرات. ولقد فصلنا دلائل نبوّته في كتاب آخر فلنلخص 
بعضها هنا في شت ال ا 
الساألة الأول 
اعلم أن الاستقراء التام في أحوال الأنبياء مع الانتظام المطرد المسمى بالقياس 
الخفيّ ينتج أن مدار نبوّة الأنبياء وأساسها وكيفية معاملاتهم مع آمهم -بشرط تجريد 
المسألة عن خصوصيات تأثير الزمان والمكان- يوجد بأکمل وجو ني محمّد عليه الصلاة 
والسلام الذي هو أستاذ البشر في سن كمال البشرہ في فيتتج بالطريق الاو وبالقياس الأَولويٌ 
أثة اشا وسو الله. فجمیع الانبیاء بألسنة معجزاتهم كام شاهدون على صدق محمد 
عليه السلام الذي هو البرهان ال على وجود الصانع ووحدته فتأمل... 
المسألة الثانية 
اعلم أن کل حال من أحواله کل حركة من حركاته عليه السلام -وإِن لم يكن خارقاً- 
يلوح بالمبدأ على صدقه وبالنتهی على حقانيته. ألا ترى أنه عليه السلام كيف كان حالّه في 
آمثال واقعة الغار التي انقطع - بحسب العادة- آمل الخلاص» يقول بكمال الوثوق والاطمتنان 
والجدية: # لامرن ارک الله مَعََا * (التوبة:٤٠).‏ فكما أن ابتداءه بالحركة -بلا مبالاة 
لعارض وبلا خوفٍ وتردّد مع كال الاطمئنان- يدل على تمسكه بالصدق؛ كذلك تأسيسّه 


00س مسائل. (ش). 
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بانتھاء حركاته -لقواعدَ هي الأساس لسعادة الدارين- واصابّه للحق واتصاله بالحقيقة دليلٌ 
على حقانيته» فهذا فرداً فرداً. وأما إذا نظرت إلى مجموع حركاته وأحواله یتجل لعينك برهان 
نبوته كالبرق اللامع. فتبضر! 
المسألة الثالثة 

اعلم أن الزمان الماضيّ والحال (أي عصر السعادة) والاستقبال اتفقث على تصديق 
نبوته کما أن ذاه دليل على نبوته. ولنطالع هذه الصحف الأربع: 

فأولاً: نتبرك بمطالعة ذاته عليه السلام. ولابد أوّلاً من تصوّر أربع نکت: 

إحداها: أنه «ليس الكَحَلٌ كالتكحّل)”" أي لا يصل الصنعی والتصنعیُ -ولو كانا 
على أكمل الوجوه- مرتبة الطبيعي والفطريّ ولا یقوم مقامه» بل فلتات غلطاتِ هيتة حركة 
الصنعي تومئ بمُزخرفيته. 

والثانية: أن الأخلاق العالية انا تتصل بأرض الحقيقة بالجدّية» وأن إدامة حياتها 
وانتظام مجموعها إنما هي بالصدق. ولو ارتفع الصدق من بينها صارت كهشيم تذروه الرياح. 

والثالثة: هي أنه كا يوجد المّيل والجذب في الأمور المتناسبة» كذلك یوجد الدفع 
والتنافر في الأمور المتضادة. 

والرابعة: هي «آن للکل حُکماً لیس لکل» كقوّة ا حبل مع ضعف خيوطه.. 

وإذا تفطنت هذه النكت فاعلم أن آثار محمّد عليه الصلاة والسلام وسيّره وتاريخ 
حياته تشهد -مع تسليم أعدائه- بأنه لعلى حُلق عظيم» وبأنه قد اجتمع فيه الخصائل العالية 
كافة. ومن شأن امتزاج تلك الأخلاقٍ تولیڈ عزة للنفس وحيثية وشرفٍ ووقار لا تساعد 
لول للسفاسف. فکما أن علوٌ الملائكة لا يساعد لاختلاط الشياطين بينهم؛ كذلك تلك 
الأخلاق العالية بجَمعها لا تساعد أصلاً تتداخل انا والکذب بها آلا تری آن الشخص 
الشتهر بالشجاعة فقط لا يتنزّل للکذب إلا بعسر؟ فکیف بالجموع؟ فثبت أن ذاه عليه 
السلام کالشمس دلبل لنفسه.. 
() لان جلك لع لاله ليس اکن لقن الكل (للمتبي) 
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وأيضاً إذا تأملت في حاله عليه السلام من الأربع إلى أربعين -مع أن من شأن الشبابية 
وتوقد الحرارة الغريزية أن تُظهر ما یخفی وثلقي إلى الظاهر ما استتر في الطبيعة من الجِیّل- 
تراه عليه السلام قد تدرّج في سنينه وعاشر بكمال استقامة ونهاية متانة وغاية عفة واطراد 
وانتظام. ما أومأ حالٌ من أحواله إلى حيلة؛ لاسيا في مقابلة المعاندين الأذكياء. وبینما تراه عليه 
السلام كذلك إذ تنظر إليه وهو على رأس أربعين سنة -الذي من شأنه جعل ا حالاتِ مَلكة 
والعاداتِ طبيعة ثانية لا تخالّف- قد تکشف عليه السلام عن شخص خارق قد آوقع في العالم 
انقلابا عظيما عجيبا. فا هو إلا من الله. 

المسألة الرابعة 

اعلم أن صحيفة الماضي المشتملة على قَصّص الأنبياء المذكورة على لسانه عليه السلام 
في القرآن برهانٌ على نبوّته بملاحظة أربع نكت. 

إحداها: أنَّ من يأخذ أساساتِ فن ويعرف المُقّد ا حیاتیة فيه ویُحسن استعیاها في 
0 علیها؛ یدل ذلك عل مهارته وحذافتهفي ذلك الفن. 

النكتة الثانية: هي نك إن كنت عارفاً بطبيعة البشر لا تری أحداً یتجاسر وبلا تردد وبلا 
مبالاة بسهولة على مخالفةٍ وکذب ولو صغيراً.. في قوم ولو قليلين.. في دعوى ولو حقيرة.. 
بحيثية ولو ضعيفة. فكيف بممن له حيثية في غاية العظمة.. وفي دعوى في غاية الجلالة.. في 
قوم في غاية الكثرة.. في مقابلة عنادٍ في غاية الشدة مع أنه أميّ لم يقرأ.. يبحث عن أمور لا 
یستقل فيها العقل ويُظهرها بکمال الجدية» ويعلنها على رؤوس الأشهاد. أفلا يدل هذا على 
صدقه وأنه ليس منه بل من الّه؟. 

الثالثة: هي أن كثيراً من العلوم التعارفة عند المدّنیین -بتعليم العادات والأحوال 
وتلقين الوقوعات والأفعال- مجهولةٌ نظرية عند البدويين. فبناء عليه لابد لمن يحاكم 
ويتحرى حال البدويين -لا سيما في القرون ا حخالیة- أن يفرض نفسّه في تلك البادية. 

الرابعة: هي أنه لو ناظر أميّ علماء فِنٌّ -ولو فنّ الصرف- ثم بيّن رأيه في مسائله 
مصدّقاً نی مظان الاتفاق» ومصحّحاً في مطارح الاختلاف؛ أفلا يدلّك ذلك على تفوّقه» وأن 
علمه وهبي؟. 


٤‏ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

إذا عرفت هذه النکت: فاعلم أن محمّداً العربيّ عليه السلام مع أميّته قصّ علینا 
بلسان القرآن قصّصّ الأولين والأنبياء قصة مَنْ حضرٌ وشاهد وبيّن أحوالهم وشرح 
آسرازهم على رؤوس العام في دعوى عظيمة تجلب إليها دقة الأذكياء. وقد قصّ بلا 
فالات وأخذ العقد احباتية فیها وأساساها مقدمة لمذعاه مصدفاً فيا اتفقت عليه الكت 
السالفة» ومصحُحاً فیما اختلفت فیه. كأنه بالروح الجوال المعکس للوحي الافي طيّ 
الزمان والمکان فتداخل في أعماق الاضي فبیّن كأنه مشاهد. فثبت أن حاله هذه دلیل نبّوته 
وإحدى معجزاته. فمجموغ دلائل نبو الأنبياء فی خکم دلیل معنوي لەء وجميعٌ معجزات 
الأنبياء نی حكم معجزة معنوية له. 

المسألة الخامسة 
في بیان صحيفة عصر السعادة لا سیما مسألة جزيرة العرب. فها هنا أيضاً أربع نکت: 


إحداها: أنك إذا تأملت في العالم ترى أنه قد يتعسر ويستشكل رفع عادة ولو حقيرة 
في قوم ولو قليلين. أو خصلةٍ ولو ضعیفڈ.. في طائفة ولو ذليلين.. على ملك ولو عظيماً.. 


بهمّة ولو شديدة. في زمان مدید بزحمة كثيرة.”2 فكيف أنت بِمّن لم يكن حاكماء تشبث في 
زمان قلیل بهمّة جزئية -بالنسبة إلى المفعول- وَقَلَمَ عاداتٍ وَرَقَمَ أخلاقاً قد استقرت بتمام 
الرسوخ واستؤنس بها باية استيناس واستمرت غاية استمرار» فغرس فجأة بَدَلّها عاداتِ 
وأخلاقاً تكمّلت دفعةً عن قلوب قوم في غاية الكثرة ولألوفاتهم في نہایة التعصب. أفلا تراه 
خارقاً للعادات؟.. 

النكتة الثانية: هي أن الدولة شخص معنويّ. تشكلّها تدريجيّ كنمو الطفل» وغلبئُها 
للدولة العتيقة -التی ضارت أحكافيا کالطبيعة الثانية لمتها- متمهلة. آفلا يكو ن حینتذ من 
الخارق لعادة تشکُل الدول تشکیل محمد عليه السلام حکومة عظيمة دفعة مهيا لنهاية 
الترقي» متضمنة للأساسات العالية الأبدية مع غلبتها للدول العظيمة دفعة مع إبقاء حاكميته 
لا على الظاهر فقط بل ظاهراً وباطناً ومادةً ومعنی. 

النكتة الثالثة: هي أنه يمكن بالقهر وا مبر تحكّمٌ ظاهري» وتسلّط سطحي. لکن الغلبةً 


)١(‏ في زمان ولو مدید بزحمة ولو كثيرة. (ش). 


٩۱ ۶ 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز 1٥‏ 
على الأفكار» والتأثیر بإلقاء حلاوته نی الأرواح» والتسلط على الطبائع مع حافظة حاكميته على 
الوجدان دائماً لا یکون الا من خوارق العادات.. ولیس الا الخاصة المتازة للنبوة. 

النكتة الرابعة: هي أن تدویر آفکار العموم وإرشادها بحیل الترهیب والترغیب وا خوف 
والتکلیف إنم| یکون تأثیرها جزئياً سطحياً موقتاً يسدّ طريقٌ المحاكمة العقلية في زمان. آما من 
نفذ في أعماق القلوب بإرشاده» وهيّح دقائقٌ الحسيات» وكشف آکمام الاستعدادات. وأيقظ 
الأحلاق» وأظهر الخصائل المستورة» وجعل جوهر إنسانيتهم فوّاراء وأبررٌ قيمة ناطقيتهم؛ 
نما هو مقتبس من شعاع الحقيقة ومن ال خوارق للعادة. بين ترى شخصاً في قساوة قلبه يقر 
بنته حي ولا يتألم ولا يتأثر إذ تراه بعد يوم -وقد أسلم- یترخم على نحو النمل» ويتألم بألم 
حيوان. فبالله عليك أ ينطبق هذا الانقلاب الحسي على قانون؟ 

فإذا عرفت هذه النكت تأمّل في نقطة أخرى وهي: أن تاريخ العالم يشهد: أن الداهي 
الفرید انیا هو الذي اقتدر على إنعاش استعداد عموميّ» وإيقاظ خصلة عمومية» والتسبب 
لانکشاف حسٌ عمومی؛ إذ مَن م يوقظ هكذا حسّاً نائماً يكون سعيّه هباءً موقتاً ولو كان 
جليلاً في نفسه.. وأيضاً إن التاریخ يرينا أن أعظع الناس هو الموفق لإيقاظ واحد أو اثنين 
أو ثلاث من هذه الحسّيات العمومیة: كحسٌ الحمية الملية وحس الأحوت وحس الحبت 
وحس ا حریة... الخ. آفلا یکون إن ایقاظ لوف من الحسّيات الستورة العالية» وجعلّها 
فوارة منكشفة في قوم بَدَوییّن منتشرین في جزيرة العرب تلك الصحراء الوسيعة» من 
الخوارق؟.. نعم!( هو من ضیاء شمس ال حقیقة. 

فيا هذا! مَن لم پُدخل نی عقله هذه النقطة تخل جزيرة العرب في عینه. فهذه «جزيرة..» 
بعد ثلاثة عشر عصراً وبع ترقي البشر في مدارج التمدّن! فانتخب أا العاند من أكمل 
کته مان فلیستو) ماک دا كارا جز سو ماس ها شاه مخت العرى سای 
الصلاة والسلام بالنسبة إلى زمانه... فإن لم تفعل -ولن تفعل- فائق عاقبةً العناد! نعم» هذه 
ا حالة خارقة للعادة وان هي لا معجزةٌ من معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

واعلم أيضاً أن من آراد التوفیق يلزم عليه أن یکون له مصافاةٌ مع عادات الله» ومعارَقةٌ 


(1)الغله پل (ش): 
(۲) وجواب إن حذوف أي فاطلب ما تشاء (ش). 


۱۹1 إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
مع قوانین الفطرة» ومناسبةٌ مع روابط اهيثة الاجتماعية. ولا آجابته الفطرةٌ بعدم الموفقية 
جوات إسكات.. 

وأيضاً من تحرك بمسلك في اھیئة الاجتماعیة يلزمه أن لا يخالفَ حركة الجريان 
العمومي. والا طیْرّہ ذلك الدولابُ عن ظهره فيسقط في يده. فإذن من ساعده التوفیق في 
ذلك الجريان کمحمّد عليه السلام يثبت أنه متمسكٌ با حق. 

فإذا تفهمت هذاء تأمل في حقائق الشريعة مع تلك المصادمات العظيمة والانقلابات 
العجيبة» وني هذه الأعصار المديدة تھا قد حافظت على موازنة قوانینِ الفطرة وروابط 
الاجتماعيات اللاتي بدقتها لا تتراءى للعقول مع كال المناسبة والمصافاة معها. فكل امتد 
الزمان تظاهرٌ الاتصال بينها. ويتظاهر من هذه الحالة؛ أن الإسلامية هي الدين الفطريّ لنوع 
البشر وآنها حقٌء هذا لا ینقطع وان رّق. ألا ترى أن الترياق الشافي للسموم القاتلة في الميئة 
الاجت‌اعية ]نا هو آمثال: «حرمة الربا ووجوب ال زکاة» اللتین ها مسأنتان ى الرف مسائل 
تلك الشريعة. ۱ 

فإذا عرفت هذه النکت الأربع مع هذه النقط الثلاث. اعلم أن محمداً الهاشمي عليه 
الصلاة والسلام مع أنه آمَي لم يقرأ وم يكتب» ومع عدم قوّته الظاهرية وعدم حاکمیة له أو 
لسَلفه وعدم ميل تحگم وسلطنة» قد تشبث بقلبه بوثوق واطمتنان في موقع في غاية الخطر 
وني مقام مهم بأمر”' عظیم فغلب على الأفکار؛ وتحبّب إلى الأرواح» وتسلّط على الطبائع» 
وقلع من أعماق قلوبهم العاداتِ والأخلاق الوحشية المألوفة الراسخة الستمرة الكثيرة. ثم 
غرس في موضعها في غاية الاحکام والقوة -كأنها اختلطت بلحمهم ودمهم- أخلاقاً عالية 
وعاداتٍِ حسنةء وقد بدّل قساوةً قلوب قوم خامدین فی زوایا الوحشة بحسیات رقیقة وأظهرٌ 
جوهر إنسانيتهم. ثم أخرجهم من زاوية الوحشة وَرقَى مهم إلى آوج المَدَنية وصیّرهم معلّمي 
عالّمهم؛ وس هم دولة ابتلعت الدول كاعصا موسی)ء فلما ظهرت صارت كالشعلة 
الجوالة والنور النوّار فأحرقت روابط الظلم والفساد» وجعل سريرٌ تلك الدولة الدفعية في 
زمان قليل الشرق والغرب. 

أفلا تدل هذه الحالة على أن مسلکه حقيقة وأنه صادق في دعواه؟ 
(۱) بأمر: متعلق باتشبث». 


إشارات الإعجاز في مظان الايجاز ۷ 
المسألة السادسة 
فى صحيفة المستقبل لاسيم| «مسألة الشريعة». 

ولابد من ملاحظة أربع نكت في هذه المسألة: 

راد أ شا زار عغار تا کم وس ات ما ن ر فون او 
خسة فقط. 

النكتة الثانیة: إن كلما واحداً قد یتفاوت بصدوره عن مکلین: نکیا يدل عل 
سطحية أحدٍ وجهله.. كذلك یدل على ماهرية الآخر وحذاقته» مع أن الکلاع هو الکلام؛ إذ 
آحدهما لمّا نظر إلى المبدأ والمنتھی ولاحظ السياق والسباق» واستحضر مناسبته مع آخواته» 
ورأى موضعاً مناسباً فأحسنَ الاستعمال فيه» وتحرى أرضاً منبتة فزرعه فيهاء ظهر منه أنه 
خارق وصاحب مَلکة فیما هذا الكلام منه. وكل فذلكات القرآن من الفنون وملتقطاته نا 
هى من هذا القبيل. 

النكتة الثالثة: هی أن كثيراً من الأمور العادية الآن -بسبب تكمّل المبادئ والوسائط 
حتی يلعبٌ مها الصبيان- لو كانت قبل هذا بعصرين لعذت من الخوارق. فا يحافظ شبابيته 
وطراوتّه وغرابته على هذه الأعصار المديدة يكون البتة من خوارق العادات والعادات الخارقة. 

النكتة الرابعة: هي أن الارشاد نما يكون نافعاً إذا كان على درجة استعداد أفكار 
الجمهور الأكثر. والجمهورٌ -باعتبار المعْظّم- عوام» والعوام لا يقتدرون على رؤية الحقيقة 
عريانةٌ ولا يستأنسون بها لا بلباس خياهم المألوف. فلهذه النكتة صوّرٌ القرآن تلك الحقائق 
بمتشامهات وتشبيهات واستعارات وحافظ الجمھور الذين لم يتكمّلوا عن الوقوع في ورطة 
الغلطة. فَأبْهَمَ وأَهمّلٌ في المسائل التي يعتقد الجمهورٌ -بالحس الظاهري- خلاف الواقع 
ضرورياًء لکن مع ذلك أومأ إلى ا حقیقة بصب أمارات. 

فإذا تفطنت لهذه النکت: اعلم أن الديانة والشريعة الإسلامية المؤسّسةً على البرهان 
العقلیْ ملخصة من علوم وفنون تضمنت العُقّد الحياتية في جميع العلوم الأساسية: من فنّ 
تہذیب الروح» وعلم رياضة القلب» وعلم تربية الوجدان» وفن تدبير الجسد» وعلم تدوير 


۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
المنزل» وفنْ سياسة المدنية» وعلم نظامات العا مء وفِنٌ الحقوق» وعلم المعاملات» وفن 
الآداب الاجتماعیة وكذا وكذا وکذا... الخ. مع أن الشريعة فشرت وأوضحت في مواقع 
اللزوم ومظانٌ الاحتياج» وفیما لم يلزم أو لم يستعد له الأذهان أو لم يساعد له الزمان جملث 
ذلك ووضعت اساسا احالت الا متاط منه وتفریعه ونشوء تمائه عل مَشورة العقول. 
وا حال أن كل هذه الفنون بل ثلثه بعد ثلاثة عشر عصراً -مع انبساط تلاحق الأفكار وتوسع 
نتائجھاء وکذا في الواقع التمدنة» وکذا نی الأذكياء - لا يوجد في شخص. فمن زین وجدائه 
بالانصاف يصدّق بآن حقيقة هذه الشريعة خارجة عن طاقة البشر دائیا لاسیا في ذلك الزمان» 
ویصدق بمال « لع تفعلوا ول عوا * . 

«والفضل ما شهدت به الأعداء»: 

فهذا «قارلائیل»*۲ فیلسوف آمریکا نقل عن الأديب الشهير الا انی وهو «کوته»* 
إذ قال بعد ما آمعن النظر في حقائق القرآن: «عجباء آیمکن تکمّل العام الدني في داثرة 
الاسلامیة؟» فأجاب بنفسه: (نعم» بل الحققون الآن مستفیدون -بجهة- من تلك الدائرة.» 
ثم قال الناقل: لا طلعثْ حقائقٌ القرآن صارت کالنار الجوّالة وابتلعت سائر الأديان» فح 
له؛ إذ لا يحصل شي* من سفسطيات النصارى وخرافات اليهود. فصدّق ذلك الفیلسوف 

سے أ انت أ 

مآلّ: « وا رة ا . فان تفعلوا وآن لوا اتقو أأَلثَّارَ 4 : 

٭ فان قلت: إن القرآن وكذا مفسّرّه -أعني الحديث- انا أخذ من کل فنّ فذلكةً 
حاط تذلكات کثبرة مک اشخص. 

قيل لك: إن الفذلكة بحسن الإصابة في موقعها ا مناسب» واستعمالّها في أرض منبتة مع 
آمور مرموزة غير مسموعة -قد أشرنا إليها في النكتة الثانیة- تشف کالز جاجة عن مَلّكة تامة 
کن تام ودياك ا فتكون الفذلكة في حُکم العلم ولا يمكن لشخص 
أمثالٌ هذه. 

اعلم أن نتيجة هذه المحاكمات هي أن تستحضر أوَّلاً ما سيأتي من القواعد وهي: 

أن شخصاً لا یتخصص ني فنون كثيرة.. 


(۱) وشمائل هد العدو بمَضْلِها والفضل ما شَهِدَثْ به الأعداءً. (السري الرفاءہ ت ۳۷ه). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز 1۹ 
وآن کلاماً واحدا پتفاوت من شخصن یکون بالنظر إلى واحد ذهبا ول الآخر فحما.. 
زان ارت تشه تاوت الانکار گال شرور ال ان 
وأن كثيراً من النظريات في الماضى صارت بدهية الآن.. 
وأن قياس الماضي على هذا الزمان قياس مثبّط مع الفارق.. 
ون آمل الصحراء لا تستر بساطتيم وصفوتهم الحل والدسائش التي تتفي تحت 
وأن كثيراً من العلوم انا یتحصل بتلقین العادات والوقوعات وبتدریس الأحوال 
وآن نور نظر البشر لا ینفذ في الستقبل ولا يرى الکیفیات الخصوصة.. 
وأنه كما أن لحياة البشر عمراً طبيعياً ینقطع؛ كذلك لقانونه عمرٌ طبيعيّ ينتهي البتة.. 
وأن للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظیماً في أحوال النفوس.. 
وأن كثيراً من الخوارق الماضية تصير عادية بتكمّل المبادئ.. 
وأن الذكاء -ولو كان خارقاً- لا يقتدر على إيجاد فن وتكميله دفعة بل كالصبيّ يتدرج. 
وإذا استحضرت هذه السائل وجعلتها تُصب عينيك فتجرّد وتعرٌ من الحیالات 

الزمانية والأوهام المحيطية» ثم عص من ساحل هذا العصر في بحر الزمان» مارا تحته إلى أن 

تخرج من جزيرة عصر السعادة ناظرا على جزيرة العرب! ثم ارفع رأسك والبّس ما خاط 

لك ذلك الزمان من الأفكار» ثم انظر في تلك الصحراء الوسيعة! فأول ما یتجل لعينك: 

أنك ترى إنساناً وحیداً لا مُعِينَ له ولا سلطنة» يبارز الدنيا برأسه.. ویهجم على العموم.. 

وحمّل على كاهله حقیقةً أجل من كرة الأرض.. وأخذ بيده شریعةً هي كافلة لسعادة الناس 

كافة.. وتلك الشريعة كأنها زبدةٌ وخلاصة من جميع العلوم الإهية والفنون ا حقیقیة.. وتلك 

الشريعة ذاتٌ حياةٍ لا کاللباس بل كالجلد» تتوسع بنمو استعداد البشر وتثمر سعادة الدارين» 

وتنظم آحوال نوع الإنسان كأهل مجلس واحد. فان شئلت: قوانيثها من أين.. إلى أين؟ لقالت 


۷۰ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
بلسان إعجازها: نجيء من الکلام الأزليٌ ونرافق فکر البشر إلى الأبد» فبعد قطع هذه الدنیا 
نفارق -صورة- من جهة التکلیف ولکن نرافق انما بمعنویاتتا وأ سرارنا فنغذي روخهم 
00 . فيا هذا أفلا يتلو عليك ما شاهدت الأمرٌ التعجيزيّ في: او ورو ص 
کان لم فلو ون لو ... 4 الخ. 

نک" ون ڪن في رب یم رتا ...الخ: تشير إلى أن ناساً -بسبب 
الغفلة عن مقصود الشارع في إرشاد ا جمھور؛ وجهلهم بلزوم کون الإرشاد بنسبة استعداد 
الأفکار- وقعوا في شكوك وريوب منبعها ثلاثة آمور: 

أحدها: أنهم يقولون: وجود المتشاءهات والمشكلات في القرآن منافٍ لإعجازه 
المؤسّس على البلاغة المبنية على ظهور البيان ووضوح الإفادة. 

والثاني: أنهم يقولون: إن القرآن أطلق وأبهم في حقائق الخلقة وفنون الکائنات مع أنه 
منافٍ لمسلك التعلیم والارشاد. 

والثالث: أنهم یقولون: إن بعض ظواهر القرآن یل إلى خلاف الدليل العقلي» فحتمل 
خلاف الواقع» وهو خالف لصدقه. 

الجواب -وبالله التوفيق-: 

أا الشککون اعلموا أن ما تتصورونه سبباً للقص نا هو شواهد صدق على سر 
إعجاز القرآن. 

آما الجواب عن الريب الأول وهو وجود المتشابهات والمشكلات» فاعلم أن إرشاد 
القرآن لكافة الناس» والجمهورٌ الأكثرٌ منهم عوام» والأقل تابع للأكثر في نظر الإرشاد. 
والخطابُ المتوجه نحو العوام يستفيد منه الخواص ويأخذون حصتهم منه.. ولو عکس لبقي 
العوام حرومین: مع أن جمھور العوام لا يجرّدون أذهاهم عن المألوفات والتخیلات فلا 
يقتدرون على درك الحقائق المجرّدة والمعقولات الصّرفة الا بمنظار متخيلاتهم وتصويرها 
بصورة مألوفاتهم. لکن بشرط أن لا يقف نظرّهم على نفس الصورة حتى يلزم المحال 
والجسمية أو الجهة» بل يمر نظرهم إلى ا حقائق. 
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مثلاً: إن الجمهور إنم| یتصورون حقيقة التصرف الإلمي في الکائنات بصورة تصرف 
السلطان الذي استوى على سرير سلطنته. ولهذا اختار الكناية في: «#الر جن عل المرش 
آستویٰ 4 (طه:ه) وإذا كانت حسیّات الجمهور في هذا المركز فالذي يقتضيه منهج البلاغة 
ويستلزمه طريقٌ الإرشاد رعاية أفهامهم واحترامُ حسياتهم ومماشاة عقوم ومراعاةٌ 
آفکارهم کمن يتكلم مع صبي فهو یتصبّی في كلامه ليفهمه ويستأنس به. فالأساليبٌ القرآنية 
في أمثال هذه المنازل المرعئ فيها الجمهورٌ تسمى ب«التنزلات الاطية إلى عقول البشر)ء فهذا 
التنرّلُ لتأنیس أذھانہم. فلهذا وضع صورٌ المتشابهات منظاراً على نظر الجمهور. ألا ترى 
كيف أكثرٌ لي e‏ لتصور العاني الدقيقة» أو لتصوير المعاني المتفرقة! فا هذه 
المتشابهات الا من أقسام الاستعارات الغامضة إذ نما صورٌ للحقائق الغامضة. 

آما کون العبارة مُشکلا؛ فإما لدقة المعنى وعمقه وإيجاز الأسلوب وعلويته» فمشكلاتٌ 
القرآن من هذا القبيل.. وإما لاغلاق اللفظ وتعقيد العبارة المنافي للبلاغة» فالقرآن ا 
فيا یا المرتاب! أفلا يكون من عين البلاغة تقريتٌ مثل هذه الحقائق العميقة البعيدة عن أفكار 
ا لجمهور إلى أفهام العوام بطريق سهلء إذ البلاغة مطابقة مقتضی ا حال؟ فتأمل.. 

آما الجواب عن الريب الثاني» وهو إبهامٌ القرآن في بحث تشكل الخلقة على ما شرحته 
الفنون الجديدة... فاعلم أن في شجرة العالم میل الاستکمالء وتشكّبَ منه في الإنسان ميل 
الترقي» ومیل الترقي كالنواة يحصل نشوؤه وناؤه بواسطة التجارب الكثيرة» ويتشكل 
ويتوسع بواسطة تلاحق نتائج الأفكار؛ فيثمر فنوناً مترتبة بحيث لا ينعقد المتأخر لا بعد 
تشكل التقدم ولا يكون المتقدمٌ مقدمة للمؤخر إلا بعد صيرورته كالعلوم المتعارّفة. فبناء 
على هذا چس وپ شر و و و 
الناس إليه قبل هذا بعشرة أعضّرٍ لا يفيد الا تشویش أذهان الجمهورء ووقوع الناس في 
السفسطة والمغلطة. 


مثلا: لو قال القرآن: «أيها الناس انظروا إلى سكون الشمس''' وحركة الأرض واجتماع 
)١(‏ قد سنح لي في المرض بين النوم واليقظة في: « ولش رم لِمُسَتَفَرلّهحا» (بس:۳۸) أي في مستقرهاء 


لاستقرار منظومتهاء أي جریانہا لتوليد جاذبتها النظامة للمنظومة الشمسية» ولو سكنت لتناثرت (هذه الحاشية 
النومية دقيقة لطيفة).(المؤلف). 
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ملیون حيوان في قطرة» لتتصوروا عظمة الصانم» لأَؤقع الجمهورٌ اما في التكذيب وإما في 
المغالطة مع آنفسهم والمكابرة معها بسبب أن حسهم الظاهريّ -أو غلط الحس- يرى سطحية 
الأرض ودوران الشمس من البدهيات المشامّدة. والحال أن تشويش الأذهان -لا سيا في 
مقدار عشرة أعصر لتشهي بعض آهل زماننا- منافٍ لمنهاج الإرشاد وروح البلاغة. 

يا هذا! لا تظنن قياس أمثالما على النظريات المستقبلة من أحوال الآخرة»”" إذ ا جس 
الظاهري لما لم يتعلق بجهة منها بقيت في درجة الإمكان فیمکن الاعتقاد والاطمئنان بها 
فحقها الصريح التصريح بها. لکن ما نحن فيه لما خرج من درجة الامکان والاحتمال في 
نظرهم -بحكم غلط الحس- إلى درجة البداهة عندهم فحقه في نظر البلاغة الإبهام والإطلاق 
احتراماً لحسیاتہم وحفظاً ل#ذهانهم من التشويش. ولكن مع ذلك أشار القرآن ورمز ولوّح 
إلى الحقيقة» وفتّح الباب للأفكار ودعاها للدخول بنصب أمارات وقرائن. فيا هذا! إن كنت 
من النصفین إذا تأملت في دستور: «كلّم الناس على قدر عقوهم» ورأیت أن أفكار الجمهور 
-لعدم إعداد الزمان والمحيط- لا تتحمل ولا تہضم التکلیف بمثل هذه الأمور -التي انا 
تتولد بنتائج تلاحق الأفكار- لعرفت أن ما اختاره القرآن من الإبهام والاطلاق من حض 
البلاغة ومن دلائل إعجازه. 

أما الجواب عن الريب الثالث -وهو إمالة بعض ظواهر الآيات إلى منافي الدلائل العقلية 
وما کشفه الفن-: فاعلم أن المقصد الأصليّ في القرآن إرشادُ الجمهور إلى أربعة أساسات هي: 
إثبات الصانع الواحدء والنبوة» والحشرء والعدالة.. فذكرٌ الكائنات في القرآن إن| هو تبَعيّ 
واستطرادي للاستدلال؛ إذ ما نزل القرآن لدرس ا مغرافیا والقوزموغرافیا" بل انیا ذكرٌ 
الكائنات للاستدلال بالصنعة الإلهية والنظام البديع على النظام الحقيقي جل جلاله والحال 
أن أثر الصنعة والعمد والنظام يتراءى في كل شيء. وكيف كان التشكل فلا علينا؛ إذ لا يتعلق 
بالمقصد الأصلي» فحینئذ ما دام أنه يبحث عنها للاستدلال وما دام أنه يجب كونه معلوما 
قبل المُدَّعى» وما دام أنه يُستحسن وضوحُ الدليل.. كيف لا يقتضي الإرشادٌ والبلاغة تأنيسَ 
معتقداتهم الحسية» ومماشاةً معلوماتہم الأدبية بإمالة بعض ظواهر النصوص إليهاء لا ليدل 


.)۱۳۳ أي لا تظنن أن أمور الآخرة وأحواها التي هي مجهولة لنا كتلك النظريات التي يكشف عنها المستقبل. (ت:‎ )١( 
القوزموغرافيا: علم الفلك.‎ )۲( 
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علیها بل من قبیل الکنایات أو مستتبعات التراكيب مع وضع قرائن وأمارات تشیر إلى الحقيقة 
لأهل التحقیق. 

مثلا: لو قال القرآن في مقام الاستدلال: «أيها الناس! تفگروا في سکون الشمس مع 
حرکتها الصورية» وحركة الأرض اليومية والسنوية مع سکونها ظاهراء وتأملوا في غرائب 
الجاذب العمومي بین النجوم» وانظروا إلى عجائب الألختريق وال الامتزاجات الغير التناهية 
بین العناصر السبعين» وإلى اجتماع آلوف ألوف حيوانات في قطرة ماء لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير!»... لكان الدلیل أخفى واغمض وآشکل بدرجاتٍ من المدَّعى. وإِنْ هذا لا 
منافٍ لقاعدة الاستدلال. ثم لأنها من قبيل الكنايات لا يكون معانيها مدارٌ صدق وکذب. ألا 
نری أن لقظ فال الثم فيد فة شراب کان أضله واوا ار قافا أو كافاً. 
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ال حاصل: أن القرآن لأنه نزل لجميع الانسان في جمیع الأعصار یکون هذه الط الثلاث 
دلائل إعجازه. والذي”" علّم القرآنَ المعجرّ ان نظر البشير النذير وبصيرته النقادّة آدق 
وأجل وأجلى وأنفذٌ من أن يلتبس أو يشتبه عليه الحقيقة بالخيال» وإن مسلكه الحق أغنى 
وأعلى واه وأرفع من أن یدنس أو يغالط على الناس! 

المسألة السابعة 

اعلم أن كتب السير والتاريخ قد ذكرت كثيراً من معجزاته المحسوسة» والخوارق 
الظاهرة الشهورة عند الجمهورء وقد فسرها المحققون. فلأن تعليم العلوم ضائع» احَلنا 
التفصیل على كتبهم فلنجمل بذكر الأنواع: 

فاعلم أن الخوارق الظاهرة وإن كان كل فرد منها آحادیا غيرٌ متواتر لکن الجنس وكثيراً 
من الأنواع متواتر بالمعنى. ثم إن أنواعها ثلاثة: 

الأول: الارهاصات ال تنوعة كانطفاء نار المجوسء ويبوسة بحر ساوة» وانشقاق إيوان 
كسرىء وبشارات الهواتف... حتى كأنه يتخيل للإنسان أن العصر الذي ولد فيه النبی عليه 
الصلاة والسلام صار حسّاساً ذا کرامة فبشر بقدومه بالحش قبل الوقوع. 


4# آنا 
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)١(‏ الواو للقسم. 
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النوع الثاني: الإخبارات الغيبية الكثيرة من فتح کنوز كسرى وقیص وغلبة الروم» 
وفتح مكة» وآمناها. كأن روحه المجرّد الطيّار مزق قيد الزمان المعیّن والمكانٍ المشخص؛ 
فجال في جوانب الستقبل فقال لنا کا شامّد. 


النوع الثالث: ال خوارق الحسيّة التي آظهرها وقت التحدّي والدعوی. كتكلم اجره 
وحركة الشجر وشق القمر وخروج الماء... وقد قال الزخشري: «بلغ هذا النوع إلى آلف». 
وأصنافٌ من هذا النوع متواترة بالعنی حتى إِنْ ‏ ونم التَتَرُ 4 لم يتصرف في معناه من 
2ھ ان ها 

* فإن قلت: مثل انشقاق القمر لابد أن یشتھر في العالم ويتعارف. 

قیل لك: فلاختلاف الطالع» ووجود السحاب» وعدم الترصد للسماء کیا في هذا 
الزمان» ولكونه في وقت الغفلة» ولوجودہ في الليل» ولكون الانشقاق آنياً.. لا يلزم أن يراه 
کل الناس أو أكثرٌهم. على أنه قد ثبت في الروايات أنه قد رآه كثيرٌ من القوافل الذين كان 
مطلعهم ذلك الطلع. 
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ثم إن رئيس هذه المعجزات هو القرآن المبین المبرمّن إعجازّہ بجهات سبع أشير إليها 

في هذه الآية. 
هذا النقش الغريب في هذا المبحث العجيب چ 
وقع توافقاً حين| نسخته في دیاربکر بدار جودت بك ۷ 
في تسعة عشر من شباط عصر ليلة الجمعة صادف 
صقوت بتلیس واسارة المؤلف (بدیع الزمان) تلك 
الليلة فکآن حصول هذا النقش على هذه الصحيفة في 
تلك الليلة إشارة -والله اعلم- الى اراقة دماء من في 
معية الولف من الطلبة واسارته ف تلك الليلة في بتلیس 
اه. (عبد الجید). 
وکذا يصور هذا النقش صورة حية لفت بالولف 

ذنبها وهي مقطوعة ال رس وما هي الا الروس قطع الله 
رآسهم.. وکذا يصور جدول الاء الذي سقط المؤلف 
فيه جروحاً ومحصوراً وبقي فيه ثلائین ساعة منتظراً 
للموت في كل دقيقة. ١ه.‏ (حمرة). 


سناع لوالو ن ص ھا کئ و اضاقت كد رد 


انىروق 
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وإذ تفهمت هذه السائل فاستمع لا يتلى عليك من نظم الاية بوجوهها الثلائة؛ من نظم 
الجموع با قبله» ونظم الجمل بعضها مع بعض» ونظم هيئاتٍ وقبود جملة جملة. 

آما النظم الأول فمن و جهین: 

الأول: أنه لما قال: ییا القّاش 4 لاثبات التوحيد -عل تفسیر ابن عباس - آثبت 
بهذه نبُوةَ محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو من آظهر دلائل التوحید... ثم إن إثبات النبوّۃ 
بالعجزات. وأعظمٌ العجزات هو القرآن. وأدق وجوه إعجاز القرآن ما في بلاغة نظمه... ثم 
إنه اتفق الإسلامٌ على أن القرآن معجزء الا أن الحققین اختلفوا في طرق الاعجاز» لکن لا 
تزاحمٌ بین تلك الطرقء بل کل اختار جھة من جهاته؛ فعند بعض [عجاژه|خباره بالغيوب» 
وعند بعض جممُه للحقائق والعلوم» وعند بعض سلامته من التخالف والتناقض» وعند 
بعض فا أسلوبه وبديعيته في مقاطع ومبادئ الآيات والسور وعند بعض ظهوژه من أمَيَ 
لم يقرأ وم يكتب» وعند بعض بلوغ بلاغة نظیه إلى درجة خارجة عن طوق البشر؛ وكذا 
وكذا.. الخ. 

ثم اعلم أن معرفة هذا النوع من الإعجاز تفصيلاً انا تحصل بمطالعة أمثال هذا التفسير» 
وإجمالاً پُعرّف بثلاث طرق. ( كما حققها عبد القاهر الجرجاني شيخ البلاغة» والزخشري 
والسكاكي وابماحظ ٩‏ ) : 

الطریق الأول: هو أن قوم العرب کانوا بدویین آمّيين» وهم محیط عجیب یناسبهم.. 
وقد انتبهوا بالانقلابات العظيمة في العام.. وکان دیوائهم الشعرٌ وعلمهم البلاغة 
ومفاخرتهم بالفصاحة في آمثال سوق عكاظة”".. وکانوا أذكى الأقوام.. وكانوا أحوجٌ الناس 
لجَوّلان الذهن إذن.. ولقد کان لأذهاهم فصل الربیع» فطلم علیهم القرآن بحشمة بلاغته 
فمحا وبهر تماثيل بلاغتهم وهي «العلقات السبعة» الکتوبة بذوب الذهب على جدار الکعبة. 
مع أن آولتك الفصحاء البلغاء -الذین هم آمراء البلاغة وحکام الفصاحة- ما عارضوا القرآن 
وما حاروا''' ببنت شفة مع شدة تحدَّي النبي عليه السلام شم ولومه هم وتقریعه إياهم» 
وتسفیهه لأحلامهم» وتحریکه لأعصابهم في زمان طویل» وترذیله هم مع أن من بلغائهم 
(1) في کتب اللغة: «عکاظ». 7 ۲ 7 
(۲) الحَوْرٌ: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء» وطَحَدتْ فا أحارّت شيئاًء أي ما رَد شيئاً من الدقيق. (القاموس المحيط) 


۷1( إشارات الاعجا زفي مظان الایچاز 
من يحك بیافوخه() كتف السماء ومنهم من يناطح السّماكَيْن" بکبرہ... فلولا آنهم أرادوا 
وجرّبوا أنفسهم فأحسوا بالعجزء لَمَا سكتوا عن العارضة البتة؛ فعجژھم دليل إعجاز القرآن. 

والطريق الثاني: هو أن أهل العلم والتدقيق وأهل التنقيد الذين يعرفون خواصٌ الکلام 
ومزاياه ولطائفه تأملوا في القرآن سورة سوره وعشراً عشراأًء وآية آية» وكلمة كلمة؛ فشهدوا 
بأنه جاممٌ لمزايا ولطائف وحقائقٌ لا تجتمع في كلام بشر. فهؤلاء الشهداءٌ آلوف ألوفٍ. والذي 
يدل على صدق شهادتهم هو أن القرآن أوقمَ في العالم الانساني تحوّلا عظيماء وأسّس ديانة 
واسعة وأدام على وجه الزمان ما اشتمل عليه من العلوم. فكلا شاب الزمان شب وکلما 
تكرّر خلا. فإذن ل إن هو إل وی وی 4 ا 

والطريق الثالث:" -كا حققه الجاحظ-: هو أن الفصحاء والبلغاء مع شدة 
احتياجهم إلى إبطال دعوى النبيٌ عليه السلام» ومع شدة حقدهم وعنادهم له تركوا المعارضة 
بالحروف: الطریق الأسلم والأقربَ والأسھلء والتجأوا إلى المقارعة بالسيوف الطريق 
الأصعب الأطولء المشكوكة العاقبة» الكثيرة المَخاطر؛ وهم بدرجة من الذكاء السياسي» لا 
يمكن أن يخفى عليهم التفاوت بين هذين الطريقين. فمّن ترك الطریق الأول -لو أمكن- مع 
أنه آشد إبطالاً لدعواه واختار طريقاً أوقعَ ماله وروحه في المهالك» فهو إما سفيةٌ -وهو بعيد 
من ساسوا العام بعد أن اهتدوات وإما أنه أحسّ من نفسه العجرّ عن السلوك في الطريق 
الأول فاضطر للطريق الثاني. 

لات لد که آن تكون المغار ع يك 

قيل لك: لو أمكنث لطمع فيها ناش لتحريك أعصابهم لما. ولو طمعوا لفعلوا لشدة 
احتياجهم. ولو عارضوا لتظاهرت للرغبة وكثرة الأسباب للظهور. ولو تظاهرت لوجد من 
يلتزمها ويدافع عنها ويقول: إنه قد عورض» لاسيما في ذلك الزمان. ولو كان ها ملتزمون 
ومدافعون -ولو بالتعصب- لاشتهرت. لأنها مسألة مهمة. ولو اشتهرت لنقلتها التواريخ كا 
نقلت هذيانات «مسيلمة» بقوله: «الفيل ما الفيل» وما أدراك ما الفیل» صاحب ذب قصیر» 
وخرطوم طویل». 
)١(‏ الیافوخ: الموضع الذي يتحرك من رأس الطفلء والمقصود هنا: من علا قدره وتكبّر من البلغاء. 


(۲) الساكان: نجمان نیران. 
(۳) هذه الطريق حجة قاطعة. (المؤلف). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۷۷ 

٭ فإن قلت: «مسیلمة» كان من الفصحاء فكيف صار كلامه مَسْخرة وأضحوكة بين 
التاس؟ 

قیل لك: لأنه قوبل با فاقه بدرجات كثيرة. ألا ترى أن شخصاً -ولو کان حسناً۔ إذا 
قوبل بيوسف عليه السلام لصار قبيحاً ولو كان مليحاً. فثبت أن المعارضة لا يمكن؛ فالقرآن 

٭ فان قلت: للمرتابين كثيرٌ من الاعتراضات والشكوك على تراكيب القرآن و کلاته 
مثل: ٭ إِنْ دان 4 (طه:۱۳) و لصو 4 «المائدة:54) و ا الى أَسْتَومدَ ترا ه 
وأمثالها من الاعتراضات النحوية؟ 

قيل لك: عليك بخاتمة مفتاح السكاكي فانه ألقَمهم ا حجر ب«أفلا يتفطنون آنْ من کرر 
كلامّه في زمان مدید مع أنه فصيح بالاتفاق كيف لا بحس بالغلطات التي تظهر لنظر هؤلاء 
الحَمّقّاء)؟. 

٭ أما الوجه الثاني لنظم الآية: فاعلم أن الآية السابقة لمّا آمرت بالعبادة استفسر ذهن 
السامع باعل أية كيفية نعبدٌ»؟ فكأنه أجاب: «کما علّمكم القرآن». فعاد سائلاً: اکیف نعرف 
۴ 5 ور ور عق ص رح رم سم ر 
۰ 7 م ۹ذ 5 : سآ پا ى٣‏ 1 5 0 
أنه كلام الله تعالى فاجاب بقوله ل ون كنم فى رب مما نرلنا عل عبرنا 1 الخ 

1 یں 8 5 5 وہ 34 ا و یھ ست شی عه 

أما نظم الجمل بعضها مع بعض فهو: دو یں سو تب وم تا عل 
عبتا قد وقعت في موقعها المناسب؛ إذ لما أمر القرآن بالعبادة كأنه سئل: كيف نعرف أنه 
أمرٌ الله حتى يجب الامتثال؟ فقيل له: إن ارتبت فجرّب نفسك لتتيقن أنه آمر الله. 

ومن وجوه النظم أيضاً أن القرآن لما أثنى على نفسه بجملة ٭ ذَلِكَ اتب 
لار فِه هدى لت * ثم استتبع مدحه مدح المؤمنين» ثم استطرد مدح المؤمنين ذمٌ 
الكافرين والمنافقين» ثم استعقب الأمر بالعبادة والتوحید.. عاد القرآن إلى الأول بالنظر إلى 
#لاریب فيه 4 أي أما القرآن فليس قابلاً للشك والریب؛ فا ريوبكم إلا من مرض قلوبكم 
وسقامة طبعكم. کما: 

> ود ۳ ۳ ۳۹4 ار موم رد من اقم 
د بتک رضوءٌ الشْمس من رم ور طعم آلماء من سق“ 


(۱) قد نکر العيْنُ ضَوْءَ الشّمْسِ من رَمِدٍ وينكر الم طعْم الاء من سَقَم 
(لشرف الدین البوصيري في قصيدته البردة). 


۷۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


وأما نم موا ورو من ند 4 فاعلم أن هذه جزاء الشرط وجزاءٌ الشرط 
يلزم أن يكون لازماً لفعل الشرط. ولمّا کان الأمر تعجيزياً استلزم تقديرٌ «ت تشبٹوا)' ولا 
كان الأمر إنشاة والانشاء لا يضر لازما يلزم أن يكون لازم الأمر جزاءً» وهو الوجوب 
الذي هو من أصول معاني الأمرء ثم وجوبُ التشبث أيضاً لا يظهر لزومُہ للريب فاقتضى 
تقديرٌ جَمَل مطوية تحت إيجاز الآية. فالتقدير: «إن كنتم في ريب أنه كلام الله» يجب عليكم 
أن تتعلموا إعجازہہ فإن المعجز لا يكون كلام البشر ومحمِّدٌ عليه السلام بش وان آردتم 
ظهورَ إعجازه فجرّبوا أنفسكم ليظهر عجزكم؛ فيجب عليكم التشبث بإتيان سورة من مثله». 

ا بس 

وأما نظم: ل وادغوا شه داي مّن دون او 4 فبثلاثة أوجه: 


سی 


أحدها: أنهم يقولون عجزنا لا یدل على عجز البشر.. فأفحمّهم بقوله: لوَادَعُواً 


ا 


سُهَدَاهَكُم 4 أي كبراءكم ورؤساءكم. 

والثاني: أنهم یزعمون: آنا لو عارضنا فمّن يلتزمنا ويدافع عنا؟ فالقمهم الحجر بأنه ما 
من مسلك إلا وله متعصبون» ولو عارضتم لظهر لكم شهداء یذبون عنكم. 

والثالث: أن القرآن كأنه يقول: لا استّشهد النبي عليه السلام الله تعالى صدّقه الله وشهد 
له بوضع سكة الإعجاز على دعواه» فإن كان في آفتکم وشهدائكم فائدةٌ لكم فادعوهم. وما 


هذا إلا نہایة التهكم بهم. 

وأما نظم « انم تفا ۹ فظاهرء إذ التقدیر: «فإن جربتم فانظرواء فان م تقدروا 
ظهر عجزکم. وم تفعلوا). 

وأما نم #وان تتعلوا که فكأنه لمّا قال لم تفعلوا.. قيل من جانبهم صر 
مضی لا يدل على عجز البشر فيا سیأتی». فقال: ون تَفْعَلُوا ۹ ء فَْرَمَرٌ إلى الاعجاز ب؛ 
وا 


أحدها: الإخبار بالغیب وكان كا آخبر. ألا ترى أن الملايين من الكتب العربية مع 


)١(‏ أي حاولوا. والتشبّتٌ بالشیء: الق به. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۷۹ 
التمایل إلى تقليد أسلوب التنزيل وكثرة المعاندين - لو فتشتها-؛ لم يوافقه شيءٌ منها. كأن نوعه 
منحصر في شخصه. فإما هو تحت الكل وهو باطل بالاتفاق. فما هو إلا فوق الكل. 

والوجه الثاني: أن القطع والجزع بعدم فعلهم -مع التقريع عليهم وتحريك أعصابهم 
في هذا القام المُشْكِل وني هذه الدعوى العظيمة- علامة صادقة على أنه واثق أمين مطمئن 
بماله ومقاله. 

والوجه الثالث: أن القرآن كأنه يقول: «إذا کنتم آمراء الفصاحة وأشدً الناس احتياجاً 
إليها وم تقتدروا م يقتدر عليه البشر». وکذا فيه إشارةٌ إلى أن نتيجة القرآن التي هي الاسلامية 
كالم يقتدر على نظيرها الزمان الماضي؛ کذا يعجز عن مثلها الزمان الستقبل. 

وأما نظم: فاتموأالتار الى وَهُودُهَا الاس وَلْجَارَةُ4 : فاعلم أن تعقيب 
« ان لَمَ تقعلوأً 4 ب ٭فَأتَتُوا 4 یقتضی في ذوق البلاغة تقديراً هكذا: «إن لم تفعلوا ولن.. 
ظهر أنه معجزء فهو كلام الله فوجبّ عليكم الإيمان به وامتثال أوامره... ومن الأوامر: يا أا 
الناس اعبدوا لتتقوا النار... فاتقوا النار». فأو جز فأعجرٌ. 

ء۶ م سے کا وص ہت وک کے هر ۶ 2 و و 

وأما نظم: ط أل وفودها لتاس وأليجارةٌ 4 فاعلم أن القصد من توا هو 
الترهيب» ومعنى الترهيب انیا يؤكد بالتھویل والتشديد فهوله ب وَفودعا أَلنَاسُ» إذ 
النار التي حطبها كان إنساناً خرف وأدهش.. ثم شدّده بعطف الحجارة؛ إذ ما تحرق الحجرٌ 
آشذ تأثيراً.. ثم أشار إلى الزجر عن عبادة الأصنام: أي لو م تتمثلوا أمر اللہ وعبدتم أحجاراً 
لدخلتم ناراً تأكل العْبّادَ ومعبوداتهم. 

8 وی م ra‏ ۰ 1 و د 5 ۰ 71 

وأما نظم: < یدَتَِلکفرینٌ 4 فهو أا توضيحٌ وتقریژ لزوم جزاء الشرط لفعله؛ أي 
هذه المصيبة ليست كالطوفان وسائر المصائب التي لا تصيب الظالمين خاصة بل تعم الأبرارٌ 
والأخیار؛ فانما هذه تختص بالجانين: يجرّها الكفرٌء لا سبيل للنجاة إلا امتثال القرآن. 

۶ 4 کم ۶ 7 > 5 

ثم اعلم أن # وت إشارة إلى أن جهنم مخلوقة موجودة الآنء لا كا زعمت العتزلة. 

ثم إن ما يدلّك ويفيد حدساً لك على أبدية جهنم أنك إذا تفكرت في العالم بنظر الحكمة 
ترى النار مخلوقة عظيمة مستولية غالبة» کانہا عنصرٌ أساس في العُلويات والسفليات. 


۱۸۰ إشارات الإعجازفي مظان الإيجاز 
وتفهّمت وجود رأس عظيم وثمرة عجيبة تدلّت إلى الأبد. ألا تری أن من رأى عرقا ممتداً 
تفطن لوجود يطيخ معلا فى رأسه؛ وکذلك من رای اشلقةالتارية تفطن لاع اهارن حنظلة 
جهنم. وكذا من رأى النعم والحاسن واللذائذ يحدس بأن مصبّها ومخلصها وروضها الجنة. 

فان قلت: إذا كانت جهنم موجودة الان فأين موضعها؟ 

قيل لك: نحن معاشر آهل السنة وااعة نعتقد وجودها الآن لکن لا نعيّن موضعها. 

فان قلت: إن ظواهر الأحاديث تدل على أنها تحت الأرض. وني حديث: إن نارها آشد 
وأحرٌ من نار الدنیا بائتي دفعة. وأن الشمس أيضاً تدخل في جهنم؟ 

000 
نظريات الحكمة أن في مرکزها ناراً بالغة في الشدة إلى مقدار مائتي ألف درجة. إذ کل تحفر 
الأرض ثلاثة وثلاثين ذراعاً بذراع التجار تتزاید -تقريباً- درجة حرارة. فإلى المركز تصير 
-تقريباً- مائتی ألف درجة. فهذا النظريّ مطابقٌ لآل الحديث الذي يقول: 0 
للد با د راغا اي آن شما من تلك النار زمهریر تحرق ببرودتها. ٩‏ وهذا 
الحديث مطابق هذا النظري؛ إذ النارٌ الركزية مشتملةٌ على الراتب النارية كلها إلى السطح. 
وقد تقرر في الحكمة الطبيعية: أن للنار مرتبة تجذب دفعةً حرارة مجاورها فتحرقه بالبرودة 
رتصر الاء دا 

فإن قلت: ما في جوف الأرض ومظروفها صغير فكيف تسع جهنم التي تسع السماوات 
والأرض؟ 

قيل لك: نعم باعتبار الملك والمطوّيّة وان كانت مظروفة للأرض لکن بالنظر إلى 
العام الأخروي يالعة فى العظمة إل درجة تسع ألوفاً من آمثال هذه الارض. بل إن عم 
الشهادة كحجاب مانع لارتباط تلك النار بسائر أغصاها. فما في جوف الأرض الا مرکڑھا 
وسرُّها أو قلبُ عفريتها. وأيضاً لا تستلزم التحتية اتصاها بالأرضء إذ شجرةٌ الخلقة أثمرث 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَةِ: «اشتكت النار إلى راء فقالت: اليا رب! أكل بعضي بعضا 
فجعل ھا نفسین۔ نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فشدّة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما تجدون من 
ا حر من سمومها» (رواه البخاري» كتاب الایمان؛ ابن ماجه 9١57؛‏ الترمذي ۸۳۷۲ء وعن أبي هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله وا قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من جھنم) (رواه أحمد 4 ۲/ ١75‏ (الفتح الربانی). وأورده 


الهيثمى في الجمع ۱/ ۳۸۷ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۸۱ 
أغصانّها الشمس والقمرٌ والنجوع وآرضنا وأرّضينَ أخرى. فیا تحت الثمرة يشمل ما بينَ 
الأغصان أين كان. فملك الله تعالى واسعء وشجرة ا خلقة منتشرةٌ فأينَ سافرث جهنم لا رد 
وني حديث: ١إ‏ جَهَنُمَ مَطويّة) فيمكن أن تكون بيضة لأرضتا الطيارة متی یمتزق حجابُ 
المُلك ينفتق تلك البيضة وتنظاهر هي كاشرة أسناتها لأهل العصيان. ويحتمل أن ما ثبط أهل 
الاعتزال وأوقعهم في الغلط بعدم وجودها الآن إنم| هو هذه المطويتيّة. 

وأما نظم هيئاتِ وقیودِ جملة جملة: 

فاعلم أن جملة: نکن في رب یم اطعا > 

الواو فيها -بناءً على المناسبة بین المتعاطمّين- تومی إلى: تقدير: «کا علّمكم القرآن».. 

وإیراڈ # ن 4 الترددية في موضع (إذا» التي هي للقطعء مع أن ريبّهم مجزومٌ به 
إشارة إلى آنه لأجل ظهور آسباب زوال الريب شانه أن بكرت مشكرك الوجود» بل من الحال 
یِفرّض فرضا. ثم إن الشك في # إن 4 بالنظر إلى الاسلوب لا بالقیاس إلى التکلم تعالی. 

وإيرادٌ ڪن ف ربب بدل «ارتبتم» مع أنه أقصرٌ إشارةٌ إلى أن منشأ الريب 

2 تشر 

طبعهم الریض وکونهم. .. وظرفية الريب لهم مع أنه مظروف لقلبهم إيماءٌ إلى أن ظلمة الريب 
انتشرت من انقلب فاستولت على القالب» فأظلم عليه الطرق.. 

وتنکیر رب 4 للتعميم» أي آي نوع من آنواع الريب ترتابونه فا جواب واحد وهو: 
آن مدا معچز وس تاك بالنظار السطس خطاء » فلایلزم لکل ريب جوابٌ خاص . ألا 
تری أن من رأى رس عين وذاقه عذباً فراتاً لا حتاج إلى ذوقی كل جدول وفرع قد تشعب منه. 

واین»ني مسالا إماء إلى تقدير لفظ: «في شيء ماه 

ولفظ لتا إشارة إلى أن منشاً شبهتهم هو صفةٌ النزول. فا جواب القاطع بات 
النزول فقط. 

وإيثار نله الدال على النزول تدریجاً على «آنزلنا» الدال عليه دفعةً إشارة إلى أن 
ما يتحجّجون به قوگھم: «لولا أنزل عليه دفعةء بل على مقتضى الواقعات تدريجاً؛ نوبةٌ نو 
فا فكوا نسو فور 


۱۸۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

وایثار العبد على «النبي» و«محمد» إشارة إلى تعظیم النبي» وإيماءٌ إلى علو وصف 
العباد وتأكيدٌ لامر « أ عَبُدُوأ 4 » ورم إلى دفع أوهام بأن النبيّ عليه السلام أعبد الناس 
وأکٹژھم تلاو للقرآن... فتفکر! 

وآن جملة: AHS‏ من مه : 

ال لأا له للتعجیز وفيه التحدّي والتقريع والدعوة إلى المعارضة والتجربة 
ليظهرٌ عجزهم. 

ولفظ ۶ سسَورَة © إشارة إلى نهاية افحام وشدة تبكيتء وغاية إلزام؛ إذ: 

آول طبقات التحدّي هو: أن يُقال: فأتوا بمثل تام القرآن بحقائقه وعلومه واخباراته 
الغيبية مع نظمه العالي من شخص أَمّي! 

وثانیتها: أن یقال: إن لم تفعلوا کذا فأتوا بها مفترّياتِ لکن بنظم بلیغ مثله. 

وثالثتها: أن یقال: إن لم تفعلوا هکذا أيضاً فأتوا بمقدار عشر سور. 

ورابعتها: أنه إن لم تقتدروا عليه أيضاً فلا آقل من أن تأتوا بقدر سورة طويلة. 

وخامستها: أنه إن لم يتيسر لکم هذا أيضاً فأتوا بمقدار سورة مطلقاً ولو آقصر 
ك إا دک من شخص آمی مثله. 

وسادستها: أنه إن لم یمکنکم الاتیان من م فآتوا من غا ماهر وکاتب حافق. 

وسابعتها: أنه إن ت تعسّر علیکم هذا أيضاً فلیعاون بعضکم بعضاً على الإتيان. 

وثامنتها: أنه إن لم تفعلوا فاستعینوا بكافة الإنس وا جن واستمدوا من مجموع نتائج 
تلاحق أفكارهم من آدم إلى قيام الساعة. ونتائج أفكارهم هي ما بين أيديكم من هؤلاء الکتب 
رپ تی تو یی ہہ یی 
مَنُ له أدنى م کت -ولو جاهلاً- لقال: لیس فیها مثلّه. فاما هو تحت الكل وهو باطل 
بالاتفاق» وإما فوق الكل وهو المطلوب كا مر آنفاً. نعم» لم يعارّض في ثلاثة عشر عصرآ 
هكذا مر الزمان» وهكذا يمر إلى يوم القيامة. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۸۳ 

وتاسعتها: أن يقال لا تتحجّجوا بأن لیس لنا شهداء وأنتم لا تشهدون لنا. ألا 
فادعوا شهداء کم وا متعصبین لکم فلیراجعوا وجداتهم هل یتجاسرون على تصدیق دعواکم 
المعارّضة. 

واذا تفهمت هده الطبقات فاظر إل القرآن کیف اعم ان آرجز فآشار إلى هذه 
المراتب» فألقمَهم الحجرٌ وأرخى هم العنان. 

ثم اعلم أن عجز البشر عن معارضة أقصر سورة نیت بدهية. وأما له فقيل هي: 
أن الله تعالى صرّف القوى عن المعارضة. والمذهب الأصح في اللَّمِيّة ما عليه «عبد القاهر 
الجرجاني» و«الزخشري» و«السكاكي» وهو: أن قدرة البشر لا تصل إلى درجة نظوه العالي. ثم 
إن «السكاكي» اختار: أن الإعجاز ذوقيٌ لا يعبّر عنه ولا يُشرح بل يُذاق ذوقاً. وأما صاحب 
دلائل الإعجاز فاختار أنه يمكن التعبير عنه. ونحن على مذهبه في هذا البيان. 

وإیثار ‏ شُورّة € على نجم أو طائفةِ أو نوبة إشارة إلى إلزامهم في منشأ شبهتهم وهي: 
لولا آنزل عليه دفعة واحدة؟ أي فهاتوا آنتم ول اق ابا ال تسن کر 
التنزیل سورة سورةً لفوائد جمّة بّنها «الزخشري» وإلى تضمّن هذا الأسلوب الغریب 
للطائف. 

ولفظ من من فيه معنیان أي بمثل المنرّلء أو من مثل المنرّل علیه. 

اعلم أن حق العبارة على الأول «مثل سورة منه» لکن عیل إلى من لِه 
للإيماء إلى ملاحظة الاحتمال الثاني» أي انا تکون معارضتکم مبطلة لدعواه لو جاءت من 
مثله في عدم التعلم.. وكذا إشارة إلى أن العارضة انا تبطل الإعجارٌ لو كان المعارّض به من 
مجموع مثل.. وكذا رمرٌ إلى توجيه الأذهان إلى أمثال القرآن في النزول من الكتب السماوية 
ليوازن ذهن السامع بينها فيتفطنّ لعلوه. 

5 ردم رس ھ۶ و خی 

وأن جملة : #وآدعواأ سهد اکم من ذون أله 4 

إيئارٌ 8 اعُوا چ4 فيها على «استعينوا» أو «استمدوا" إياء إلى أن من يلبّيهم ويدب 
عنهم لا يفقدهّم بل حاضرٌ لا حتاجون إلا إلى ندائه. 


۸٤‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

ولفظ 8 شهداء 4 جامع اثلالة معاٍ: أي كبراءكم لي الفصاحة, دوفن شهد گی 
وآفتکم. فنظراً إلى الأول؛ إِلزامٌ شم؛ يقطع تحججّهم بأن عدم قدرتنا لا يدل على عدم قدرة 
كبرائنا. ونظراً إلى الثاني؛ إفحامٌ شم بقطع كليم بأن لیس لنا شهدا بانه لا مسلك ال له 
ذابَُون وشهداء. ونظراً إلى الثالث؛ تبكيثٌ لهم وتهكّم بهم بأن الآلهة التي ترجون منها النفعَ 
ودفعَ الضرٌ كيف لا تُعينكم في هذا الأمر الذي يهمّكم. 

وإضافة «شْهَدَء» إلى کت المفيدة للاختصاص تقوّي عضد لمعنى الأول؛ بأن 
الکبراء حاضرون معكم» وبينكم اختصاص لو اقتدروا لعاونوكم البتة. وتصل جناح المعنى 
الثاني بأنّا نقبل شهادة من يلتزمكم ويتعصب لكم فإنهم أيضاً لا یتجاسرون على الشهادة على 
بدهيّ البطلان. وتأخذ بساعد المعنى الثالث مع التقريع بأن الآلهة التي اتخذتموها معبوداتٍ 
كيف لا تمذکم؟! 

ولفظ #8 من دون و4 نظراً إلى الأول إشارة إلى التعميم أي کل فصيح في الدنيا ما 
خلا الله تعالی. وكذا إلى أن إعجازه ليس إلا لأنه من الله.. ونظراً إلى الثاني إشارة إلى عجزهم 
ومبهوتیّتهم بقوهم: الله شاهد. الله عليم انا نقتدر». لأن ديدّن العاجز المحجوج الحلفٌ 
بالله والاستشهاد به على ما لا يقتدر على الاستدلال عليه.. ونظرا إلى الثالث إشارة إلى أن 
معارصّتهم مع النبيّ عليه الصلاة والسلام ليست إلا مقابلةً الشرك بالتوحيد والجمادات 
بخالق الأرض والسیاوات. 

وآن حملة: « إن کسْ رده إشارة إلى قولهم: لو شثنا لقلنا مثل هذا.. وکذا 
تعريضٌ بأنكم لستم من أهل الصدق الا أن برض فرضاء بل من أهل السفسطة ما وقعتم 
في الريب من طریق طلب ا حق بل طلبتم فوقعتم فیه.. ثم إن جزاء هذا الشرط محصّل ما قبله 
أي فافعلوا. 

أما جلة: « إن لم تفعلوا وآن تعلو ار ...4 إلخ. 

فاعلم آن «إن کنر رون 4 احتجاجٌ القرآن علیهم بقیاس استثنائي؛ استثنی 
نقیض التالي لإنتاج نقیض المقدم. 
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تلخیصه: (إِنْ کنتم صادقین تفعلوا العارضة وتأتوا بسورة» لکن ما تفعلون ولن 
تفعلوا»» فأنتج: «فلم تکونوا صادقين» فکان خصمکم وهو النبي عليه السلام صادقا فالقرآن 
معجزء فوجب علیکم الایمان به لتتّقوا من العذاب». أنظر كيف أوجرٌ التنزيل فأعجرٌ. ثم 
إنه ذكرٌ موضع استثناء نقیض التالي وهو الکن ما تفعلون» لفظ ا ان منوا 4 مرا 
بتشكيك ۶ ن 4 إلى مجاراة ظتهم» وبالشرطية إلى استلزام نقیض التالي لنقیض المقدّم. ثم 
ذکر موضع النتيجة وهي نقیض المقدّم أعني: «فلم تکونوا صادقین» علة لازم لازم لازمها 
وهي قوله: طفَأَتَموالتَار 4 لتهویل الترهیب والتهدید.۲۲ 

آما ل إن لَمْ تفْعَلُواك الاضي بالنظر إلى ۶ لَمْ4 والمستقبل بالقیاس إلى إن 
فلتوجیه الذهن إلى ماضیهم كأنه یقول هم:«انظروا إلى خطبکم المزيّنة ومعلقاتکم المذهبة 
أتساويه أو تدانیه أو تقع قریبا منه؟». 

وإيثار #اتَفْعَلُواْ 4 على «تأتوا» لنکتتین: 

إحداهما: الإيماءٌ إلى أن منشأ الإعجاز عجزهم ومنشأ العجز الفعل لا الأثر. 

والثانية: الإيجازء إذ «فَعَل) كما أنه في الصُرف سا الأفعال وجنسّها؛ كذلك في 
الأساليب مصدر الأعمال وملخص القصص كأنه ضمير ا حمل كناية عنها. 

آما: #ولن تَفَعَنُوا 4 فاعلم أن التأكيد والتأبيد في 8 لن 4 إيماءٌ إلى القطعية وهي 
إشارة إلى أن القائل مطمئن جدّي لا ریب له في الحكم. وهذا رمز إلى أن لا حيلة. 

آما ٭فَأَتَموا 4 بدلّ «تجنبوا» فللايماء إلى ما ناب عنه الجزاء من «آمنوا واتقوا الشرك 
الذي هو سبب دخول النار». 

أما تعريف 8 لتار> فللعهد أي النارٌ التي عُھدّت واستقرّت في أذهان البشر 
بالتسامع عن الأنبياء من آدم إلى الآن. 

وأما توصيمُها ب 8 اَل € الموصولة مع أن من شأنها أن تكون معلومة أَوَلاً؛ فلأجل 
نزول # تارا وفودها الاس وأيجارة 4 (التحريم:*) قبل هذه الآية» فالمخاطبون قد سمعوا 
تلك. فالموصولية في موقعها. 
(۱) قد استعمل النطق هنا استعمالاً سے (للولف): 


۱۸ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
وآما «وقودها لاش وَآَطْْجَارَةُ 4 فالغرض كا مر آنفاً الترهیبُء والترهیب يؤكّد 
1 وھ e‏ 2 6 اس ر ای ۳ 
بالتهويل والتشديد. فهوّل بلفظ # الناس * كام قرع به» وشدد ب #والججارة 4 كا وبخ 
بها. أي ما ترجون منه النفع والنجاة وهو الأصنامٌ يصير آلة لتعذییکم. 
۶ و 4 کم چم ۳۹ 3 و ۶ - 
وأما جملة ٭ أمدّت لمرن که فاعلم أن الوضع موضعٌ «أعدت لکم)ء لکن القرآن 
يذكر الفذلكة والقاعدة الكلية في الاغلب فی آخر الابات ليشير إلى کبری دلیل الخکم؛ إذ أصل 
الكلام: «أعدّت لكم إن کفرتم» لأنها اعت للکافرین». فلهذا أقيم المَظهر مقام الضمر.. 
3 5 4 کم چ 
وأما ماضيّة # أَعِدَتَ 4 فإشارة كا مر إلى وجود جهنم الآن. 
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ھ2 ق ف و مم ٤‏ ہے یھ کات 
« یتر الس کس نے شس ریہ نچ جو جرى ين یه 

دم صا | ر و فا و ا رج 0 

الاد 4 ir‏ ار زوا متا من 3 شمرووزها 3 | هذا الزى رز : 0 وتو بو 


صد 


کے سے فرص ر 
موم دنا فيا ازوج مطهرة وھ فيها فیهکاخللژورک )> 


فاعلم أن نظم هذه الاية كأخواتها بثلاثة وجوه: نظمٌ المجموع با قبله» والجُمّل بعضها 
مع بعضء والهيئات. 

أما الأول: فاعلم أن مھا ارتباطاتٍ متفاوتة مع الآيات السابقة» وخطوطاً ممتدة 
بالاختلاف إلى الجمل السالفة. ألا ترى أن القرآن لمّا أثنى في رأس السورة على نفسه وعلى 
المؤمنين بالایمان والعمل الصالح كيف أشار بہذہ الآية إلى نتيجة الایمان وثمرة العمل الصالح. 

وكذا لمّا ذم الكفار وشنّع على المنافقين وبيّن طريقهم المنجَرٌ إلى الشقاوة الأبدية 
لوح بہذہ الآية إلى نور السعادة الأبدية» فأراهم ليزيدوا حسرةً على حسرة بفوات هذه النعمة 
الم .. ثم ما كلف ب يلاما لاش أَعَبُدُوا» -مع أن في التكليف مشقّة وكُلفة وتز 
اللذائذ العاجلة- فتَحٌ هم آبواب الآجلة» فآراهم بہذہ الآية تطمیناً لنفوسهم وتأميناً هم. 

ثم لا آثبت التوحید -الذي هو آول آرکان الإیمان؛ الذي هو آساس التکلیف- صرح 
في هذه الاية بثمرة التوحید وعنوانٍ ال رمة وديباجة الرضاء بإراءة ا حنة والسعادة الأبدية. 

ثم لا آثبت النبوّةٌ -ثانية آ رکان الایمان- بالاعجاز بقوله: ۷ ون كن في رب ...4 
الخ» آشار بهذه مع المطويٌ قبلها إلى وظيفة النبوّة ومکلفیة النبي وهي الانذار والتبشیر بلسان 
القرآن. 

ثم لا آوعد وأرمّب وآنذر في سابقتها القريبة وعد ورغب وبشر بهذه الاية بسر أن 
لتضاد مناسبة.. وأيضاً أن الذي يُطيّم“ النفسش, ویدیخُ الاطاعة ويصيّر الوجدانَ مطيعاً 
لخکم العقل تهییخ حسٌ ال خوف وحسٌ الشوق معاً بجمع الترغیب والترهیب؛ إذ خکم 


(۱) يطبّع» یطوع أي يجعلها مطيعة (الولف). 


۸۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
العقل و مه موقت فلابد من وجود محرّكِ آمر دائميٌ فی الوجدان.. وكذا لما آشار بالسابقة إلى 
أحد شقي الآخرة كمّل بہذہ الآية لش الا خر وهو منبع السعادة الأبدية.. وکذالما لوّح هناك 
بالنار إلى جهنم صرح هنا بالجنة. 

ثم اعلم أن الجنة وجهنم ثمرتان تدلّتا إلى الأبد من شجرة الخلقة» ونتيجتان لسلسلة 
الكائنات» و خزنان لانصباب الكائنات» وحوضان للکائنات الجارية إلى الأبد. 

نعم» تتمخّض الكائناثُ وتختلط بحركة عنيفة فتتظاهر الجنة وجهنم فتمتلئان. 

وإيضاحه: هو أن الله جل جلاله لا أراد أن يُبدع عالماً للابتلاء والامتحان لحِكّم 
رة تين عن العقول» وآراد تغیر ذلك الال وتحوله لجگم؛ مزح الشر ا وأدرج ظ2 
في النفع» وأدمج القبح في الخسن؛ فوصّلها بجهنم وأمدّها بها. وساق الحاسن والکالات 
تتجل في ا جحنة. وأيضاً لا آراد تجربة البشر ومسابقتهم» وآراد وجود اختلافات وتغيّراتِ فیهم 
في دار الابتلاء خلط الأشرار بالابرار. ثم لما انقضی وقت التجربة وتعلقت الارادة بأبديتهم 
جعل الأشرارٌ مظهر حطاب: تلم أا لْمُجَرِمُونَ 4 (یس:٥٤)‏ وصيّر الابرار 
مظهر تلطیف وتشریی: * فادها کین € «لزمر:۷۳. ولا امتاز النوعان تصفّت 
الکائناث فانسلّت مادةٌ الضرٌ والشر عن عنصر التفع وا حیر والکمال فاختارت جانباً. 

واحاصل: اندلو ان النظر تی الکائتات صودف فیها عنصران آساسان وعرقان 
متدان إذا تحصّلا وتأبدا صارا جنةٌ وجهنم. 


مقدمة 
هذه الاية مع ما قبلها إشارة إلى القيامة واحشر فمدار النظر في هذه المسألة آربع نقط : 
إحداها: إمكان خراب العالم وموته. 
والثانية: وقوعه. 
والثالثة: التعمير والإحياء. 


والرابعة: وقوعه. 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۸۹ 
آما إمكان موت الکائنات: 


فاعلم أن الشيء الداخل تحت قانون التکامل ففیه نشوءٌ ونماء.. فله عمرٌ طبیعيٴ.. فله 
أجل فطريّ؛ لا خلص من کم الوت؛ بدلیل استقراء آکثر آفراد الأنواع. فک أن الانسان 
عالم صغير لا خلاص له من ا حرابیة؛ كذلك العالّم إِنسان کبیر لامناص له من الوت البتة. 
رکا أن الشجر نسخةّ من الکائنات یعقبها التخریب والانحلال؛ کذلك سلسلة الکائنات 
من شجرة الخلقة لا مناص فا من يد التخریب للتعمیر. ولئن لم يَعرض عاصفة أو مرض 
خارجی بالارادة الأزلية قبل العمر الفطريّ وم يخرّبها صانعها قبلّه لَيَجئٌ بالضرورة وعلى 
كل حال حتى بالحساب الفّي يوم یتحقق فيه: 8 إِذا التّمس کرت ٭ ود جوم أنكدرت 4 


م ص رہ 


(التکویر:۲-۱) و # لد ألما أنتَفَّتَ ۹ (الانشقاق:١)‏ فيتظاهر في الفضاء سكراتٌ الإنسان 
الكبير بخرخرۃ''' عجيبة وصوت هائل. 

أما وقوعه: 

فبإجماع كل الأديان السماوية» وبشهادة کل فطرة سليمة» وبإشارة تغيّرِ وتبدل وتحوّل 
الكائنات. وإن شئت أن تتصور سكرات العالم وخرخرته فاعلم أن الكائنات قد ارتبطت 
بنظام علوي دقيق» واستمسكت بروابط عجيبة» فإذا صار جسم من الأجرام العلوية مظهرٌ 
خطاب «کن» أو «اخرج عَنْ مخورٌ» ترى العالم یشرع في السگرات وتری النجوع تتصادم» 
وتتلاطم الأجرامُ فترعد وتصیح في الفضاء الغبر التناهي» ویضرب بعض وجه بعض» وترمي 
بشرر كأرضنا هذه بل آکبر. فکیف أنت بخرخرة موتِ صوتُھا محصّل ملایین مَرامي مدافع 
رصا فا الصغری آکر من الارض؟ .. فبهذا الوت تتمخض الخلقة وتتمیز الکائناث فتمتاز 
جهنم بعشیرتها ومادتہاء وتتجلی الجنة جامعةً لطاتفتها مستمدةٌ من عناصرها. 

* فان قلت: لِم كانت الکائنات مغيّرة موقتة تخرّب ثم تصير يوم القيامة مؤبّدة مُحکَمةً 
ثابتة؟ 

قيل لك: إن الحكمة والعناية الأزليتين لما اقتضتا التجربة والابتلاء» والنشوء والناء 
في الاستعدادات» وظھور القابليات» وظھور الحقائق النسبية التي تصير في الآخرة حقائقٌ 


)١(‏ خرخرة: صوت النائم» استعمله للمحتضر. (ش). 


۹۰ إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 
حقيقية» ووجود مراتب نسبی وحکم کثيرة لا تدركها العقول؛ جعل الصانعٌ جل جلاله 
الطبائع مُختلطةء والمضارٌ ممزوجة بالنافع» والشرورّ متداخلة بين الخیر والمقابح جتمعة 
مع الحاسن فخمرت یذ القدرة الأضداد تخميراء فصيّرت الکائناتِ تابعة لقانون التبدل 
والتغیّر والتحوّل والتکامل. فلا انس میدان الامتحان وانقضی رٹ الابتلاء وجاء وقث 
الحصاد؛ أراد الصانعٌ جل جلاله بعنايته تصفیةً الأضداد المختلطة للتأبيد» وتمييرٌ آسباب 
التغيّره وتفريقٌ مواد الاختلاف؛ فتحصل جهنم بجسم مُحکم مَظھراً لخطاب: مرو 4 
رق لایس برا مق شم اما ان الا فرط الاب بز لظا سيك 
الدوام. ثم إنه تعالى أعطى بقدرته الكاملة لساكني هاتين الدارّين الأبديتين وجودا مشيّدا لا 
سبيل للانحلال والتغيّر إليه» على أن التغيّر هنا المنجّر إلى الانقراض نما هو بتفاوت النسبة 
بين التركيب وما یتحلل» وأما هناك فلاستقرار النسبة يجوز التغيّرٌ بلا انجرار إلى الانحلال. 
وآما النقطة الثالثة والرابعة: أعني إمكان التعمير والحشر ووقوعه: 


فاعلم أن التوحيد والنبّوة لمّالم يصح إِثباتہم| بالدلیل النقلي فقط للزوم الدور''' آشار 
القرآن إل الدلائل العقلية علیهبا. آما ا لكر فیجوز |ثباته بالعقل والنقلل: 

آما العقلی فراجغ إلى ما بيّنا بقدر الطاقة فی تفسیر وخر هر يوقن 4 حاصله: 
أن النظام والرحمة والنعمة إن تکون نظاماً ورحمة ونعمة إن جاء الحشرٌ. . وأما النقلي فقول 
کل الانسان مع خکم القرآن المعجز بوقوعه. وآما النقلي مع الرمز للعقلي فراجع هذا 
الوضع من تفسیر فخر الدین الرازي”" فانه عدد الآيات المثبتة للحشر . 

واحاصل: أنه ما من متأمل فی نظاتر وآشباه وأمثالِ الحشر في كثير من الأنواع لا 
ويتحدّس من تفاریق الأمارات إلى وجود ا حشر الجساني والسعادة الأبدية. 

آما نم جملها بعض مع بعض» فاعلم أن السلك الذي نظم فيه جواهرٌ جُمل هذه | لاية 
وسلسلٹھا هي: آن السعادة الأہدیة قسمان: 


)١(‏ حيث إن صحة الدلائل النقلية (القرآن وا لحدیث) مرتبطة بصحة النبوة وصدقهاء فإذا ما أثبتت النبوة أيضاً بالدلائل 
النقلية» يلزم الحال وهو الدور والتسلسلء لذا أشار القرآن إلى الدلائل العقلية عليهما. (ت: )٦٦‏ 
(۲) انظر: مفاتيح الغيب للإمام الرازي ۳۹۸/۱ فقد ذکر فيه مواضع الآيات الدالة على الحشر. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۹۱ 


الأول الأؤلى: رضاء الله تعالی وتلطیفه وتجایه وفربیته. 

والثاني: السعادة الجسانية وهي بالسکن والمأكل والمنگح ومتمَمُها ومكثلها جمیعاً 
هو الدوام وا خلود. 

ثم إن أقسام الأول مستغنيةٌ عن التفصیل أو غيرٌ قابلة ”© 

وأما أقسام الثاني: فالسکن: آلطفه ما يجري الماء بين نباتاته؛ ألا ترى أن مُلهِمَ الشعر 
ومُفیض العشق في القلوب إنا هو خشخشة”" الماء وخریره» وكشكشة”" الانهار وصفیڑھا 
تحت القصور وبين البساتين. 

والمأكل: الرزق. ولأ كرت يكون كمال لاس في صل ال لاوز سا را 
تفكّه يكون کمال لذته في التجدد من جهة؛ إذ بحُكم المألوفية یعرف درجةٌ علوٌ النعمة وتفوقکُھا 
على نظيرها. وكذا من مكمّلات اللذة أن يعرف أنه جزاء عمله.. ومنها أن يكون منبعه ومخزنه 
حاضراً نصب العين لتحصل لذة الاطمثنان. 

وأما المنگح: فاعلم أن من أشدّ حاجات الإنسان وجود قلب مقابلاً لقلبه لمداولة 
المحبة ومبادلة العشق والمؤانسة والتشارك في اللذةء بل التعاونِ في أمثال الحيرة والتفکر. 
ألا ترى أن من رأى ما يتحيّر فيه أو يتفكر في أمر عجيب يدعو -ولو ذهناً- من بُعیله في 
تحمّل الحيرة. ثم إن ألطفت القلوب وأشفقّها وأحرّها قلبُ القسم الثاني. ثم إن متمّم الامتزاج 
الروحيّ ومکمّل الاستیناس القلبيّ» ومصقّيَ الاختلاط الصوريّ کون القسم الثاني مبرّأةٌ 
وح دمن الكعلوق 99 الم 

* فإن قلت: إِنَّ الأكل لبقاء الشخص؛ إذ به يحصل تعمير ما يتحلل» ون النکاح لبقاء 
النوع مع أن الأشخاص في الآخرة مؤبّدون لا يقع فيهم التحویل والانحلال» وكذا لا تناسل 
في الآخرة؟ 


)١(‏ غير قابلة للتفصيل. 
میسو نصوت ری ہو 


۱۹۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

قيل لك: اد فوائد الأكل والنکاح ليست منحصرة في البقاء والتناسل بل فيه لذةٌ 
عظيمة في هذا العام الأَلَمِيّ. وکیف لا یکون فيهما في عا م السعادة واللذة لذّاتٌ عالیة منرهة؟ 

٭ فإن قلت: إن اللذة هنا دفع الال؟ 

قيل لك: إِنَّ دفع الم سببٌ من آسباب اللذة.. وأيضاً قياس العالم الأبديّ على هذا 
العام قياس مع الفارق» بل إن النسبة بين حديقة «خوزخوژ/) هذه وتلك الجنة العالية هي 
النسبة بين لذائذ الآخرة ونظاترها في هذا العالم. فا تفوق تلك الجنة على الحديقة بدرجات 
غير حصورة؛ كذلك هذه.. وإلى هذا التفاوت العظيم أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| 
بقوله: «ليس في الحنة إلا أسماؤها»”" أي ثمرات الدنیا. 

أما الخلودٌ ودوامٌ اللذة» فاعلم أن اللذة انا تكون لذةٌ حقيقية إن لم ينقّصها الزوال؛ إذ 
نر ےم ہت جج و حتی 
اللذائذ ال زالت أثمرت آلاما ل رس 207 7 أسفا! 
المترجمَين عن هذا الألم الروحاني. وان كثيراً من الآلام إذا انقضت أَوْلّدت لذَاتِ مستمرة 
کلم تذكرها الشخص وهو قد نجاء يتكلم ب«الحمد لله) الملوح لنعمة معنوية. 

جا إن الانسان مخلوی للابد» كردا قسن له ال الحقيقية ني الامور ا 
کالعرفة الاهية والحبة والکال والعلم وآمثالها. 

زا ایا اد ال ٰ۷ ٘ "۹ +۹٦۹۹‏ +۹" 

وإذا رأيت هذا السلك فانظم فيه جمّل الآية. 

أما حملة: لور ات اموا وط ا الت فاعلم أنه تعالى لما کلف 
)١(‏ حديقة خورخور: مكان يقع تحت قلعة مدينة (وان) وفيها مدرسة المولفی. 
(۲) «ليس في الدنيا ما في الحنة إلا الأساء» أو ألفاظ مقاربة والمعنى واحد. انظر تفسير ابن كثير ۲۳/۱؛ تفسير 

القرطبي ۱/ ۲4۰ الطبري ۱۳٣ /١‏ فتاوى ابن تيمية ۲۸/۳؛ المطالب العالية لابن حجر برقم 45197 فتح 


القدیر للشوکاني ۰/۱ 
(۳) تذکرها الانسان. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۱۹۳ 
الناس» وأثبت النبوّة وکلف النبي بالتبليغ آمره بالتبشير تأميناً لامتثال التکلیف الذي فيه 
متفه و لك للا التترق کی أنه عامور بالانذاره كذلك مار بالنفغر برغا اله مال 
وتلطيفه وقربيته وبالسعادة الأبدية. 


ہے كس 


وأما جملةً « أَنَلْجَنَتٍ تجْرى 4 فاعلم کیا مر أن أَوّل حاجات الإنسان الضرورية 
-لأنه جسم- المكانٌ والمسكن؛ وأنّ أحسنّ الکان هو الشتمل على النباتات والأشجارء وأن 
آلطفه هو الذي يتسلل بین خضراواته الما وأن أكمّله هو الذي تجري بين أشجاره وتحت 
قصوره الأنهار بكثرة. فلهذا قال: یری من نها الانهکر » .. ثم إن أشد ا حاجات کما 
سمعت آنفا بعد الکان وأکمل اللذاقل اسانية مر الاک ل والشرب اللاو "پھر ال انة 
والنهر.. ثم إن آکمل الرزق هو أن يكون مألوفاً ومأنوساً ليعرف درجة تفوقه على نظيره.. 
وألد الفاكية آن تكرن متجددة.. وان أصفى اللذة هو أن بكرن المقتطف معلرعاً وقریباً.. 
70 6 ٣ھ‏ تلا تابو سک 
مدا انی رُزِقْمَامِن تنل € أي نی الدنیا أو قبل هذا الآن. 

وما واوا بو مُتَمَبِهًا 4 فاعلم أن في الحديث: أن صورتها واحدة والطعم 
ختلف .۱ فتشير الآية إلى لذة التجدّد نی الفاكهة.. وأن كال اللذة أن يكون الشخص مخدوماً 

تی الیه. 

ا 2 «ولَهم نها آزوج مُطهَرَةٌ 4 فاعلم كما رأيت في السلك أن الإنسان 
محتاج لرفيقة وقرينة بسكن إليها وينظر بعينها وتنظر بعينه ويستفيد من المحبة التي هي لطف 
لعات الرحمة. ألا ترى أن الأنسية التامة هنا بهنڻ؟ 
وأما حملة وه هم فیها خلذوت 4 فاعلم أن الإنسان إذا صادف نعمة أو أصاب 
لذة فأول ما یتبادر لذهنه: أندومٌ أم تتغص بزوال؟ فلهذا أشار إلى تكميل النعمة بخلود الجنة 
ودوامهم وأزواجهم فيها ودوام اللذائذ واستمرار الاستفادة بقوله: 

لوهم فیا فیها خنلدویک 4 
9 أخرج ان جرم عن ھی بن كثر (ب) وأصل اخدیت في لطری ۲۸1۱9 عن يحبى بن کثیر» قال: «یژتی 


حدهم بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيقول : هذا الذي أتِينا به من قبل. فیقول اللك: کل فاللونُ واحد 
ا ابن كثير ۰۱۱۶/۱ والدر المنثور ۳۸/۱۔ 


۹٤‏ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
فجملة: ورالد اموا یلوا لمحت الواو فيها -بسرٌ الناسبة بين 
المتعاطقين- إشارة إلى «أنذر» الذي یتقطر من أنف السابقة.. وأما ‏ بسر فرمز إلى أن 
اه له مل لا واج یمک ول أن القند ان لا کرت العم لاجل اسف آیا 
صورة الأمر في ٭ يشر # فإیماء إلى «بلّغ مبشراً» فإنه مكلّف بالتبلیغ.. 
وأما الد منوا 4 بدل «المؤمنين» الأقصرء فتلويحٌ إلى « ان الذي مڑنی 
راس السورة لیکون تفصیلّه هناك مرکا لا أجل عا 


وآما إيراد ام وَسَيلوا 4 على صيغة الاضي هناه مع إيراد ۷ يُؤْمِيُونَ* و 


« يُنْفِقُونَ » هناك بصيغة الضارع فللاشارة إلى أن مقامَ الدح والتشویق على الخدمة شأنه 
المضارع. وأما مقام المكافأة والحزاء فالمناسب الماضي» إذ الأجرة بعد احندمة.. 


اما ران O‏ قافتا دی N‏ الل 
كما قالت العتزلة. وال أن الایمان بغیر عمل لا يكفي. ولفظ العمل رمز إلى أن ما يُبسّر 
کال چگ 

أما # لمحت فمبهمة سس سی سب ی 
هنا حوالة على الاشتهار ی الصا حات بين الناس. أقول: وكذا أطلقت اعتماداً على 

س السورة. 

وآما جملة « َْ بجت یی من تھا الانهر ‏ : 

فاعلم أن هيئاتها -من تحقيق « أن » وتخصيص (اللام)ء وتقديم 4 ؛ وجمع 
«الجنة)» وتنكيرهاء وذكر ا جریان, وذکر من مع (نَّحْتِ)ء وتخصيص انر وتعريفه- 
تتعاون وتتجاوب على إمداد الغرض الأساسی؛ الذي هو السرور ولذة المكافأة» كالأرض 
النّشِفة الرطبة؛ ترشح بجوانبها الحوض المركزي... لأن أن إشارةٌ إلى أن البشارة با 
هو في هذه الدرجة من العظمة يتردد فيها العقل فتحتاج إلى التأكيد.. وأيضاً من شأن مقام 


)١(‏ وجمعه وتعريفه. (ش). 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز 4٥‏ 
السرور طردٌ الأوهام؛ إذ طَرّيان أدنى وَهْم یکسر الخیال ويطير السرورٌ.. وكذا إيماءً إلى أن 
هذا لیس وعدا صرفاً بل حقيقة من اللقاتق 

ولام هم € إشارة إلى الاختصاص والتملّك والاستحقاق الفضلی لتكميل اللذة 
وزيادة السرور. وإلا فكثيراً ما يضيف ملك مسكيناً. 

وتقدیمٌ هم إشارة إلى اختصاصهم بین الناس بالجنة» إذ ملاحظة حال أهل النار 
سببٌ لظهور قيمة لذة الجنة. 

وجمع #جَنتٍ 4 إشارة E‏ رو الال 
زارت إل انك حوبي ات الما إل اا ا ید کل سل لع كاله 
کا بتامها لا كآنه ساق بجياعتهم إل موضم.. 

وتنكير جَتَت4 یتلو على ذهن السامع: «فیها ما لا عينٌ رأت» ولا آذن سمعت؛ 
ولا خطر على قلب بشر».' وكذا يُحيل على آذهان السامعین حتی یتصورها كل على الطرز 
الذي بستحسته.. وكذا كآن التنوین بدل: ٭ وفبهاما مه مه لش 4 (الزخرف:۷۱). 

وأما یری 4 ریب یر سرت یت 
أحستها ما استمن السیلات . فبلفظ تر ی € آشار إلى تصوير دوام الجريان.. 

وأما # من‌عتها > اعم نس ہی سی سداس 
تلك الروضة؛ ويمر مُتَخَرَخْراً تحت قصورهاء ويسيل منتشراً بین أشجارها فأشار ب من 
تھا * إلى هذه الثلاثة.. 

وأما ل ان € فاعلم أن أحسن الماء ا لجاري في ال جنان أن يكون کثیرا ثم أحسئه 
آن تتلاحق الأمدال من جداوله. فاد بتناظر الأمثال زايد الحُسن عل قيمة الأجزاء. ١‏ 
أحسنه أن يكون الاء عذباً فراتاً لذیذاً کیا قال: لم عیٍءاسن)» (عمد:ه۱) فبلفظ انہر 
هه اسان ال منم 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا: قال الله عز وجل: آعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شتتم: < علا تلع تقس نا فى کم ن فراع » 
(السجدة ۷( ع ا کچ ا 
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را لو هدای رُزَفَتَا ون مَل 4 

فاعلم أن هيئاتها تتضمن كثيرةً من الجُمل الضمنية؛ فاستينافها جوابٌ لسؤال مقدّرء 
وذلك السوال ممزوج من ثانية أسئلة متسلسلة؛ إذ لمّا بُشروا بمسكن هكذا عالِء يتبادر لذهن 
السامع: أفيه رزق أم لا؟ وإذا كان فيه رزق فمن أين بجيء ويحصل؟ وإذا حصل من تلك 
الجنة» فمن أي شيء منها؟ وإذا كان من ثمرتھاء فهل هي تشبه ثمارٌ الدنيا؟ وإذا شاہہتھاء 
فهل يشبه بعضها بعضا؟ وإذا تشاببت: فهل تختلف طعومھا؟ وإذا اختلفت وقد قطعت» 
فهل تنقص أم يُمتلاأ موضعها؟ وإذا تبدلت بآخری» فهل يدوم الأكل منها؟ وإذا دام فما حال 
الآكلين» أفلا يستبشرون؟ وإذا استبشروا فاذا يقولون؟ 


و ۸ 9 


أما ملة ااا ا کی 


ا 


واذ تفطنت هذه الأسئلة فانظر کیف آجاب القرآن عن هذه الأسغلة التسلسلة ہیقات 
هلاه رل 

آما لفظط لا > فإشارة إلى الدوام والتحقیق. 

وماضوية #رَزْفواأ 4 إشارة إلى تحقیق الوقوع.. وکذا إيماء إلى إخطار نظیره من رزق 
الدنیا إلى ذهنهم. وایراده على بناء الفعول إشارة إلى عدم الشقة وأنہم خدومون یژتی الب 

وایثار # یامن تَمَرَةَِ 4 على «من ثمراتها» للتنصيص على جوابین عن سؤالين من 
الأسئلة المذكورة. 

وتنكير ٭ثم روہ المفیڈ للتعميم إشارة إلى أنه نه أية ثمرة كانت فهي رزق. 

وتنكير رفا ٭ إشارة إلى أنه ليس من الرزق الذي تعلمونه لدفع الجوع. 

ولفظ طقَالُوأ * -آي يتقاولون بعضهم- لبعض إيماءٌ إلى الاستبشار والاستغراب 
اللازمين للحكم. 

أما ملة لهد ا الى رُزْفَتَا ین مل 4 فاعلم أن هذا الإطلاق يتضمن أربعة معان: 

أحدها: أن هذا ما رُزٍقنا من العمل الصالح في الدنيا فبشدة الارتباط بین العمل والجزاء 
كأن العمل تجسّم في الآخرة ثواباً. ومن هنا الاستبشار. 


ری 
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والثاني: أن هذا ما رزقنا من الأطعمة في الدنیا مع هذا التفاوت العظیم بین طعمیهما. 
ومن هنا الاستغراب. 

والثالث: أن هذا مثل ما أكلنا قبلّ هذا الآن مع اتحاد الصورة واختلاف العنی لجمع 
لذتي الألفة والتجدد. ومن هنا الابتهاج. 

والرابع: أن هذه التي على أغصان الشجرة هي التي أكلناها إذ یت بدھا دفعةً فكأنها 
إياها. ومن هنا یعرف آنها لا تنقص. 

وأماجملة #وَأتوأ مها فاعلم أا فذلكة وتذييل واعتراضية لتصدیق الحُكم 
السابق وتعلیله.. وبناء المفعول في + وأا 4 إشارة إلى أن هم عَدمَة. وفي متكبهًا) 
ما عرفت من الإشارة إلى جمع اللذتين. 

وأما جملة لوهم نبا آزوج مور : 

فاعلم أن «الواو» بسر الناسبة العطفية إشارة إلى آنهم كا يحتاجون إلى السکن لا جسامهم 
يفتقرون إلى السكن لأرواحهم 

وم 4 إشارة إلى الاختصاص والتملك ورمز إلى التخصیص والحصرء وإیماء إلى 
أن هم غير النساء الدنيوية حُوراً عيناً خلقن لأجلهم. 

و فما ) إشارة إلى أن تلك الأزواج لائقة بتلك الجنة» فعلی نسبة علوٌ درجاتها یفوق 
خسنهن.. وكذا فيها إيماءٌ خفي إلى أن الجنة تزيّنت وتبزجت بہن۔''' 

و #مُطْهرَةُ4 إشارة إلى أن مطهّراً هرمن فا ظنك بمن طهّرهن ونزههن يد 
اشر ,يكذ ایا اة أن تساه الدقا رة وین ضرن سا طون ان 
التطهرات في أنفسهن. 

وأما جملة وهم فيا خوت 4 فاشارة إلى آنهم وكذا آزواجهم وكذا لذائذ 
الجن وکذا الجنة كافة؛ أبدية. 


و وو 


)١(‏ أين تحليل لفظ «أزوج 4 ؟ لعله سقط من أيدي النسّاخ. أفيمكن أن أقول: 
وعنوان « روج إشارة إلى ہن على حسن ا خلق وطیب الطبيعة الذي هو رأس الالفة وأساس الازدواج.. 
وأيضاً فيه رمز لطيف إلى أبن على وفق قاماتهم. ٠‏ وجمع «أوخ 4 إیماء إلى أن لکل أزواجاً كثيرة -کما بینه الحديث- 
لا واحدة أو اثنتين . وتنكيرها إشارة إلى نهن لحسنهن وطهرهن حَريّات باسم الأزواج . وكذا إحالة على ذوق السامع 
واشتهائه نظیر ما مر في اجب 4 وکذا كأن التنوین بدل « عا ربا # ۰ (ش). 
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سو و کو 2 .اق 7و N‏ ہیں خی 
کا مور اله الك من تہ و ان کمروا رو ماد 

و ھا 2 o‏ ے 5 2 

7 بھددا متلا یضل ہو كثيرا ونهری بو كثِيرا وَمَا يَضِلَّ بیءإلا 
ہے سےرشش وو ے ےم م2 گی مر مر رص 0 3 

سق شیع () دی حتصون عدا من مد يكو وی مون ما اسر الله د أن 


ہے 0-3 رو 


سے دوت ف الْأَرضٍ اوک هم الروت © 4 


اعلم أن في هذه الآية أيضاً الوجوة الثلاثة النظمية» وأن مآل الجموع ينظر إلى سوابقه 
وإلى لواحقه وإلى مجموع القرآن. 

٩‏ رجہ یپ ہہ 

عن النمل والتحل انتهز الفرصةّ -للاعتراض- الیهود وأهل الفاق والشرك فتحمقوا وقالوا: 

أيتنرّل الله تعالى مع عظمته إلى البحث عن هذه الأمور الخسیسة التي يستحي من بحثها آهل 
الكمال؟ فضرب القرآن بہذہ الآية ضرباً على أفواههم 

وآما نظمُھا بالقياس إلى سوابقهاء فاعلم أن القرآن لا أثبت النبوّة بالإعجاز والإعجاز 
بالتحدّي و الى بسکوتهم وکذلك آثبت ن رأس السورة آن القرآن مشتمل عل صفات 
عالية ومزایا كاملة لا تجتمع في کلام... سکتوا في نقطة التحدي حتی لم ینبض هم عرق عصبية. 
لکن اعترضوا وغالطوا في نقطة كاله وقالوا: إن التمٹیل في آمثال ‏ کمتل ای سود تارا 4 
و # میب من اس 4 من الامور العادية سببٌ لنزالة درجة الکلام فیشبه المحاورة 
العادية بين الناس؛ فالقرآن ألقَمهم حجراً وأفحمهم بہذہ الاية. 

وایضاحه: أن شم شبهات واهية منشوها أوهاءٌ متسلسلة مبناها مغالطات: 


إحداها: القیاس مع الفارق» ومنشوه أنهم ینظرون إلى كل شيء بمرآة مألوفهم؛ 
۰ 2 3 5 # ٭ وو 07 1 0 
فحینا یرون الانسان ذهنه جزئي وفکره جزئي ولسانه جزئي وسمعه جزئي؛ لا یتعلق كل 
بأمرين معا بالذات» ویعرفون أن مقیاس الهمّة موضوعٌ المَشْعَلة والاهتمام» ویرون أن القيمة 
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والعظمة بنسبة الهمّة حتی إنهم لا يُسندون أمراً حقيراً نزيلاً إلى شخص عال جلیل؛ ظناً منهم 
أنه لا يتنرّل للاشتغال بمثله ولا يسع ذلك الامر الحقير همّتّه العظيمة... ینظرون بهذا النظر 
الثبط إلى الواجب تعالى» ویقولون: كيف يتنزل بعظمته وجلاله للتکلم مع البشر بمثل محاورة 
الانسان وللبحث عن هذه الأمور الجزئية لاسی| هذه الأشياء المحقرة؟ آفلا یعقل هؤلاء 
السفهاءٌ آن إزاة؟ الله سال وعلمّه وفدره ك وبا شاملة فرظ ولیس يات عظمته 
تعالى الا مجموع آثاره» وما ميزان تجلیه لا كافة کلماتہ التي لو كان البحرٌ مداداً لها ما نفدّت. 
مكلا - َو لکل انل 46 -: |ذا القت الشمسش -بعد فرض کونها مختارة عاقلا ضیاء‌ها 
على ذرّة ملوّثة» يقال ها: كيف تنزلث -بعظمتها- للاشتغال والاهتیام بمثل هذه الذرة؟ 
نعمء ان الله تعالی كا خلّق العالّم وأتقنه صُنعاً واهتم به؛ کذلك خلّق الجوهرٌ الفرة 
وأتقن صُنعه. ففي نظر القدرة الجواهرٌ الفردة کالنجوم السيارة» لأن قدرتّه تعالى وعلمّه 
رارانک کات لازم للذاته وذاتية لت مسجددة ولا فابلا للديادة رالتسات ولا 
O‏ ]خی ھا ذا ليك اس سا فا فرق يي 
الذرة والشمس. إذ الممكنٌ بتساوي طرفیه كالميزان ذي الكفتين» لا فرق في صرف القوة التي 
ترفع كفةٌ وتضع أخرى بین أن يكون في الكفتين شمسان أو ذرتان» وهكذا نسبة القدورات 
بالنسبة إلى القدرة الذاتية اللازمة. وآما بالنسبة إلى قوة المکنات الخارضة المتغيرة المتداخل 
بينها العجز فلا موازنة. ۱ 
ام آن الذرات ى شور اه لها كانت مكلوق له مال كانت معلومة لد 
بالضرورة» فلا مُشاحة بالبداهة أن يبحث عنها. وعلى هذا السر قال: ألا بعلم من خلق وهو 
الطيف ال 4 (الملك:4١)‏ فكيف لا يبحث عنها ولا يتكلم بها مَنْ علم وهو العزيز الحكيم. 
وثانية الغالطات: هي أنهم يزعمون أنہم يرون في أسلوب القرآن خلف التکلم تمثال 
إِنسانء بدليل البحث عن هذه الأشياء الحقيرة والأمور العادية كأسلوب محاورة البشر. أفلا 
يتذكر هؤلاء التجاهلون أن الكلام کیا ينظر إلى متکلمه بجهة؛ كذلك ينظر إلى المخاطّب 
به بجهات. على ما تقتضيه البلاغة للتطبيق على مقتضى حال الخاطب. فلا كان المخاطب 
بشراً وكان البحث عن أحواله والمقصد تفھیمہہ لبس القرآن سلوب البشر المزوج 


بحسيّاته السمی ب«التنرّلات الاهية إلى عقول البشر» للتأنيس.. ألا تراك إذا حاورت مع 
سح فم له 
© فإن قلت: إِنَّ حقارة الأشياء وخساستها تنافي عظمةً القدرة ونزاهة الكلام؟ 


قيل لك: إِنَّ الحقارة والخساسة والقبح وأمثالّها انا هي بالنظر إلى مُلك الأشياء 
وجهتها الناظرة إلينا وبالنظر إلى نظرنا السطحي؛ وقد وُضعّت الأسبابٌ الظاهرية للتوسط 
في هذه الجهة لتدزيه العظمة» وأما بالنظر إلى ملكوتية الأشياء فكلّها شاف عالیق وهذه الجهة 
هي محل تعلق القدرة» لا يخرج من التعلّق شي*؛ فکما اقتضت العظمةٌ وضع الأسباب في 
الظاهرء كذلك تستلزم الوحدة والعزة شمول القدرة لكل وإحاطة الكلام به؛ على أن القرآنَ 
المکتوب على ذرّة بالجواهر الفردة ليس بأقلّ جزالةٌ من القرآن المكتوب على صحيفة السماء 
بمداد النجوم» وأن خلقة الذباب ليست بأدنى صنعاً من خلقة الفيل. فالكلام كالقدرة. 

٭ فان قلت: إلى أيّ شيء تعود الحقارة الظاهرية في هذه التمثيلات؟ 

قیل لك: انیا تعود ای السئل له دون الل فكلا كانت مطابقته للممكل لآسرت 
كانت درجة الکلام أعلى ونظام البلاغة أرفع. ألا تری أن السلطان إذا آعطی راعیه ما یلیق 
به من اللباس وألقى إلى الکلب ما يشتهيه من العظم.. الخء لا يقال إنه فعل بدعة» بل يقال 
إنه آحسن بوضع کل شيء في موضعه. فإذن کلما كان الممثل له حقیرا كان مثاله حقيراء وإن 
کان عظیماً فعظيماً. ولا كانت الأصنام آدنی الأمور سلط الله الذباتٍ على رژوسها. ولا كانت 
عبادتها آهون الأشياء جعل الله تعالى نسجّ العنکبوت عنوانہا. 

وثالثة المغالطات: آنهم يقولون ما الحاجة إلى آمثال هذه التمثیلات المومة إلى العجز 
عن إظهار الحقيقة؟. 

الجواب: لما كان المقصد من إنزال التنزيل إرشاد الجمهورء والجمهورٌ عوامٌ والعوام 
لا يرون الحقائق المحضة والمجرداتِ الصرفة عراةً عن متخيلاتبم ألبّس الله تعالى بلطفه 
وإحسانه الحقائقٌ لباس مألوفاتهم لتحسن ألفتهم کما عرفت في سر المتشاببات. 


ے ور 


آما نظم الجمّلٍ بعض مع بعض» فاعلم أن ۶ ال لاسکی + أن یسرب ماما 
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ار ماوقا » رڈ وطرة لاعتراضات متسلسلة. کأنهم قولون: آنا حكية ف مکالة 
الله تعالی مع البشس وعتابه عليهم» والتشكّي منهم؛ فانها علامة أن للانسان أيضاً تصرفا آخرٌ 
في العالم؛ لاسیما کالحاورة الجارية بین الناس فانجا علامة أنه کلام البشر.. ولاسیم| یتراء‌ی 
من خلف الکلام تمثال إنسان.. ولاسیما بتصويراتٍ وقثیلات فانها علامةٌ العجز عن إظهار 
ا حقیقة.. ولاسی| إذا كانت التمثیلات عادية فإنها علامة انحصار ذهن التکلم.. ولا سيا 
بأمور حقيرة فانها علامة خفة التکلم.. ولاسیا إذا كانت مما لا اضطرار إليه وان ترکه أولى.. 
ولاسيا إذا کان بعض تلك الأمور ما يستحي آهل العرّة عن البحث عنه.. ولاسیا إذا كان 
الباحث ذا العظمة واغخلال.. فأجاب القرآن هدما مذه السلسلة من البداً إل النتهی بضربة 
واحدة فقال: 8 إن لَه دَسْتَحيء ...4 الخ؛ لأن جهة الملكوتية لا تنافی العظمة والجلال 
فلا یترکها ولا هملها؛ إذ الالوهية تقتضي کذلك. 

فإذن یمثّل بالأمور المحقرة للمعاني المحقرة؛ إذ حکمثّه مع سر البلاغة هکذا 
تقتضی.. فاذن يذكر التمثیلات العادية بناء على أنها الوافقة للتربية والارشاد.. فإذن یصور 
الحقائق بتمثیلات بناة على ما تقتضيه العنایةً مع التدرّ لات الإغیة.. فإذن ختار أسلوب محاورة 
البشر بعض مع بعض بناء على ما تقتضيه الربوبية مع التربية.. فإذن يتكلم مع الناس بناء على 
ما تقتضيه الحكمة مع النظام. 

والحاصل: أن الله تعالى لمّا أودع في الإنسان جزءاً اختيارياً وجعله مصدراً لعالم 
الأفعال» أرسل كلامّه لينظم ذلك العالم. 


و ہو یوین م ظ 


وأن نظم جملة عم َل ماوق موت أنه لسن هم 4 هو أنه ا 
ذکر فی الأولى المدعى» آشار بهذه إلى طريق دلیله. وکذا رم وآوماً إلى وجه دفع الآوهام» 
أي مَن نظر بنور الإیمان ومن جانب اللہ تعالی ومن جهة قدرته -جاعلاً حکمتّه وعنایته 
وربوبیته نصب العین- علم أنه حق وبلاغة. وآما من نظر من جانب حضیض نفسه» ومن 
جهة الممكنات» فلا جرم ستهوي به الأوهام.. ولا - ییون فا درا 
ر ا جداول ماء؛ آنا اها عد ویری راس لت ویذوق فیعلم آن الاء عاو گل 


(۱) قال ابن عقيل في شرح الألفية في مثل هذا وهو «لقيت زيدا مصعدا منحدرا»: يكون مصعدا حالا من زيد و منحدرا 
حالا من التاء (أي القائل). 


٣۲‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
یصادف قطعة ماء من تفرعات ا جحداول یتفطن ولو بأمارة ضعيفة- أنه عذب. فلا تقدر 
الاوهام -ولو قرا عل تخلیطه. وأما الاخر كشن وینظر من جاب التفرعات ولا ير 
منبع العین فیحتاج لعرفة عذوبة کل قطعة ماء إلى دلیل قطعي. فأدنى وهم يُورّطه في الشبهة. 
أو كمال شخصین بینهیا مر اة پنظر آحدهما إل الوجه الشفاف» وال خر إل الوجه الملون. 


وا حاصل: أنه لابد في النظر إلى صنعه تعالى أن ينظر إليه من جانبه تعا ی مع ملاحظة 
عنایته وربوبیته. ولیس هذا النظر الا بنور الایمان» ولا تکون الأوهامٌ حینتذ -ولو قویة- 
إلا أومّن من بيت العنکبوت. ولو نظر إليه من جهة المکنات بنظر الشتري وبفکره الجزئي 
لقویت في عینه الأوهامٌ الضعيفة فیتستر عنه الحقیقةً كا يمنع جناح بعوضة رؤية العين 
بل الجودي. 

وآن نظم جملة « وم رن عرو .4 الخ هو: أنه لما آری طريقٌ فهم حكمة 
آسلوب التمثیلات -وهي النظر بنور الایمان من جانب الواجب الوجود- بیّنَ هنا الطریق 
ہپ شر یت و تب بت کہ سے 
کل شيء مظلماً مع مرض القلب الذي یل به أف وَھُمء ثم يضل طريقٌ ا حق ثم یترددٹم 
پستتهم ٹم کر فالقرآن بالإيجاز والكناية أورد -إشارة إلى استفهامهم الإنكاري- وليه 


هد مُكَل 


ماد اراد نهد متلا 4 بدل «لا يعلمون» مع أنه المطابق للسابق ظاهرا. 


محر مر چم 


وأن نظم جملة ( یل بو كيرا وهی يو کی » هو: آنها جوابٌ عن 
صورة استفهامهم؛ فلغاية الإيجاز رل الغاية والعاقبة منزلة العلّة الغائية» کأنہم يسألون 
ویقولون: لأي شيء كان هکذا؟ ولمم يكن إعجازه بدهيا؟ ولِمَ لم يكن كونّه كلام الله 
ضروریاً؟ وع ضار معرش الأزهام بسب هذه الأمثال؟ فأجاب الفرآن بقوله: ل لول 
پوء كديرا وَيَهُدِى یه کییرا 4 أي لاجل أن من تفكّر فيه بنور الإیمان ازداد نورا ومن 
تفکر بظلمة الکفر والتنقید ازداد ظلمة.. وهذا لأجل أنه نظري ليس بدهیا.. وهذا لأجل 
تفریق الأرواح الصافية العلوية عن الأرواح الکدرة السفلية.. وهذا لأجل تييز الاستعدادات 
العالية بالنشوء والناء عن الاستعدادات الخبيثة.. وهذا لأجل تمییز الفطرة الصحيحة بالتكمّل 
والجاهدة والاجتهاد عن الفطرة التفسخة الفاسدة.. وهذا لأجل أن امتحان البشر يستلزمه.. 


إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز ۳ 
وهذا لأجل أن الابتلاء يقتضيه.. وهذا لأجل أن سرّ التكليف لتكميل البشر وسعادته 
يستلزمه. فأوجر التنزيل في ا جواب. 

* إن قلت: قد قلت إن التكليف لتأمين سعادة البشر مع أنه يكون سیا لوقوع الأكثر في 
الشقاوة» ولولاه لما صار التفاوت ذه الدرجة؟. 

قيل لك: إن الله تعالى کا کلف الجزء الاختياريّ بكسبه تشکیل عالّم الأفعال 
الاختيارية؛ كذلك جعل التکلیف سيت إسقاء والبات البذور الغیر اللحصورة الودعة فى 
روح البشر. ولولاه لبقیّت الحبوباث يابسة. وإذا تأملت في آحوال النوع بنظر نافذٍ رأيت كل 
ترقیات الروح المعنوية» وكلّ تکملات الوجدان الاميةء وتکملات العقل» وترقیاتِ الفکر 
المُئمرة بدرجة تحیّر فیها العقول |نا وُجدت كافةً بالتكليف.. وإنما استیقظت ببعثة الأنبياء.. 
رق ا لفحت بالشرانع.. وان اله من الادیان. ولولاها لبقي الانسان حيواناً ولانعدمت 
هذه الکمالات الوجدانية وتلك المحاسن الأخلاقية. آما القسم القلیل فقبلوا التکلیف اختیارا 
ففازوا بالسعادة الشخصية وصاروا سبباً للسعادة النوعية. وأما القسم الكثير کمیةً فهم وان 
كفروا بقلوبہم وفیا هم فيه تارونء لکن لما لم يكن کل حال کل كافر کافراً وکل صفته 
كافرة يابسة» كانوا بسبب إيقاظ البعثة للحسّيات الوجدانية» وتنبیه النبوة للسجايا الأخلاقية» 
وبتسامع الشرائع» وتعارفِ آثارها بحيث قد قبلوا أنواعاً من التكليف اضطراراً. 

٭ فان قلت: سعادة القليل مع شقاوة الكثير كيف تكون مَظهراً لسعادة النوع حتی 
تكون الشريعةٌ رحمت مع أن سعادة النوع إن تكون بالکل أو الأكثر؟ 

قبل لك: |ذا کان لك مات بيضة ووضعتّها تحت طبر قافر عت عشرین وأسدت 
ثمانين؛ آفلا تقول قد تكمّل هذا النوع؟ إذ حياةٌ عشرین تساوي آلوف بيضة. أو كان لك مائة 
نواة تمر فأسقيتها بالماء فصار عشرون منها نخلات باسقات وتفسخ ثیانونء أفلا تقول: الماءٌ 
سعادةٌ هذا النوع؟ أو كان لك معدن فسلطت عليه النارّ فأصمّت خمسّه ذهباً وصیّرتِ الباقي 
فحماً ورمادا أفلا تكون الناژ سبب كاله وسعادته؟ وقس عل هذا! فإذن نشو الحسیّات 
العالية ونموٌ الأخلاق انیا هو بالمجاهدة, وتكمُّلٌ الأشياء إن هو بمقابلة الأضداد ومزاحتها. 
ألا تری أن حكومة إذا جامّدت ينمو فيها الجسارة وإذا تركت انطفأت.. تأمل! 


کو إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


ع ر 0 ر 2 
وآن نظم جملة # وماضل به-ا لا الْعْسِقِينَ * هو: 


و صا کے ص حر“ 


2 ۹ 2 2 3 3 

أنه لما أبهمَ في # یسل بو کنر 4 انتبه ذهنْ السامع وخاف فاستفسر قائلا: 

من هم الضالون؟ وما السبب؟ وكيف تجيء الظلمة من نور القرآن؟.. فأجاب بأنہم 

الفاسقون» وأن الإضلال جزاءٌ لفسقهم» وبالفسق ينقلب النورٌ في حق الفاسق نارا والضياءٌ 
ظلمة, آلا تری أن ضیاء الشمس بن ما استقذرت مادثه. 


22 پر حر ےب تن و مه و 


وأن وجه التوصيف بقوله: ألَذِينَ یَنفَضونَ عَھَدَالو ِن بعد مب که وَيمَطعونَ 
ما رام یی أن وْصلوَيُفْسِدُوت ف الْكَضٍ 4 هو أنه شرح وكشففٌ للفسق. إذ الفسق 
عدولٌ عن الحق» وتجاورٌ عن ا حد وخروجٌ من القشر الحصين. وأن الفسق انیا هو بالإفراط 
أو التفريط في القوى الثلاث التي هي: القوّة العقلية» والغضبية» والشهوية.. وأن الافراط 
والتفريط سببان للعصيان في مقابلة الدلائل التي كالعهود الاهية في الفطرة.. وکذا وسيلتان 
ار اا اة و اضر إل هذا بال فة الأول علق سم کان العصياة ق هاب کہا 
الاجتماعية وتمزيق الروابط والقوانين الاجتماعية وأشير إلى هذا بالصفة الثانیة.. وأيضاً هما 
سببان للفساد والاختلال المنجر إلى فساد نظام الأرض وأشير إلى هذا بالصفة الثالثة. نعم» إن 
الفاسق بتجاوز القوة العقلية عن حدّ الاعتدال يكسر رابطة العقائد ويمرّق القشر الحصين أي 
الحياة الأبدية.. وبتجاوز القوة الغضبية یمق قشر الحياة الاجتماعية.. وبتجاوز القوة البهيمية 
واتباع اموی يزيل عن قلبه الشفقة الجنسية فيفسّد ويورّط الناسّ فيا تورط فيه» فيكون سبباً 
لضرر النوع وفساد نظام الأرض. 

وأن نظم جملة « أُوْكقِكَ هم الَْيرُوتَ» هو: أنه لما ذكر جنايات الفاسق 
ورهّب بها أكد التهديد بنتیجتھا وجزائها ليؤثر الترهيبٌ. فقال: هم الذين خسروا ببيع الآخرة 
بالدنيا واستبدال الهدى با مهوی۔''' 

ولنشرع في نظم هيئات جملة جملةء فاعلم أن الآيات وجِمَلّها وهيئاتها كأميال الساعة 
التي تعد الثواني والدقائقٌ والساعاتء فكلا ثبت هذا شيئاً يؤيّده ذاك بدرجته ويمدّه ذلك 
بنسبته» وکذا إذا آراد هذا شیثاً عاّنه ذاك وساعده الا خر بحیث تخطر الحال ما قیل: 


)١(‏ لعله: استبدال اموی بامدی. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۷۰9 
و ا ا و قت ۶ و 0 ٤‏ 0 
غتاراتا فى وح واحد وکل إلى ذاك جال سر 
بلفت سلاسة الرآن وغل "ی۰۰۰ 


سداس یی سے 


8 و 7 اعد لوكت یں و یی ها رو اک وو مک 

أما هيئات جملة ۶ إن الله لا مستحی أن یضرب لا ما مض شاو کین 
فاعلم؛ 

أن # إن ¥ للتحقیق ورد التردد والانکار فهى إشارة إلى الترددات المتسلسلة المذكورة.. 

وأن لفظة ‏ له لتنبيه الذهن على الخطأ في القياس المذكور. 


2 2 


وآن ایثار #لاسکی-4 على «لا یترك) مع أن ال حیاء -وهو انقباض النفس- محال 
في حقه تعال ونفی المحال لا فائدة فيه» إشارة إلى أن الأسباب من ا حکمة والبلاغة وغيرهما 
كنف م الیل فلا ملا پل الا یقبام والح عليه فان اه دست ار 
أصلاً فألزمهم أشدً إلزام وألطمّه.. وکذا رمر بمشاكلة الصحبة إلى کلمتهم ا حمقاء من قوضم: 
ا سف رب عيدمن اتل المح رات 

وأن إيثار # أن يرب 4 على «من المثل الحقير» مع أنه الأنسب» إشارة إلى أسلوب 
لطیف وهو أن التمثيل کضرب الخاتم للتصديق والإثبات» أو كضرب السكة للقيمة والاعتبار. 
وفي الإشارة رمز إلى حسن التمثيل طرداً للأوهام» وكذا إشارة إلى أن التمثيل منهاج مشهور 
مستحسّنء لأن ضروب الأمثال من القواعد المعروفة. 

وأن إیثار أن يضرت 4 على «ضَرْب» مع أنه الأوجز للإياء إلى أن منشأ الاعتراض 
ليس إلا الخساسة؛ لأن # أن یسرب € لعدم استقلاله كأنه لطيف ور القصد إلى المفعول.. 
وأما «ضَرّب» فلاستقلاله كأنه كثيف يستوقف القصد. 

۶ اق 5 

وأن #مثلا؟ إيماء إلى خاصية التمثيل من تصوير المعقول بالمحسوس» والموهوم 
بالمحقق» والغائب بالشاهد. ومنه إياء إلى رد الوّهم.. وتنكير متلا رمز إلى أن مدار 
النظر هو ذاتٌ التمثيل» وأما الصفات فمحمولة على طبيعة القام وحال الممثل له. 

وأن التعمیم في ما إشارة إلى تعميم القاعدة لثلا يختص ال جواب با اعترضوا 
به فالممثل له أيه صورة اقتضى استحستتها البلاغة. 


١‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

۴ ماج ا2 سی 4 ۶ 

وآن تخصيص 809 إشارة إلى كثرة استعمال البلغاء لاتقل سا کقوفم: 
(أضعة بت من البع و ضة») و«أشدٌ عناداً من البعوضة» و«کلفت: مم البعوضة»0) و«آعز من 

مخ البعوضة) و«قالت البعوضة للنخلة استمسكي آنا اطیں۵ و«الدنيا لا توزن عند الله 

جناح بعوضة)”' وقس. . وی الإشارة رمز إلى ضعف وهمهم. . وأن المعني ب ب الما فوقہا 4 
ما دونہا في الصغر وما فوقها في قيمة البلاغة أو في الصغر أيضاًء فالتعبير ب ٭اما فوقھا # 
(شارة إلى آن العقر آغرب بلاغة وأعجب خلقة. 

واعلم أن افیئات كخيوط ا حریر؛ باجتماعها يظهر النقش الحسّن. 


2 


وأما هيئات جملة «فامَا َل ءَامَتُوا يع موت آنه ال نریم وم لت 
ع عرو مود ار 5 e‏ 2 5 

كهر وأ ضِفولُوت ماد راد هبدا مکل 4 : 

فاعلم أن «الفاء» للتفريع» والتفريع إشارة إلى دليل ضمني ینتج هذه الجملة ذات 
الشقين: أي لا يترك التمثيل لأن البلاغة تقتضيه؛ فمن أنصف يعرف أنه بليغ وحق وکلام الله 
تعالى. ومن نظر بالعناد لا يعلم الحكمة» فيتردد» فيسأل» فينكر» فیستحقر... فأنتج: إن المؤمن 
-لأنه منصف- یصدق أنه كلام اللہ والكافر -لأنه معاند- يقول: ما الفائدة فيه؟ 

وأن 8 أمََاك فلأنها شرطية لزومية في الوضع إشارة إلى أن الخبر لازم للمبتداً 
وضروري له يعنى من شأن المبتدأ هذا الخبر. 

وأن إیراد 8 لذي ءَاصَتُوا ۹ بدل «المؤمنين» إشارة إلى التنصيص على أن الإيهان 
هو سبب العلم بحقیته» وأن العلم بحقيته یمان 


ENN‏ ل واس الود 
لاابن آح حيث قال" 

ج الال س 

.157 الرسائل للجاحظ ص‎ )٤( 

)٥(‏ نص الحديث الشريف: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما شرب الكافرٌ منها جرعة ماء». (البخاري» 
سے شی نو نو 78+ الزهد). 

)٦(‏ الظاهر أن ههنا حذفاً من نسيان النساخ - كما أنه نسي تحليل اماد میهد مَكَلَا 4 برمته -مع الأسف- 
یلم من عدم ارتباط الكلام» ومن فقد کلمة 1 یک ومن عديله_« زین کمروا 4 مع الإحالة 
هناك على ما هنا. فأقول بدلاً عن المؤلف على نسق ما يأتي» فان حل محله فبها والا فعلیٌ: 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۲۰۷ 
وآن # هلح 4 بدل «آنه البلیغ» الانسب بالقام إشارة إلى آخر نتیجة اعتراضهم» 
إذ غرضهم نف کونه کلام الله. 
ع لا ۳ و ع 
وأن حضْر # أنه لح © إشارة إلى أن هذا هو الستحسن الذي لا يُستقبّح بخلاف ما 
عفرا 5 7 ال لا فيك 0۶ 
وآن من زَيْهِمْ * إشارة إلى أن هدف غرضهم إنكار النزول. 
وآن ‏ اتا في «وآما لَذِينَ مروا 4 للتأکید والتحقیق والتفصیل. 
وأن إیراد # ان مروا بدل «الکافرین» الأوجز إيماءٌ -کما مرّ- إلى أن 
إنكارهم بجيء من الكفر ويذهب إلى الكفر. 
1 5 ھ7۶7 زر 2 ۰ 1 5 0 5 7 
ون إیثار #فيقولومنت # على «فلا یعلمون» -مع أنه الظاهر کیا مر - فلاختيار 
طريق الكناية للإيجاز أي مَن كفر لا يعرف الحقيقة فينجرٌ إلى التردد.. فينجر إلى الإنكار.. 
فينجر إلى الاستحقار بصورة الاستفهام. 
Tuff‏ نج ۶ ۰ ۰ ۶ ۲ ۷۷8٣‏ ا 
وأيضا فی # يقولون © رمز إلى أنہم كا كانوا ضالين» كذلك کانوا مُضلین بآقواهم. 
3 و 2 رہ و سے 2 ع 
كات 7 9 5 4 تیب 
وأما هيئات جملة ١‏ یسل بو كديرا وبهری یه كثِيرا 4 ء فاعلم أن الترتيب 
يقتضي تقديمٌ الثانية لکن لما كان الغرض رد اعتراض المتردّد المستفهم المستنكر المستقبح» 
7 و رن ہے و 
كان #یضل؟» أَهمٌ. أما العدول عن «الضلالة وامدایة» المناسبتين للسؤال إلى صورة 
الفعل الضارع فإشارة إلى أن كفرهم يتكائف ظلمةً على ظلمة بنسبة تزايد النزول تجدداً؛ 
كما أن المؤمن يتزايد یمه بدرجات النزول نوراً على نور.. وكذا في الفعل -بناء على كونه 
جواباً- رمز إلى بیان حال الفريقين وبيان السبب. 
وأما كيا ۹ ففي الأولى كمية وعدداء وفي الثانية قيمة وكيفية. نعمء إن کرام 
الناس كثيرون وان قلوا. فالتعبير بالكثير في الثانية رمز إلى سر کون القرآن رحمة للبشر.") 
تأمل. 
ع ان إيراد لک اا بدل «الومنین» الأرجز یم إن آن إنسافهم هي من الایمان» ویذهب ال 
الایمان.. وآن ایثار یمور » على «فیقولون» الأنسب با يأتي إشارة إلى التنصیص على أن الایمان هو سبب 
العلم بحقیته ون العلم بحقيته ایمان. (ش). 


(۱) إذ من لطف القرآن وشمول رحته للناس إظهار فضائل ا مھتدین القلیلین كثيرة» وبیان أن صاحب فضيلة وهداية آول 
من آلف من الحرومین منهاء لذا فالکرام کثیرون وان قلوا. (ت:۱۹۲). 


۳۰۸ اشارات الإعجازفي مظان الایجاز 

واما جا ومیل ہو ل التيقة > : فاعلم أنه لما ذکر الكثير في الأولى 
دفع الوسوسة والخوف والتردد وتهمة النقص في القرآن ببيانِ أن الضالين من هم؟ وأن منشأ 
الضلالة فسقهم وأن سببّها كسبّهم» وأن القصورٌ منهم لا من القرآنء وأن خلق الضلالة 
جزاء لفعلهم.. 

ثم اعلم أن كل واحدة من هذه الجمل كما ها كشّافةٌ لسابقتها؛ كذلك مفسّر 5 بلاحقتها 

كأنها دلیل للسابقة نتيجة للاحقة 

وإيضاحه: أن فيها سلسلتين. 

إحداها هكذا: إنه لا يستحيي.. لأنه لا يترك.. لأنه بلیغ.. لأنه حق.. لأنه کلام الله.. 
لآن المؤمن يعلمه. 

والثانية هكذا: إنه لا يستحيي كا يقول المنكر.. لأہم يقولون: يلزم تركه. HS.‏ 
لا يعلمون حكمته.. لأہم يقولون: ما الفائدة فيه.. لأنهم ينكرونه.. لأنهم يستحقرونه.. 
لأہم يقعون في الضلالة بساعه.. لأہم يضلهم القرآن.. لأنهم هم الذين فسقوا وخرجوا 
عن قشرهم.. لانہم نقضوا عهد الله.. لانہم مزقوا ما اتصل بامر التكوين والتشریع.. لانہم 
يفسدون النظام الالهي في الأرض. فإذن ہم الخاسرون في الدنيا باضطراب الوجدان» وبقلق 
القلب» وبتوحش الروح» وني الآخرة بالعذاب الأبديٌ وبغضب الله... فتأمل في سلاسة 
السلسلتين! 

وأما هيئات جملة َو ند می کنو وَيَْطُون ما مره 
بد آن ولو هدوت ق الس ٭ سو سروف 0ك المشککین في إعجازه 
ونظمه بہذہ الأوصاف في هذا القام نیا هو لمناسبة لطيفة عالية. كأن القرآن یقول: لیس 
ببعید من الفساق -الذين لم يروا إعجاز القدرة في نظام الکائنات التي هي القرآن الأكبر- أن 
تر ا رپ ہش و یت 
عبثاً اتفاقية فتستر عنهم ہس می جكمه؛ كذلك بفطرتہم السقيمة وتهوسهم الفاسد 
رأوا النظم المعجز مشوّشاً ومقدماته عقيمة وثمراته مره 
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کہ یھ مرو مھ 


أما جملة « یَتقُصُوبَ عَهَدَاقو 4 ف-لأن النقض لغةً تفريق خيوط ا حبل وتمزيقها- 

إشارةٌ إلى أسلوب عالء كأن عهده تعالى حبل نوراني فل بالحكمة والعناية والمشيئة فامتد 
من الأزل إلى أن اتصل بالأبدء فتجلّى في الكائنات بصورة النظام العمومي» وآرسلث تلك 

السلس سلاسٹھا إن الاثاع را نیا إن نوع الک و زرا و انكرت في روح البشر 
بذورٌ استعداداتٍ وقابلیاتِ تسقّی وتتزاهر بالجزء الاختياريّ المعدّل بالأمر التشريعي أي 
الدلائل النقلية. فوفاءٌ العهد: صرف الاستعدادات قيا رصحت له ونقش العهد خلافه 
وتفریقه» کالاییان ببعض الأنبياء وتکذیب بعض» وقبول بعض الاحکام ورد بعض؛ 
واستحسان بعض الایات و فانه بخل بالنظام والنظم والانتظام. 

وأما جملة: #ويقطعون ما أَمَرَالَه يه أن و وص : فاعلم أن هذا الأمر عام ليق 
التشريعي والأمر التكويني ر في القوانین الفطرية والعادات الاهية. فالقطع لا آمر 
بوصله شرعاً كقطع صلة الرحم» وقطع قلوب المؤمنين بعض عن بعض. وعلى هذا القياس. 
وتكويناً كقطع العمل عن العلم» وقطع العلم عن الذكاء» وقطع الذكاء عن الاستعدادء وقطع 
معرفة الله عن العقل» وقطع السعي عن القوةء وقطع الجهاد عن الجسارة وهكذا.. إذ إعطاءٌ 
القوة آم معنوي تكويني سی وإعطاءٌ الذكاء أمر معنويّ بالعلم.. إلى آخره. 

وأما حملة: # ود سکوی الا : فاعلم أن من فسد وتورّط في الوحل 
يطلب آن یکون له رفا متورطون لیتخفف دة ال سے ای ال طابت 
وکذا إذا وقع في قلب أحدٍ اختلال يتخرّب في قلبه الكمالاتٌ وتتساقط الحسياث العالیق 
فیتولد فيه ميل التخریب فینتج له لذة في التخریب فیتحری لذكّه في الافساد والاختلال. 

٭ فان قلت: كيف يؤثر إفساڈ فاسق في عموم الأرض ا مشار إليه بلفظ «ني الأرض»؟ 

قيل لك: الذي فيه نظام ففيه موازنة» حتى إن النظام مبنيٌ على الموازنة» فتداخل شيء 
حقير بين دواليب ماكينة تتأثر به» وإن لم يحَس. والميزان الذي في كفتيه جبلان يتأثر بوضع 
جوزة على كفة. 


(۱) أعجُبها: مع عَجُب. والعَجْبُ بالفتح: أصل الذَنّبِ. (الصحاح في اللغة). 


۲۱۰ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
وآما جلة: « ولگ هم یروت : فاعلم أن حق العبارة اهم خاسرون في 
عدم ا مدایة به» فلفظ یک ولفظ هم والتعریف والإطلاقٌ لنکت: 

آما « أوكيكف» فلأن وضعه لاحضار محسوس؛ فالاحضار الستفاد منه إشارة إلى 
أن السامع إذا سمع حالّهم الخبيثة» من شأنه أن يحصل اا e‏ ونفرة منهم. فلتطمین 
نفرته وتشفي حدَيہ يطلب أن يُستحضّروا إلى خياله ليشاهدهم وقت اتصافهم بالعاقبة 
الوخيمة.. والمحسوسية إشارة إلى أن آوصافهم الرذيلة تكثرت بدرجة تُحِسَمُهِم محسوسين 
نصب نظر النفرة. فمن الإشارة إیماء إلى علة الحكم بالخسارة.. والبعدية إشارة إلى آنهم قد 
بعدوا عن طريق الحق بدرجة لا يرجعون» فيستحقون الذم والتشنيع بخلاف من كان في 
معرض الندامة ومسافة الرجوع. 

و هم 4 إشارة إلى أن الخسارة منحصرةٌ عليهم حتى إن خسارات المؤمنين لبعض 
اللذائذ الدنيوية ليست خسارة. وكذا خسارات أهل الدنيا في تجاراتہم ليست خسارة بالنسبة 
إلى خساراتهم. 

و«الألف واللام) إشارة إلى تصوير الحقيقة أي مَن أراد أن يرى حقیقة الخاسرين فلينظر 
إليهم.. وكذا إياء إلى أن مسلگهم محض خسارة لا کالخسارات اھر التي فیها و 
النفع لکن الضر أكثر. فالتعريف إما للكال أو للبداهة أو لتصوير الحقيقة. 

واطلاق الخسارة إشارة -بإعانة القام الخطابيّ- إلى عموم آنواع الخسارات» أي 
خسروائی وفاء العهد بالنقض» وئی صلة الرحم بالقطيعة» وني الإصلاح بالإفساد. وني الایمان 
بالکفر» وبالشقاوة خسروا السعادة الأبدية. 


اد د اد 
E‏ جا 3ت 
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عا 


ام ر a‏ و < 2 و 
# کیت کرو بان e‏ 


اعلم أن هذه الاية أيضاً الوجوة الثلاثة النظمیة: 

آما نظع مآها بسابقهاء فاعلم أن اللہ تعالی لا دعا الناس إلى عبادته والاعتقاد به» وذکر 
أصولٌ العقائد والأحكام مشیراً إلى دلائلها إجمالا؛ عاد في هذه الاية مع لواحقها الثلاث إلى 
سرد الدلائل عليها بتعداد الیعم المتضمنة للدلائل. 

ثم إن أعظمَ النعم «الحياة» المشار إليها مبذه الآية» ثم (البقاء) أي كمال الحياة بتنظيم 
السماوات والأرض المشار إليه بالآية الثانية» ثم تفضيلٌ البشر وتكريمّه على الكائنات بالآية 
الثالثة» ثم تعلیمّه العلم بالرابعة.. فهذه النعم نظراً إلى «صورة النعمة» دليل العناية والغایق 
وكذا دليل العبادة؛ إذ شکر المُنعم واجبٌ وكفران النعم حرام في العقول. ونظراً إلى «الحقيقة» 
دليل اختراعيٌ على وجود البداً والعاد.. وكذا إن هذه الآية كا تنظر إلى سابقتها كذلك تنظر 
إلى الأسبق من بحث الكافرين والمنافقين فأشار بهذا الاستفهام الإنكاريّ التعجبيّ إلى تقريعهم 
وتشنيعهم وتہدیدھم وترهيبهم. 

وأما نظم الجمل» فاعلم أن هنا التفاتا من الغيبة إلى الخطاب؛ إذ حکی عنهم أوّلا ثم 
خاطبهم لنكتة معلومة في البلاغة وهي أنه إذا ذكر مساوئ شخص شيئا فشيئا تزيد الحدّة 
علیه. إلى أن يلجئ المتكلم -لو كان إنسانا- إلى المشافهة والمخاطبة معه.. وكذا إذا ذكرت 
حماسن ادرا درا ری ل الکالة معه إل أن کی إلى آقرث لیه والخطاب معه. 
فلدزول القرآن على ارت العرب ات فقال: ‏ كنك كنوت 4 مخاطباهم. 

ثم اعلم أنه لما كان القصد هنا سرد البراهين على الأصول السابقة من الایمان والعبادق 
ورد الکفر ومنع کفران النعمة» ثم إن أوضح الدلائل هو الدلیل الستفاد من سلسلة آحوال 
البش وان أكمل النعم هي النعمُ المتدلية في نابيب تلك السلسلة وا مندمجة في عقدها.. قال: 


۳۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
ع 


وڪي ناڪم ٿم نیکم ثم نیکم تم ِلد وجوت 4 إشارة إلى 
تلك السلسلة العجيبة المترتبة ذات العُقد ا خمس التي تدلّت من أنابيبها عناقيد التعم. فلنمهّد 
خس مسائل لحل تلك العقد: 

المسألة الأولى: في «وَكُنمْ موتا 4 ۱ 

اعلم أن الإنسان باعتبار جسده بینم| كان ذرّاتِ جامدة منتشرة في العالم» إذ تراها دخلت 
بقانون خصوص ونظام معيّن تحت انتظام.. ثم بینما تراها متسترة ساكتة في عالم العناص إذ 
تراها انتقلت متسللة بدستور معيّن وانتظام يومئ إلى قصد وحكمة إلى عالم الوالید.. ثم 
بینا تراها متفرقة ساكنة في ذلك العالم» إذ تراها تحژبت بطرز عجيب وصارت نطفة.. ثم 
بانقلابات متسلسلة علقة.. فمضغة.. فلحماً وعظاماً وهلعٌ جرًا.. فكل من هذه الأطوار وان 
كان مككلا بال ال سانقه الا أنه مت وم انت © 

* فان قلت: الوت عدمٌ الحياة وزوالّها ولا حياة فیھا حتی تزول؟ 

قیل لك: اختار الجاز لاعداد الذهن لقبول العقدة الثالثة والرابعة. 

المسألة الثانية: نی « فکمه ۱ 

اعلم أن أعجب معجزات القدرة وأدقّها الحياةً.. وكذا هي أعظمُ کل النعم وأظهر كل 
البراهين على المبدأ والمعاد. 

أما وجه أدقيتها وغموضها فهو أن أدنى أنواع الحياة حياةً النبات» وأن آوّل درجانها تب 
العقدة الحياتية في الحبّة. وهذا التبّہ -مع شدة ظهوره وعمومه والألفة به من زمان آدم إلى 
الآن- قد بقي مستوراً عن نظر حكمة البشر. 

وأما وجه کونہا أعظم النعم» فهو أن الجسم الذي لا حياة فيه ليس له مناسبة الا مع 
مكانة الشخض وما به ختلط» فيكو يقيما مظردا ولو كان جلا لکن إذا ریت چا ولو 
صغیرا كالنحل مثلا وقع فيه الحياة» حصل له دفعةً مناسبات مع عموم الکائنات وتجارةٌ 
مع الأنواع» حتى يحقٌ له أن يقول: «مكاني الکائناتٌ وهي کولکي». إذ إذا انتقل إلى الحياة 


(۱) عالم المعادن والنباتات والحيوانات. 
(۲) بالنسبة إلى لاحقه. 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳۲ 
ا حیوانیة تراه بجول بحواسه ویتصرّف مها في آطراف الکائنات» فیحصل بینه وبين آنواعها 
اختتصاصٌ ومبادلة ومحبة.. ولاسیم إذا ترفع إلى طبقة الانسانية تراه بنور العقل بجول في عوالم. 
فکما یتصرف في العالم الجساني يجول في العام الروحاني» ویطوف فی العالم الثالي. وكا یسافر 
هو إلى تلك العوالم؛ کذلك تسافر هي لیه بالتمثل في مرآة روحه» حتی يستحق أن یقول: 
«إنَّ العا م مخلوقٌ لاجلي بفضل اللہ تعالى».. فتتنوع حیالہ وتتبسط إلى اباة المادية والعنوية 
وا جسمانیة والروحانية التي يشتمل کل منها على طبقات. فحقٌ أن یقال: کما أن الضياء سببٌ 
لظيور لا زافرالاجتا. کذا ان الا فلا لكافة اللو روات رسب لظهورها ران اشا 
هي التي تُصیّر ذرّةَ كعالم. وان الحياة هي الوسيلة لإحسان مجموع العالم لذي حياة برأسه مع 
عدم المزاحمة والانقسام الا في أقل قليل بین البشر. 

وأما وجه کونہا أظهر الدلائل على الصانع وكذا على الحشرء فاعلم أن انتقال بعضي 
ذراتٍ جامدة وانقلابها دفعة إلى هيئةٍ ووضعية تخالف الوضعية الأولى -بلا توسط سبب 
معقول- برهان أي برهان. حتى إن الحياة لکونہا آشرف ا حقائق وأنزمهاء لا حَسّة فيها بوجه 
ولا رین عليهاء لا فی جهة الملك ولا في جهة اللکوت. فكلا وجهیها لطیفانء حتى إن حياة 
أخسٌ حيوانٍ جزئیْ أيضاً عالية. وهذا السر لم يتوسط بينها وبين يد القدرة سببٌ ظاهري؛ إذ 
مباشرثُها لا تنانی عزة القدرة» مع أن وضع الأسباب الظاهرية -کما مرّ- لمحافظة عزة القدرة 
في مباشرة الأمور الخسيسة في ظاهر النظر. 

وأما وجه كونها أظهرٌ الدلائل على المبدأ والمعاد فقد سمعتٌ آنفأء فلدلخص لك وهو: 
أن مَنْ نظر في هذه الحياة وتدرّج بنظره إلى الأطوار المترتبة إلى أبسط صوّر الجسم يرى أجزاءً 
منتثرة في عالم الذرات. ثم يبصرها قد تلبّس في عالم العناصر صوراً أخرى. ثم يصادفها في 
عالم المواليد في وضعية أخرى.. ثم يلاقيها في نطفة ثم في علّقة ثم في مضغة. ثم يراها -دفعةً 
بانقلاب عجيب- قد لبست صورة» ويرى في هذه الانقلابات حركاتٍ منتظمة على دساتير 
معينة يتراءى منها: أن كل ذرة كانت معيّنة في أول الأطوار كأنها موظفة للذهاب إلى الموضع 
المناسب من جسد الحي» فيتفطن الذهن أنها بقصدٍ تُساقٌء وبحكمة تُرِسَلُ» وكانت الحياة 
الثانية في نظره آهون وأسهل وأمگن بدرجاتء فیقتم بها قلبّه بالطريق الأولى. 

قوذو قبل کالدلیل اها والکل معا برها عل ال كار الستفادمن « گنت >. 


۳۱ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


المسألة الثالثة: ۶ ثم بتکم 4 . 

اعلم أن آية ہل خل الْمَوَتَ وه 4 «للت:۲) تدل على أن الوت لیس إعداماً وعدماً 
صرفا؛ بل تصرّف. وتبدیل موضع» واطلاق للروح من الحبس.۲ وکذا إن ما وجد في نوع 
البشر إلى الان من أماراتٍ غير معدودة» وج من إشارات غير محدودة» آلقت إلى الأذهان 
قناعة وحدساً بأن الانسان بعد الوت یبقی بجهة وأن الباقي منه هو الروح. فوجودٌ هذه 
ا خاصة الذاتية في فردٍ يكون دليلاً على وجودها في تمام النوع للذاتية. ومن هنا تکون الموجبة 
الشخصية مستلزمة للموجبة الكلية» فحينئذ یکون الوت معجزةً القدرة كالحياة» لا أنه عدمٌ 
علته عَدَمٌ شرائط ا حياة. 

٭ فان قلت: كيف يكون الموت نعمةً حتى تُظم في سلك الیْعَم؟ 

قيل لك: 

أما أوّلاً: فلأنه مقدمة للسعادة الأبدية» ولقدمة الشیء کم الشیء خسناً وقبحاً؛ إذ ما 
يتوقف عليه الواجب واجبٌء وما ينجر إلى احرام حرام. 

وثانيآة فلآن الوت عند أهل التحقیق من المتصوّفین تجا للشخص بخروجه عن 
گر ال الشیحرن با انات المضر 4 ال خر ام راڈ 

وثالثاً: فلأنه باعتبار نوع البشر نعمة عظمی؛ إذ لولاها لوقع النوع في سفالات مدهشة. 

ورا فلانه اعبار پش الافتخاصن سا مطلوبة) اذ بست الج والضعت لا 
یتحمل تکالیف ا حیاۃ وضغط البلیات وعدم شفقة العناصر. فالوت باب فوزه. 

۶ 2 عر 27 

السألة الرابعة: في 20 

اعلم أن بإشارة آية أمتنا انين وأَحمِيسَنا لبن 8 (غافر:١1)‏ وكذا برمز تعقيب 
هذه ب شمه نموت 4 مع النظر إلى إيجاز القرآن» إيماءً إلى حياة القبر کیا تدل على 
حياة احشر. 


)١(‏ المكتوب الأول يوضح هذا الأمر توضيحا كافيا. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳۵ 
3 3 
۳۵ "۰ى یه" 


قيل لك: إِنَّ البنية ليست شرطا للحياة عند أهل السنة والجماعة» فيمكن تعلق الروح 
ببعض الذرات. 

٭ فان قلت: كيف يُتصور عذابُ القبر مع أنه لو وُضعت بيضة على صدر جنازة بأيام» 
لا بحس فيها أدنى حركة فكيف ا حياة والعذاب؟ 

قيل لك: إِنَّ العالم المثاليّ قد برهن عليه في موقعه» حتی إن وجوده قطعي عند 
المحققين الإهيين. وخاصة ذلك العالم تحویل ا معاني أجساماً والأعراض جواهرٌ والمتغیراتِ 
ثابتة. والعيون الناظرة من عالم الشهادة الیه» الرؤيا الصادقة» والکشف الصادق والأجسامٌ 
الشفافة» فإنها تلوح بوجوده. ثم إن عالم البرزخ آثبت حقيقة من عالم الثال الذي هو تمثاله. 
وظِل هذا العالم عالمٌ الرؤياء وظل هذا عالمٌ ال خیالء ونظير هذا الأجسامٌ الشفافة كالمرآة. 
فإذ تفهّمتَ هذا؛ فانظر في عالم الرؤیا وتأمل في شخص نام عندك وهو ساكن وساكت» 
مع أنه في عالمه يقاتل ويضارب فيصير مجروحاًء أو تلدغه الحية فيتألم» ولو أمكن لك أن 
جس و سکب کو تکووی هذا يمن سايق حقیقة) وحلفت له 
ألف يمين لَمَا يصدّقك. وغل للف «هذا ألمي يوجعني وهذا جرحي يك! أَمَا ترى هذا وبيده 
اليكو و ]تادر اا ج عا سک معزت و الکتف اروا ارآ( ني صورة 
سيف جارح. إذ النتیجة واحدة. أو تصوّر معنى الخيانة الموجعة لقلبه في لباس ا حية؛ إذ الالم 
واحد. فيا هذا! إذ ترى ذاك في ظِل عالّم المثال فلا تصدّقه في عالم البرزخ الذي هو آثبت 
حقيقة بدرجاتٍ وأبعدٌ منا؟ 

ما یکم 4 بالنظر إلى الحياة الأخروية» فاعلم أن تلك الحياة نتيجة لكل العام. 
ولولاها لم تكن الحقيقة ثابتة ولانقلبت الحقائق -کالنعمة- نقمةٌ. وقس! ولقد لخصنا دلائلها 

07 


في تفسیر ویالاخر هر بوقون 
المسألة الخامسة: في «ثم یه نرک 46 آخر العقد من تلك السلسلة. 


)١(‏ مرض الزكام. 


E‏ إشارات الإعجازفي مظان الإيجاز 

اعلم أن الخالق -جلّت قدرته- مزج الأضداد في عالم الكون والفساد لِجگم دقیقة 
ریت پ و OE‏ سے سر ہپ جس ثم لما 
تصفت الکائنات وتميّزت وتحزبت في اخشر » ارتفعت الأسبابٌُ وأسقطت الوسائط فارتفع 
الحجاث و کشف الفطاه» قبری کل توشر تدم اكه کی 

تذييل خلاصة نظم ا حمل: 

اعلم أنه تعالى لمّا أنكر كفرّهم الواقع بطریق الاستفهام الاستخباري في « کیت 4 
ودعا الناس إلى التعجب منه؛ برهن عليه با بعد الواو ا حالیة؛ أي بإراءة آربعة انقلابات 
لت اک تیا تا ماه بسرت الات ثم إن کل انقلاب منها مشتمل على أطوار 
ومرائل» وقد و للاتقاوي التی يليد سن اآظرر الاول ين الاشلوت الوك إن 
الطور ال خر من الانقلاب الا خر یتجدد صل جسد الحي دائماء فيلقي قشراً ویّلبس الأكمل» 
ثم خلعه ویلبس صورة أعلى» ثم يلقيها أيضاً فیلبس صورة أحسن» وهلم جرا... فهو دائماً 
في استبدال صورة بأخرى کاملة إلى أن يصل إلى أعلى الأعالي فيستقرٌ بتقرر السعادة الأبديةء 
وکا بنظام معیّن وقانون متظم. فأخار إلى اول الانقلابات بقوله: «وگُنم اموا 4 
وهذا مشتمل على أطوارء آخرٌ الأطوار ينتج مآل 3 يڪ 4 الدال على الانقلاب الثاني 
الذي هو أعجب حقائق العام الشتمل على أطوار ها تنتهي بانقلاب «ثُم یت 4 
المشتمل أيضا على أطواره البرزخية التي تتم بانقلاب « د ب المشتملٍ على 


EE 0‏ فمن أمعن في هذه 
ولنشرع في نظم هيئاتِ جملةٍ جملة: 


أما الجملة الأولى أعني: «كَيْفَ تَکمروے الو وگننم أَموانًا 4 : 

فالاستفهام فيها لتوجيه ذهنهم إلى قباحتهم ليروا بأنفسهم فينصفوا فیقروا. 

و كيب € إشارة إلى الاستدلال على عدم الكفر”" بانکار ا حال اللازم. 

والخطاب في ۷ مرو 4 إيماءٌ كما مر إلى شدة الغضب. ول يقل «لا تؤمنون) 
(۱) أي بطلانه بإنكار الحال. من إضافة المصدر إلى الفاعل. والباء متعلق بالاستد لال.علما بأن «کیف» للسؤال عن الحال. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۱۷ 
إشارة إلى شدّة تمردهم؛ إذ يتركون الإیمان الذي عليه الدلائل ويقبلون الكفر الذي على بطلانه 
البراهين. 

وواو ا حالیة في «#وکنتم # تشر إلى مقدر» إذ اخحملتان ماضیتان والأخریان 
مستقبلتان کلا ما لا يوافق قاعدة مقارنة ا حال لعامل ذي ال حالء فإِدّن التقديرٌ (وا ال آنکم 
٠‏ ن1(" 

٭ فان قلت: إنہم وإن علموا بالموت والحياةٍ الأولى لكنهم لا یعلمون أا من الله 
وكذلك لا یقرون بالحياة الثانية ولا يصدقون بالرجوع إليه تعالى؟ 

قيل لك: من البلاغة تنزيل الجاهل منزلة العالم عند ظهور دلائل إزالة الجهل» فلا 
كان التفكرٌ في أطوار الموت الأول والحياة الأولى ملجئا إلى الإقرار بالصانع وكان العلم بها 
مقنعاً للذهن بوقوع الحياة الثانية.. كانوا کأنہم عالمون بہذہ السلسلة. 

والخطاب في ْنَم 4 إشارة إلى أن شم في عالم الذرات أيضا وجودا وتعيناء لا 
أن الذرات كيفما اتفقت صارت أجسادهم المعينة بالتصادف. 

وإيثار ام * على «جماد»”" أو «ذرات» إيماءٌ إلى مآلٍ: 

لم یکن میا دور 4 (الانسان:۱). 

وآما جلة: «كَآحَيكُم » : 

* فان قلت: الفاء للتعقيب والاتصال مع تخلل تلك الأطوار وتوسّط مسافة طويلة إلى 
الحياة؟ 

قيل لك: الفاء للإشارة إلى منشأ دلیل الصانع» وهو أن انقلاہہا من الحادية إلى ا حیوانیة 
دفعةً من غير توسط سبب معقولء يُلجئ الذهن إلى الإقرار بالصانع. وكذا إن الأطوار في 
حالة الموات ناقصة غبر ثابتة شأنها التعقيب. 


)١(‏ إنكم تعلمون أنكم كنتم أمواتا. (ش). 
(۲) على جادات. (ش). 


۳۸ إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 
5 هم 2 ۔ ٭ 3 سے 7 

وإيثار # أَحْيَاكُمْ © على «صرتم أحياء» للتصریح» أي صرتم أحياء ولا يمكن ذلك 
بغير قدرة الصانع. فأنتج: إن الله تعا ی هو الذي أحيا. 

وأما جملةٌ لنم بتکم 4 بدل «قوتون». فإشارة كما مر إلى أن اموت تصرف 
عظيم للقدرة بمقياس القدّر؛ ألا ترى أن من استوفى عمرّه الطبيعي ثم انتهى إلى الأجل 
أقل قلیل» فيتيقظ الذهرٌ إلى أن الوت ليس نتيجة طبيعية. فالوت انحلال الجسد لا فناء 
الروح بل إطلاقه. 

ہیں ہے O. o EAE A‏ و رو ع 

وأماجملة نم کم ف نَم 4 إشارة إلى توسط عام البرزخ ذي العجائب. 

وأما جملة لثم ِلد جوت 4 ف َ4 إشارة إلى توسط الغطاء العظيم. 

و # جوب 4 إشارة إلى كشف الغطاء وطرد الأسباب وإسقاط الوسائط. 

٭ فان قلت: الرجوع إلى الله تعالى يقتضي أن يكون المجيء منه لاه ومن هنا تومَمَ 
بعص الاتصال واشتبه بعض أهل التصوف. 

قیل لك: إن في الدنيا وجودا وبقاءً وكذا في الآخرة وجو وبقاء. فالوجود في الدنيا 
يصدر من يد القدرة بلا واسطة وأما البقاء المحفوف بالتحليل والتركيب والتصرف والتحول 
في عالم الكون والفساد فيتداخل بينه العلل وتتوسط الأسباب للحكمة المذكورة سابقاً. وأمافي 
الآخرة فالوجود وکذا البقاء بلوازمه وتركيباته يظهر بالذات من يد القدرة ويَعرف كل شىء 
مالگه الحقيقي. فإذا تأملت في هذا علمت معنى الرجوع. 


اد د اد 
3ت و 3 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۲۹ 


م کی ع د 7 ا ہے ہے ۳ مر ۳ عه اخ سم 2 5 
0 وزی حل لكم ٤‏ ق‌الارض جمیا تم ل اسماه فسونم "اس 
موت وهو یکل ىء عم © 


اعلم أن هذه الآية أيضاً الوجوه الثلاثة النظمية؛ 

أما نظم المجموع بالسابق فهو أن في الاية الآولى ٍنکار الكفر والكفرانٍ بالدلائل 
الأنفسية» وهي أطوار البشر وفي هذه الآية إشارة إلى الدلائل الآفاقية.. وكذا في الأولى 
إشارة إلى نعمة الوجود والحياة» وفي هذه الآية إلى نعمة البقاء.. وكذا في تلك دليل على 
الصانع ومقدمة للحشرء وني هذه إشارة إلى تحقيق العاد وإزالة الشبه. كأنهم يقولون: أين 
للإنسان هذه القيمة؟ وكيف له تلك الأهمية؟ وما موقعه عند الله حتى يقيم القيامة لأجله؟ 
فقال القرآن بإشارات هذه الآية: إن للإنسان قيمة عالية» بدليل أن السماوات والأرض 
مسخرة لاستفادته» وكذا إن له آهمية عظيمة بدليل أن الله لم يخلق الإنسان للخلق» بل خلق 
الخلق له» وان له عند خالقه لموقعاً بدلیل أن الله تعالى لم يوجد العام لذاته» بل أوجده للبشر 
وأوجد البشر لعبادته. فأنتج أن الانسان مستثنىّ وممتارٌ لا كالحيوانات» فيليق أن يكون 
تظھراً لجوهرة نَم لجعو 4 . 

وأما نظم جملة جملق 

فاعلم أن لفظ جمیکا» في الجملة الأولى» ولفظ ن في الثانية» ولفظ 
لِسَبٔع 4 في الثالثة تقتضي تحقيقاً. فلنتکلم عليها في ثلاث مسائل: 

المسألة الأول 

© إن قلت: إن هذه الآية تدل على أن جميع ما في الأرض لاستفادة البشر فكيف يتصور 
استفادة «زید» مثلا من كل جزء من أجزاء الأرض؟ و«حبيب وعلی)"'' كيف يستفيدان من 
حجر في قعر جبل في وسط جزيرة في البحر المحيط الكبير؟ وكيف يكون مال «زید» لاستفادة 


(۱) هما من طلبة الأستاذ المؤلف في مدرسة خورخور. 


۲۲۰ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
«عمرو»؟ مع أن الاية باشارات آخواتها تشير أن لکل فرد الجميع لا التوزیع. وکذا كيف 
تکون الشمس والقمر وغيرهما مع تلك العظمة ل«زيد وعمرو» والعلة الغائية فيها الفائدة 
الجزئية میا؟ وکیف تکون الضرات لاستفادة البشر مع أنه لا جازفة في القرآن ولا تليق البالخة 
ببلاخته حقیقیة؟ 

قيل لك: تأمل في ست نقاط یتطایز عنك الأوهام: 

الأولى: أن خاصية الحياة كا مر تصیّر الجزء كلاً والجزئي کلیاً والمنفرد جماعة 
والمقيّدَ مطلقاً والفرة عالما فيصير الأنواع کقوم ذي الحياة والدنیا بيته» ویکون له مناسبة 
ع كل تیم 

والثانية: أن في العا م -کما علمت- نظاما ثابتاء واتساقا مُحكّماء ودساتير عالية» وقوانين 
أساسية مستمرة» فیکون العالّم كساعة أو ماكينة منتظمة. فکا أن كل دولاب منها بل كل سن 
من كل دولاب بل كل جزء من كل سر له دخلٌ -ولو جزئياً- في نظام الماكينة» وكذا له تأثير 
في فائدة الاكينة ونتيجتها بواسطة نظامها؛ كذلك لوجوده دحل في فائدة أهل الحياة الذين 
سیدهم ورئیسهم البشر. 

والثالثة: أنه -كا قرع سمعّك فیم| مضی- لا مزاحمة في وجوه الاستفادة» فکما أن 
الشمس بتعامها لزید وأن ضیاء‌ها روضة ومیدان لنظره؛ كذلك بتامها مُلك لعمرو وجنة 
له. فزيد مثلاً لو كان في العالم وحده كيف تکون استفادته؛ كذلك إذا کان مع كل الناس لا 
ينقص منها شیء إلا فیما يعود إلى الغارین.0) 

والرابعة: أن الکائنات لیس ها وجه رقیق فقط بل فیها وجوه عمومية ختلفة» طبقاً على 
طبق. ولفوائدها جهات كثيرة عمومية متداخلة وطرق الاستفادة متعددة متنوعة؛ مثلاً: إذا 
كان لك روضة تستفید منها بجهة ویستفید الناس بجهة آخری» کالاستلذاذ بالقوة الباصرة. 
ولا جرم أن استفادة الانسان تحصل بحواسه الخمس الظاهرة وبحواسه الباطنة وبجسمه 
وبروحه وکذا بعقله وقلبه وکذا في دنیاه وفي آخرته وکذا من جهة العبرة وقس علیها.. فلا 
مانع من استفادته بوجه من هذه الوجوه من کل ما في الأرض بل العام. 


(۱) الغاران: فم الانسان وفرجّه» وقیل: هما البطن والفرج؛ ومنه قيل: الرء يسعى لِغاربْه؛ وقال: ا تر أن الدهر یوم وليلة» 
وأن الفتى يَسْعَیْ لِغارَیه داثبا؟ (لسان العرب). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ار 

 ٔ ٔ‏ ۱۰۰ أند: 

إن قلت: هذه الآيات مع آیات أخر تشیر إلى أن هذه الدنيا العظيمة خلوقة لأجل البشر 
وجعل استفادته علّة غائية ها. وا حال أن حل الأكبرٌ من الارض ليست فائدتها بالنسبة إلى 
البشر الا نوع زينة وضياء ضعيف فكيف يكون علة غائية؟ 

قيل لك: إن المستفيد يفنى في جهة استفادته وینحصر ذهنه في طريقها وينسى ما عداها 
وينظر إلى كل شىء لنفسه ويحصر العلة الغائية على ما يتعلق به. فإذن لا مجازفة في الكلام 
الموجّه إلى ذلك الشخص في مقام الامتنان بأن يقال: إن رَحَل -الذي أبدعه خالقه لألوفٍ 
حِكم؛ وني کل حكمة آلوف جهات. وني كل جهة لوف مستفید- العلة الغائية في إبداعه جهة 
استفادة ذلك الشخص. 

والسادسة: -وقد نبهتٌ علیه- أن الانسان وان کان صغیراً فهو کبیر؛ فنفعه الجزئن 

المسألة الثانية في ّ4 : 

اعلم آن هذه الاية تدل حل آن خلق الارض قل السا وآن ا رالاس بعد وله 
دحلهاً € «لنازعات:۳۰) تدل على أن خلق السماء قبل الأرض» وآن آیة: «#كاننا رم 
ففلَتهما € (لانیاء:۳۰) تدل على أنه خلقتا معا وانشقتا من مادة. 

واعلم ثانیا: أن نقلیات الشرع تدل على أن الله تعالى عَلَق أوّلاً جوهرةً -أي مادة- ثم 
تجلى علیها فجعل قسا منها بخارا وقسم| مائعا. ثم تكائف الائع بتجلیه فأزيّد. ثم خلق الأرض 
أو سبع كرات من الأرضين من ذلك الزبد فحصل لكل آرض منها سیاء من الھواء النسيمي. 
ثم بسّط ا مادة البخارية فسوی منها سماوات رَرَع فیها النجوع فانعقدت السیاوات مشتملة على 
نويات النجوم. وان فَرّضيات ا حکمة الجديدة ونظریاتها تحكم بأن النظومة الشمسية أي مع 
سماٹھا التي تسْبّح فیها كانت جوهرا بسیطا ثم انقلب إلى نوع بخار» ثم تحصّل من البخار مائ 
ناريّ» ثم تصلب -بالتبرد- منه قسمٌ» ثم ترامی ذلك الائع الناري بالتحرك شراراتٍ وقطعات 
انفصلت فتکاثفت فصارت سیّارات منها آرضنا هذه. 


۳۳ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

فإذا سمعت هذا يجوز لك التطبيق بين هذين المسلكين» لأنه ن أن بكرن ده 
ےتا تا لاه إشارةً إلى أن الأرض مع المنظومة الشمسية كانت كعجين 
مجه ید القدرة من جوهر سط أعني «مادّة الأثير») التي هي كالماء السيّال بالنسبة إلى 
الوجودات فتنفذ جارية بینها. وآیة # وكات عرشه على الماءِ 4 (هود:۷) إشارة 
إلى هذه الادة التي هي کالاء. و«الأثير» بعد خلقه هو الرکز لاوّل تجلي الصانع بالایجاد» 
أي فحّلق «الأثيرا» ثم صیّرہ جواهرٌ فردت ثم جعل البعض كثيفا» ثم خلق من الكثيف 
سبع كرات مسكونة» منها آرضنا. ثم إن الأرض بالنظر إلى کثافتها وتصلبها قبل الکل» 
وتعجیلها في لبس القشر وصیرورتها من زمان مدید مَنشاً الحياة مع بقاء كثير من الأجرام 
السماویة إلى الآن مائعة نارية.. تکون خلقتها وتشکلها من هذه الجهة قبل خلق السماوات. 
ولا كان تكمُّلُ منافیها ودَخوّها (أي بسطها وتمهيدها لتعیش نوع البشر) بعد تسوية 
السیاوات وتنظیمها تکون السماوات آسبق من هذه الجهة مع الاجتماع في المبداً. فالایات 
الثلاث تنظر إلى النقاط الثلاث. 

الجواب الثاني: إن القصد من القرآن لیس درس تاريخ الخلقة» بل نزل لتدریس معرفة 
الصانع. ففیه مقامان؛ ففي مقام بيان النعمة واللطف والمرحمة وظهور الدلیل تکون الأرض 
أقدم» وني مقام دلائل العظمة والعزة والقدرة تکون السیاوات أسبق.. ثم إن امم * كا 
تکون للتراخي الذاتيّ تحجيء للتراخي الربي ف ٭ثُمٌاَسْتوَ 4 أي ثم اعلموا وتفکروا 
أنه استوی ۱ 

المسألة الثالثة في سبع > : 

اعلم أن الحكمة العتيقة قائلةٌ بأن السماوات تسعةء وتصوّرَها أهلّها بصورة عجيبة» 
واستولى فكرّهم على نوع البشر في آعصار حتى اضطر كثير من المفسرين إلى إمالة ظواهر 
الآيات إلى مذهبهم. وأما الحكمة الجديدة فقائلة بأن النجوم معلقة في الفضاء والخلوء كأنها 
متكرة لوجره الساء. گا آفرطت إحذاقنا وت الأخرى: راا الشربعة فحاکمد بان 


و ا ادي یہ وس ود وت اٹ کت 


إشارات الإعجاز في مظان الايجاز ۲۳ 
الصانع جل جلاله خلق سبع سماوات وجعل النجوم فيها كالسّاك تسبح. والحديث يدل على 
أن «السماء موج مكفوف»).7) 

الأولى: إنه قد ثبت فتاً وحكمة أن الفضاء الوسيع ملوء من الأثير. 

والثانية: إن رابطة قوانين الأجرام العلوية وناشر قوى أمثال الضياء والحرارة وناقلها 
مادة موجودة في الفضاء مالئة له. 

والثالثة: إِنَّ مادة الأئیر-مع بقائها أثيراً- ها کسائر المواد تشكلات ختلفة وتنوعات 
متغايرة كتشكل البخار والماء والجَمّد. 


2 
والرابعة: إنه لو أمعن النظر في الأجرام العلوية يُرى في طبقاتہا تخالّف. ألا ترى أن نہر 
السماء المسمى ب«گهکشان»۳ المرئيٌ في صورة لطخة سحابية نیا هو ملايينَ نجوم أخذت 
في الانعقاد. فصورة الأثير التي تنعقد تلك النجوم فيها تخالف طبقة الثوابت البتة» وهي أيضاً 

تخالف طبقات المنظومة الشمسية با حدس الصادق... وهكذا إلى سبع منظومات. 

والخامسة: إنه قد ثبت حدساً واستقراءً أنه إذا وقع التشكيل والتنظيم والتسوية في 
مادة» تتولد منها طبقات مختلفة کالعدن يتولد منه الرماد والفحم والألماس.. وكالنار تتميز 

جمراً ولهباً ودخانا وكمزج مولّد ا ماء مع مولّد الحموضة”" یت منه ماء وحمد وبخار. 

والسادسة: إن هذه الأمارات تدل على تعدد السماوات. والشارع الصادق قال هي 

سبعة» فهي سبعة على أن السبع والسبعين والسبعمائة في أساليب العرب لعنی الكثرة. 

والحاصل: إن الصانع جل جلاله خلق من «مادة الأثير» سبع سماوات فسوّاها ونظّمها 

بنظام عجيب دقيق وزرع فيها النجوم وخالف بين طبقاتها. 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۷۰/۲) والترمذي برقم (۳۲۹۸) وني تحفة الأحوذي برقم 
(۳۳۵۲) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعزاه صاحب التحفة لأحمد وابن أبي حاتم والبزار وفي مجمع 
الزوائد (۸/ ۱۳۲): جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسطء وفيه آبو جعفر الرازي ولّقه أبو حاتم وغيره وضعفه 
النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات. وانظر فيه كذلك (۱۲۱/۷) وتفسير ابن كثير -الحديد. 


(۲) درب التبانة. 
(۳) ا غیدروجین والأوكسجين. 


۲٢٤٢‏ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

اعلم أنك إذا تفکرت في وَسْعة خطابات القرآن ومعانيه ومراعاته لأفهام عامة الطبقات 
من أدنى العوام إلى أخص ال خواص ترى أمراً عجيباً. مثلاً: من الناس مَن يفهم من سب 
سَمَوتٍ © طبقاتِ الهواء النسيمية.. ومنهم مَن يفهم منه الكرات النسيمية المحيطة بأرضنا 
هذه وأخواتها ذوات ذوي الحياة.. ومنهم مَن يفهم منه السيّارات السبع المرئية للجمهور.. 
ومنهم مَن يفهم منه طبقات سبعة أثيرية في المنظومة الشمسیة.. ومنهم مَن يفهم منه سبع 
منظومات شموسية آولاها منظومة شمسنا هذه.. ومنهم من يفهم منه انقسام الأثير في 
التشكل إلى طبقات سبعة کا مر آنفاً.. ومنهم مَن یری جميع ما يُرى جما زُيّن بمصابيح الشموس 
والنجوم الثوابت سماء واحدة؛ هي الساء الدنیا وفوقها ست سماوات أخر لا ترى.. ومنهم 
من لا يرى انحصار سبع سَمَاوَاتٍ في عالم الشهادة فقطء بل يتصورها في طبقات الخلقة في 
العوالم الدنيوية والأخروية والغيبية.. فكل يستفيض بقدر استعداده من فيض القرآن ويأخذ 
حصته من مائدته فيشتمل على كل هذه المفاهيم. 

واعلم أن الجملة الأولى أعني وی خی ککم مق ارخ جمیکا نظمها 
بخمسة اوجه: 

الأول: أن الآية الأولى إشارة إلى نعمة الحياة والوجود. وهذه تشر إلى نعمة البقاء 
وأسبابه. 

والثاني: أنه لما أثبتت الاو للبشر أعلى الراتب أعني الرجوع إليه تعالى» تنبه ذهن 
السامع للسؤال ب«أين لهذا الإنسان الذليل استعدادٌ هذه المرتبة العالية الا أن يكون بفضله 
تعالى وجذبه؟». فكأن هذه الجملة تقول -مجيبة عن ذلك السؤال-: إن للإنسان عند خالقه 
الذي سخر له جميع الدنيا لموقعاً عظيماً. 

والثالث: أنه لما أشارت الأولى إلى وجود ا شر والقيامة للبشر» ذهب السامع إلى 
سؤال: ما أهمية البشر حتى تقوم القيامة لأجله ويخرب العالم لسعادته؟ فكأن هذه الجملة تجيبه 
ب«أن من هی جمیع ما في الأرض لاستفادته وسخر له الأنواع» له أهمية عظيمة تشير إلى أنه 
هو النتيجة للخلقة». 


والرابع: أن الأولى أشارت ب له تْجَمُوتَ 4 إلى رفع الوسائط وانحصار 


إشارات الإعجاز في مظان الايجاز ۲٢‏ 
المرجعية فيه تعالى» وا حال أن للبشر في الدنيا مراجع كثيرة» فهذه الجملة تقول أيضاً: إن 
الأسباب والوسائط تشف عن يد القدرة» وإن المرجع ا حقیقي في الدنيا إنما هو الله تعالى وإنم 
توسطت الأسبابٌ لجگم؛ فانه تعالى هو الذي خلق للإنسان كل ما يحتاج إليه. 

والخامس: أن الأولى ما أشارت إل السعادة الأبدية» أشارت هذه إلى سابقة فضل 


يستلزم تلك السعادةً ذلك الفضل. أي من أحسن إليه جميع ما في الأرض لحقيقٌ بأن يُعطى 
له السعادة الأبدية. 


وجملة 2 سوئ ٍل الا 4 نظمُھا بأربعة أوجه. 

الأول: أن السماء رفيقة الارض لا يَتصورٌ الارض أحدٌ الا ويخطر في ذهنه السماء. 
والثاني: أن تنظيم السماء هو المكمّل لوجه استفادة البشر ما في الأرض 

والثالث: أن الجملة الأولى آشارت إلى دلائل الاحسان والفضل» وهذه تشير إلى دلائل 


العظمة والقدرة. 
والرابع: أن هذه الجملة تشير إلى أن فائدة البشر لا تنحصر على الأرض؛ بل السماء أيضاً 
خرة لاستفادته. 
وق و 27 سبع سمو سَمُواتٍ ۹ بثلاثة أوجه: 


الأول: أن ربطها بالأولل كربط یکن 4 مع > . 
والثاني: أنه كربط تعلّق القدرة بتعلق الإرادة. 

والثالث: أنه كربط النتيجة بالمقدمة. 

ونظم جملة: وهو يكل یو عل بوجهين: 


أحدهما: أنها دليل لِمّيّ على التنظيم السابق كا أن التنظيم السابق دليل إِنْيّ عليها؛ إذ 
الاتساق والانتظام يدلان على وجود العلم الکامل كا أن العلم يفيد الانتظام. 
والآخر: أن الجملة الآولى تدل على القدرة الكاملة وهذه على العلم الشامل. 


۳۳ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
آما نظم هیتات جملة جملة؛ ففي ال حملة الأولى الاستیناف» وتعریف الحزئين» وتعریف 
5 و بے 5 کس 7 
ابر ولام # لكم € ء وتقديم # لكم 4 » ولفظ #8 فى * ء ولفظ #جميعا» ؛ 
أما الاستيناف فإشارة إلى أسئلة مقدّرة وأجوبة قد نبهت عليها في الأوجه الخمسة لنظم 
الجملة الأولى.. 
وأما تعريف الجزئين7' فإشارة إلى التوحيد وا حصر الذي هو دليل على ا حصر في تقديم 
۰ ا م وو ےہ 
ط ]د4 في وم ِلد وت4 . 
وأما تعريف ابر فإشارة إلى ظهور احکم. 
۶ ر ع ع 3 ع 2 و 
وأما لام النفع في # لكم € فإشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة» وإنما تعِرض 
الحرمة للعصمة؛ كمال الغير. أو للحرمة؛ كلحم الآدميّ. أو للضرر؛ كالسم. أو للاستقذار؛ 
كبلغم الغير. أو للنجاسة؛ كالميتة.. وكذا رمز إلى وجود النفع في كل شيء» وأن للبشر -ولو 
بجهة من الجهات- استفادة ولو بنوع من الأنواع ولو في أحقر الأشياء ولا أقل من نظر العبرة» 
وكذا ایماء إلى أنه كم من خزائنَ للرحمة مکنوزة في جوف الأرض تنتظر آبناء المستقبل. 
وآما تقديم 8 لم 4 فإشارة إلى أن جهة استفادة البشر أقدم الغايات وأولاها وأوها. 


وأما ٭ تاک المفيدة للعموم فللحث على تحرّي الع في کل شيء.. 


خر ہے 


وأما # نی اَلْأََّضٍ € بدلّ «عل الأرض» مثلاّء فإشارة إلى وجود آکثر النافع في بطن 
الأرض» وكذا تشجيع على تحرّي ما في جوفها.. ويدل تدرج البشر في الاستفادة من معادن 
الأرض وموادها على أنه يمكن أن يكون في ضمنها مواد وعناصر تخفف عن كاهل أبناء 
الاستقبال ضغط تكاليف ا حياة من الغذاء وغيره. 

وأما جميعًا 4 فلرڈ الأوهام في عبثية بعض الأشياء. 

۳ ری یسل الانية فشارة إلى سلسلة من آفعاله ال وشژونه بعد خان 
الارض إلى تنظیم السیاء.. وكذا رمز إلى تراخي رتبة التنظیم في نفع البشر عن خلقة الأرض.. 
وکذا إیماء إلى تأخره عنها. 


)۱( «هو): مبتدأء و«الذي» مع صلته: خبر. (ت: ۲۲۱). 
(۲) حيث إن الأصل في ا حبر أن یکون نكرة: إلا أن جيئه معرفة إشارة إلى ظهور حکم؛ وهو: أن الله خالق الأرض با 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۲۷ 

وأما سنوی € ففيه إيجازء أي أراد أن يسوّي.. وكذا فيه مجاز أي کمن يسدد 
قصدہ إلى شيء لا ینثني يمنة ويسرة. 

و 8 لاسما أي إلى مادتہا وجهتها. 

وأما فاء طصَسَوَّنِهُنَ4 فبالنظر إلى جهة التفریعء نظيرٌ ترئب ایکون 4 على 
« کی 4ء وتعلقٍ القدرة على تعلق الإرادة» والقضاء على القدر. وأما بالقياس إلى جهة التعقیب 
فإياء إلى تقدير: «ونوّعها ونظّمها ودبّر الأمر بينها فسوّيين» الخ. 

رانا اشر ی آي خلتها منتظمة مستوية متساوية فى أن آعطی کلا ما یناسب استعداده 
ويساوي قابلیته. وأما ‏ هُنْ)* فإياء إلى تنوع مواد السیاوات. 


وأما نک فیتضمن الكثرة والناسبة مع الصفات السبع ومع الادوار السبعة في 
سَمَوَتٍ 4 أي اللاتي هن رياض لأزاهير الدراري وبحار لساك السّيارات 
و 


ااا # وهو يڪل شىء علي : 

فواو العطف المقتضية للمناسبة إشارة إلى « وهو عل كل شىء كير € (مود:٤)‏ فهو 
ا خالق هذه الأجرام العظيمة» ٠‏ لوَهوَيكل شىء لچ فهو النَظّام المتقن للصنعة فيها». 

وباء الإلصاق إشارة إلى عدم انفكاك العلم عن المعلوم. 

وأما «کل» فهو العام الذي لم خص منه البعض. وقد خص قاعدة: «وما من عام الا وقد 
کول منه الف وإ لکانت هذه القاعدة بحیث إذا كدق كدت سهان #لخذر 
الأصم الكلاميّ» 

ولفظ شىء 4 يعم الشائيّ والمشيء وما ليس بهذا ولا بذاك كالممتنع. 

و عل أي ذات ثبت له لازماً منه العلم. 


3 3 3 
2 23 2 


(۱) لتوضيح القاعدة أكثر انظر : التقرير والتحبير ۱/ ”57 ابن أمير حاج. 


۳۲۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


ور مد وھ سے ا ای E‏ مر کی مین مس ات 
وإ کال رلک زا کر زی جاع ف الازض غ وا ا ا 
د 5 و سو می ص سر ہر ے ميو کے ن رو ہر ان ر معط 
من ید فِيبَا وَيَسْفِكُ الیماء ون ضیخ يك ونفیس لک 
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اعلم أن التصدیق بوجود الملائكة أحد أركان الایمان. ولنا هنا مقامات.”'' 
المقام الأول 
إن من نظر إلى الأرض وقد امتلأت بذوي الأرواح مع حقارتهاء وتأْمّلَ في انتظام العالم 
و سو او مر یھ 
رجل ذهب إلى بلدة عظيمة وصادف داراً صغيرة عتیقة ملوّثة بالمزخرفات مشحونة بالناس» 
ورأى عرصاتها او من ذوي الآرواح ولحياتهم شرائط مخصوصة کالنباتات والساك. ثم 
رای ارفا مى القضوى اناه لیف لت مها ہا الات فد اوها عن 
السكان لعدم جريان شرائط حياة هذه الدار في تلك القصور. ومَثّل المعتقد بوجودهم کُمَثل 
مَنْ إذا رأى هذا البیت الصغير وقد امتلأً من ذوي الأرواح» ورأى انتظام البلدة» جزم بأن 
لتلك القصور المزيّنة أيضا سکانا يناسبونها وتوافقهم وهم شرائط حياة خصوصة. فعدم 
مشاهدت تہم -لبعدهم وترفعهم- لا يدل على عدمهم. فامتلاءٌ الأرض من ذوي الحياة ینتج 
بالطریق الأولى وبالقیاس الأولّويّ المؤسًّس على القیاس الخفيّ المبنيٌ على الانتظام الطرد؛ 
امتلاء هذه الفضاء الوسيعة ببروجها ونجومها وسیاواتها من ذوي الأرواح الذین یدعوهم 
الشرع بالملاتكة» المنطوية على آجناس ختلفة فتأمل! 
القام الثاني 
اعلم -ک) مرّ- أن الحياة هي الكشافة للموجودات بل هي النتيجة ها» فإذن كيف 
تخلو هذه الفضاء الوسيعة من ساكنيها وتلك السماوات من عامريها؟ ولقد أجمع العقلاء 
إجماعاً معنوياً -وإن اختلفوا في طرق التعبیر- على وجود معنی الملائكة وحقيقتهم» حتى 
(۱) الكلمة التاسعة والعشرون فيها تفصيل واف لهذا البحث. 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۲۳۹ 
إن المشائیین عبّروا عنهم بالاهیات المجرّدة الروحانية للأنواع» والاشراقیین عبّروا عنها 
بالعقول وأرباب الأنواع» وأهل الأديان بِمَلّك ا لجبال وملّك البحار وملك الأمطار مثلا. 
حتی إن ا مادیین الذين عقولهم في عیونہم لم یتیسر شم إنكار معنی الملائكة» بل نظروا إليهم في 
القوات السارية في نواميس الفطرة. 

فان قلت: آفلا يكفي لارتباط الكائنات وحيويتها هذه النوامیس وتلك القوانين الجارية 
في الخلقة؟ 

٭ قیل لك: ما تلك النواميس الجارية والقوانين السارية إلا أمور اعتبارية بل وهمية لا 
يتعين ما وجود ولا يتشخص فا هُويّة إلا بممثلاتها ومّعاكسهاء ومَنْ هو آخذ برأس خيوطها 
وان هي إلا الملائكة.. وأيضاً قد اتفق ا حکماء والعقل والنقل على عدم انحصار الوجود في 
عالم الشهادة الظاهر الجامد الغير الموافق لتشكل الأرواح. فعالم الغيب الشتمل على عوالم 
-الموافق للأرواح كالماء للسماك- مشحون بهاء”" مَظهرٌ لحياة عام الشهادة.. فإذا شهدت لك 
هذه الأمور الأربعة على وجود معنى الملائكة فأاحسنٌ صوّر وجودهم التي ترضى بها العقول 
السليمة ما هو إلا ما شرحه الشرع من آنهم عباد مكرمون لا يخالفون ما یؤکرون: وكذا أهم 
أجسام لطيفة نورانية ينقسمون إلى آنواع مختلفة. 

المقام الثالث 

اعلم أن مسألة الملائكة من المسائل التي یتحقق الكل بثبوت جزء واحدہ ويُعلّم النوع 
برؤية أحد الأشخاصء إذ مَن أنكر أنكر الكل. 

ثم كا أنه محال عندك -أيقظك الله- أن بُجیع أهل کل الأديان في كل الأعصار من آدم 
إلى الآن على وجود الملائكة وثبوت المحاورة معهم وثبوت مشاهدتهم والرواية عنهم كمباحثة 
الناس طائفة عن طائفة» بدون رؤية فرد بل أفراد منهم وبدون ضرورة وجود شخص بل 
أشخاص منهم» وبدون الإحساس بالضرورة بوجودهم؛ كذلك محال أن يقوم وَهُمٌ كذلك 
في عقائد البشر ويستمر هكذا ويبقى في الانقلابات بدون حقيقة يَتَسَنْبّل عليها وبدون مبادئ 
ضرورية مولّدة لذلك الاعتقاد العمومی. فإذن ليس سند هذا الإجاع لا حدس تولّد من 


)١(‏ أي بالملائكة. 


۲۳۰ إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 
تفاریق آمارات حصلت من واقعاتِ مشاهدات نشأت من مبادی ضرورية. ولیس سببّ 
هذا الاعتقاد العمومي إلا مبادئ ضرورية تولدت من رژیتهم ومشاهدتهم في کرات تفید 
قوة التواتر العنوي. والا رف الأمن من یقینیات معلومات البشر. فإذا تحقق وجود واحد 
من الروحانية في زمان مّا» تحقق وجود هذا النوع. وإذا تحقق هذا النوع» كان کم ذکره الشرغ 
وبيّنه القرآن. 

ثم إن نظم مال هذه الاية بسابقها من آربعة وجوه: 

الأول: أنه لما كانت هذه الایات في تعداد النعم العظام وآشارت الأولى ال 
أعظمها -من كون البشر نتيجة للخلقة وكون جميع ما في الأرض مسخرا له يتصرف فيها على 
ما يشاء- أشارت هذه إلى أن البشر خليفة الأرض وحاكمها. 

والثاني: أن هذه الآية بيان وتفصیل وإيضاح وتحقيق وبرهان وتأكيد لما في الآية الأولى 
من أن أَزْمّة سلاسل ما في الأرض في يد البشر. 

والثالث: أن تلك ما بيّنت بناء المسکتین من الأرض والسماء أشارت هذه إلى ساكنيهما 
من البشر والملك. وأنہا رمزت إلى سلسلة ال خلقةء وأومأت هذه إلى سلسلة ذوي الأرواح. 

والرابع: أنها لما صرّحت بأن البشر هو القصود من الخلقة وأن له عند خالقه لوقعا 
عظیماء اختلج في ذهن السامع أنه كيف يكون للبشر هذه القيمة مع كثرة شروره وفساده؟ وهل 
تستلزم الحكمة وجوده للعبادة والتقديس له تعا ی؟ فأشارت هذه إلى أن تلك الشرور والفاسد 
تُعْتَمّر في جنب السرٌّ المُودع فيه وأن الله غني عن عبادته» إذ له تعالى من الملائكة المسبّحين 
والمقدّسين ما لا يُحصرء بل لحكمة في علم علام الغيوب. 

وأما نظم الجمل بعضها مع بعض فهو: أن الآية تنصبٌ -بناءً على اقتضاء لد > رديفا 
ماء وعطفه على 2ئ - إلى تقدير”" «ٍذ خلق ما خلق منتظ) متقنا هکذا 
ود قال ريك که ...4 الخ».. وأنه تعالى لمّا خاطب مع الملائكة -ليستفسروا 
سر الحكمة ولتعليم طريق الشاورة قائلاً: ٭ لِق جَاعِلٌ فى الازض حَلِيمَةٌ4 - توجه 
ذهن السامع بسر ا مقاولة إلى «ما قالوا؟)ء وبسرٌ الاستفسار عن حكمته مع التعجب إلى: 


(۱) وذلك لعدم وجود علاقة بین الایتین. (ت:۲۲۸). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲ 
« أَيَحَعَلُ فا 4 » وبسر استخلافهم عن الجن المفسدين مع توديع القوة الغضبية والشهوية 
فيهم أيضا إلى 8 من ید فيا ) بتجاوز القوة الثانية: وَيسْفِكُ أَلدْمَآهَ 4 بتجاوز 
القوة الأولى.. ثم بعد تمام السؤال والاستفسار والتعجب ينتظر ذهنْ السامع لحوابہ تعالى. 
فقال: ال الم ما لا مود 4 أي فالأشياء ليست منحصرة في معلوماتکم» فعدمٌ 
علیکم لیس سی شر كد لخر سیت 

أما نظم هيئات جملة جملة» فاعلم أن الواو في: وو الل ير 


ق الأض خيكة» ركنا فى ولد رک کک ان تين مرا توما مر 
(الحجر :۸) فی آية آخری -بسر الناسبة العطفیة- إشارة إلى (إذء واه ات 9 يسر أن 
الوحي یتضمن «ذگرهم بذلك)- إشارة إلى «واذكر هم إذ...) الخ. 

وأن 8 اد المفید للزمان الماضي لتسيير الأذهان في الأزمنة التسلسلة الاضوية 
ورفع وجلب وإحضار ما إلى ذلك الزمان) لتنظره فتجتني ما وقع فیه. 

وآن € |شارة إل اخ عل اللاتکته آي راك وکمّلك وجعلك مرشداً 
للبشر لازالة فسادهم أي «آنت الحسنة الکبری التي ترجحت وغطت على تلك الفاسد». 

وآن ٭ لايك € إشارة في هذه القاولة الکائنة على صورة الشاورة إلى أن لسکان 
السماوات -أعني الملائكة- مزید ارتباط وعلاقة» وزيادة مناسبة مع سکان کت ب 


البشر ے فان من أولئك موكلين وحَفظة وكتبة على هو لاء ذ فحقهم الاهتام بشا 
وآن «ِنّ» بناء غل کونها لرڈ التردد الستفاد من ٭ أل وا سس 
وأهميتها. 


وآن ياء التکلم وحده هنا مع ناك للمتكلم مع الغير في فاا * في الآيات الآنية 

شارة إلى أن لا واسطة في إيجاده وخلقه کا توجد في خطابه وكلامه . وممايدل على هذه النكت 

ة إا آر لا لک الككب با لح کم یلاس رك الہپ (النساء:5 ١٠)؛‏ فقال: 

ال ۹ بنون العظمة لوجود الواسطة في الوحي» وقال : رک الله مفردا لعدم 
الواسطة في !شام العنی. 


(۱) فكأن «إذ» الفيدة للاضی تأخذ بالأذهان إلى الأزمنة التسلسلة الماضية» أو تأخذ بها وتجلبها وتحضرها إلى هذا 
الزمان. (ت:۲۲۹). ٠‏ 


1 
آية 


۲۳۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

وأن إیثار ال » على «خالق» إشارةٌ إلى أن مدار الشبهة والاستفسار الجعل") 
والتخصیص لعارة الأرض لا الخلقٌ والایجا لأن الوجود خيرٌ حض وا حلق فعلّه الذاتي 
لا يُسأل عنه.. وآن ایثار #ق € في # ق الازض 4 على «علی» -مع أن البشر على الأرض- 
لا يخلو من الایماء إلى أن البشر کالروح النفوخ في جسد الأرض؛ فمتی خرج البشر خربت 
الأرض وماتت. 

وأن #خَلِيعَة 4 إشارة إلى أنه قد وُجد قبل تھب الأرض لشرائط حياة الانسان مخلوق 
مُدْرِك ساعدت شرائطً حياته الأدوارٌ الأوّليةٌ للأرض. وهذا هو الأوفق لقضية الحكمة. 
والمشهور أن ذلك المخلوق المُدْرك كان نوعا من ان فأفسدوا فاستخلفوا بالانسان. 

مت جملة: اتا اگل وبا شید فیپا ينيك ا 4 فاعلم آن 
استيناف ‏ قَالُوَأْ 4 إشارة إلى أن توجيه خطابه تعالى إلى الملائكة یلجئ السامع إلى السؤال 
ب١كيف‏ يتلقون جراہم پیت پیت وأیرضون بهم قُژناء وما رہم فیهم؟» فقال: الوا 4 . 

وأن وجه كونه جزاء ل # لد هو أن حكم الله تعالى بجعل البشر خليفة في الأرض 
-التي وكل عليها الملائكة- مع أنه لا مشیر له تعالى ولا وزير يستلزم إظهار كيفية تلقيهم هم. 

وأن صورة القول إشارة إلى أسلوب المقاولة على صورة المشاورة لتعليم الناس مع 

ع 5 ری < 5 5 و 

وان استفهام #أتجعل * فلتحقق الجعل بإخباره تعالى تمتنع حقيقته فيتولد منه 
التعجب الناشی عن خفاء السبب» فیتولد منه الاستفسارء أي ما حكمة الجعل؟ فاستّفهم عن 
الا بدلاً من السب زاس لكان لحصمتهم.0) 

وآن ال حعل رمز إلى أن شوون البشر وَیِمَبّه الاعتبارية ووضعیاته ليست من لوازم 
الطبیعةء ولا من ضروریات الفطرة بل کل منها بجعل الجاعل. 

وآن فما مع #فیپا؟ مع قصر السافة فللتتصیص والاییاء إلى معتی: ما 
(۱) أي جعل البشر وتخصیصه لعارة الأرض. (ت:۲۳۰). 


(۲) إن القصد من استفهام الملائكة لیس اعتراضا على ابحعل, إذ تحقق با خباره تعالی» ولأنهم لا یعصون الله ما أمرهم وانما 
هو استفسار عن حكمة الجعل» وذلك لخفاء السبب عنهم. (ت: ۲۳۲). 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۳۳۳ 
حكمة جعل البشر روحاً منفوخاً في جسد الأرض خیاتہا مع وجود الفساد والاماتة من حيث 
الأحياء؟ 

وأن التعبير ب #9 مَن € إشارة إلى أنه لا يعنيهم شخصية البشر وإنما يثقل عليهم عصيان 
مخلوق لله تعالى. 

وأن إيراد ید € بدل «يعصي» إشارة إلى أن العصيان ينجر إلى فساد نظام العام 


وأن صورة المضارع إشارة إلى أن المستنگر تجدّد العصيان واستمراره. وقد علموا 
ذلك؛ إما بإعلامه تعالى» أو بمطالعة اللوح» أو بمعرفة فطرتہم من عدم تحدید القوى المودعة 
فيهم. فبتجاوز الشهوية يحصل الفساد وبتعدي الغضبية ينشأ السفك والظلم. 

و فیها ‏ أي مع أا كانت مسجداً أسس على التقوى.. وأن موقع «الواو» الجمع 
بين الرذيلتين بمناسبة انجرار الفساد إلى سفك الدم. 

وأن إيثار یسك على «يقتل» لأن السفك هو القتل بظلم ومن القتل ما هو جهاد 
في سبيل الله» وكذا قتل الفرد لسلامة ا جماعة كقتل الذئب لسلامة الغنم. 

وأما # اَليْمَاءَ 4 فتأكيد ما في السفك من الدم لتشديد شناعة القتل. 


عر کب اف عا ل 


وأما هیناث ون سبح عمك وَنْقَدِس اک 4 : 
فواو ا حال إشارة إلى استشعارهم الاعتراض علیهم ب«أما یکفیکم حكمة عبادة البشر 
وتقدیسه له تعالی ؟» 


3s ا‎ 


وحن 4 أي معاشر الملائكة العصومین من العاصي.. واسمية الجملة إشارة إلى أن 
التسبیح كالسجية لهم واللازم لفطرتہم وهم له. 

آما شیم يحَمَدِكَ 4 فكلمةٌ جامعة أي تُعلنّك ني الکائنات بأنواع العبادات.. 
ونعتقد تنزّهك عمّا لا يليق بجنابك بتوصيفك بأوصاف الجلال» وما هو إلا من نعمك 
الحمود علیها. ونقول: «سبحَان الله وبخمده». ونحمدك ونصفك بأوصاف الجلال واممال. 


ےو وہ رر ع رس ےا sf‏ 5 
# وَنَفَدس لك # أي نقدسك أو نطهّر أنفسنا وأفعالّنا من الذنوب وقلوبنا من 


۲۳ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
الالتفات إلى غيرك. فالواو للجمع بين الفضيلتين» أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ 
فیکون حذاء الواو الأول. 

وآما هیئات: ۲ ال الم ما ما OY‏ 

فاستینافها إشارة إلى السوال ب«ماذا قال الله تعالی مجیباً لاستفسارهم» وکیف بَیْنَ 
السبب مزيلاً لتعجبهم وما ا حکمة في ترجیح البشر علیهم؟» فقال: ظقَالَ 4 مشیراً إلى 
جواب |جمالي ثم فصّل بعض التفصیل بالاية التالية. 

و«إن» في ( الم 4 للتحقيق ورد التردد والشبھةہ وهو إن) یکون في حکم نظري 
ليس بمسلم مع بداهة ومسلمية علم الله تعالى با لا یعلم الخلتق؛ وحاشاهم عن التردد في 
هذاء فحينئذ یکون 8 ان ارا عل سلسلة قل لحْصها القرآن وأجملّها وأوجرّها بطریق 
بياني مسلوك. أي إن في البشر مصالح وخيراً كثيراً تُعْمَّر في جنبها معاصيه التي هي شر قلیل» 
فالحكمة تنافی ترك ذلك هذا. وان في البشر لسراً له للخلافة غفلتٌ عنه الملائكة وقد علمه 
خالقه.. وان فيه حكمةً رجّحته عليهم لا يعلمونها ويعلمُها مَن خلق. وأيضاً قد يتوجه معنى 
روک رو ا لا سی کی 

وأيضاً بعلم م ما لا لمونْ 4 قبیل ذکر اللازم وإرادة اللزوم» أي يوجد ما لا 
متس مہ E‏ المعلوم» کما قال تعالى: 
یما لالم * (یونس:۱۸) آي لا یمکن ولا یوجدہ ووجود العلم دليل على وجود المعلوم.. 
ثم إنه قد ذكر في تحقيق هذا الجواب الاجمالي أن الله عليم حکیم. لا تخلو أفعاله تعالى عن حکم 
ومصالح. فالموجودات ليست محصورة في معلومات الخلق. فعدمٌ العلم لا يدل على العدم؛ 
وآن الله تعالى لمّا خلق الخير المحض أعني الملائكة» والشر المحض أعني الشياطين» وما لا 
خير عليه ولا شر أعني البهائم» اقتضت حكمة الفيّاض المطلق وجو القسم الرابع الجامع بین 
الخير والشر. إن انقادت القوة الشهوية والغضبية للقوة العقلية فاق البشرُ على الملائكة بسبب 
المجاهدة» وإن انعكست القضية صار أنزلٌ من البهائم لعدم العذر. 


2 E 2 
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0 عم ام الاساه كلها ۸ مت ي 
سس سح عَلَمَتتا انك آنت العلم 
کر و و تم ایم ولآ َامْم ياتا 0 


2 


2 شب نواٹ والازش عم جم ا تم تکلموں © 


ھوک 


مقدمة 

اعلم أن هذه معجزة آدم تُحُدیت بها الملائكة بل معجزةٌ نوع البشر في دعوى الخلافة. 
إن في القصّصّ لعبراً. 

ثم نی نظراً إلى ولا رطب ولایابس لا کنب مین 4 (الانعام:۵۹) ومستنداً إلى آن 
التنزیل كا يفيدك بدلالاته ونصوصه كذلك یعلمك بإشارته ورموزه» لَأْفهمْ من إشارات“ 
أستاذية إعجاز القرآن فی قصص الأنبياء ومعجز ام تهم التشویق والتشجیع للبشر على التوسل 
للوصول إلى آشباهها؛ كأن القرآن بتلك القصص یضع إصبعه على الخطوط الأساسية ونظاتر 
تائج نهایات مساعي البشر للترقي في الاستقبال الذي يبنى على مؤسسات الماضي الذي هو 
مرآة المستقبل» وكأن القرآن یمسح ظھر البشر بيد التشویق والتشجیع قائلا له: اسع واجتهد في 
الوسائل الى توصلك لل بعض تلك القوارق | آفلا تری أن الساعة والسفينة آول ما آهدئهیا 
ل دال 

وإن شئت فانظر إلى « وَعَلم ام لاه لها 4 ٭ وال E‏ 


و روط عو و تی کا وی ۳ ۳ ET‏ 
فضلا بنجبال أو معه. والظیر ۳۳ له رید 4 (سبأً:١١)ء‏ وإلى # ول تس لن الربيح 
رو هس مووو مم و خی مرمع وس و مو رم 2 

٤‏ 000ھ عن القطر 4 اما :۰ «أي النحاس»» وال #أَضْرب 
وو سے خی وھ ی کر عو او سی ھی ویب و هو و مس دود م ۳ ع 


تعصالگ الحجر فانفجرت مِنْدَائننا عشرة عا 4 (البقرة:٠٠)»‏ وإلى «وَمُرِئُ اكه 


)١(‏ فإن كنت في ریب فیما استخرجه من لطائف نظم التنزيل» فأقول: 
قد استشرنا ابن الفارض تفاؤلاً فأجاب ب: 
كأن الكرام الكاتبين تتژلوا على قلبه وحياً با في صحيفة (حبيب) 


۳۳۹ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
ری بادن 4 (لمائدة: ۱۱۱۰ ڑ ثم تأمل فيا محضه تلاحق آفکار البشر واستنبطه من 
آلوف فنون» ناطق کل منها بخواض وصفات وأسماء نوع من آنواع الکائنات» حتی صار 
البشر مظهر ٭ وَعَلَم دم الما ها 4 .. ثم فیا استخرجه فكرٌ البشر من عجائب 
افا نين البكة ارت الات الرقة رک رھاب رسلا علين ارد وغ التعاسی 
حتى صار مظهرٌ «والتَ هید 4 الذي هو أ صنائعہ.. وفيا أفرخه أذهانٌ البشر من 
الطيّارات التي تسیر في يوم شهراً حتى كاد أن يصير مظهر ۶ع وھا سَمَرُورَاحها بر .. 

0 00:0-0 
فتفور منها عينٌ نضاخة وتصير الرملة روضة حتی آوشك أن یصبر مظهرٌ # آضرب يَعَصَّالكَ 
لح © .. وفيما أنتجه تجارب البشر من خوارق الطب التي طفق أن تبرئ الأكمه والأبرص 
والمزمن بإذن الله. . تر مناسبة تامة تصحح لك أن تقول: تلك مقائسهاء وذکڑھا يشير 


إليها ويشجع عليها. 
وكذا انظر إلى قوله تعالى: ٭ یتاکن با سکم 4 «الأنبياء:19) وإلى لوک أن 
را رن روء © (يوسف:14) أي صورة يعقوب عاضاً على إصبعه في رواية» وإلى # لق 


ا ےر لاوس م م > 


لد ريح يُوْسُتَ 4 (یوسف:4٩)‏ وإلى ظ بال أو مه 4 وإلى عمتا مق ار 4 
(النمل:1١)‏ وإلى 8# نایک يد ل أن برد ليك طرمك » (النمل:٠)‏ وأمثالهاء ثم تأمل فيا 
كشفه البشر من مرتبة النار التي لا تحرق ومن الوسائط التي تمنع الاحراق» وفیما اخترعه 
من الوسائل التي تجلب الصور والأصوات من مسافات بعيدة وتحضرها إليك قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك» وفی| أبدعه فكرٌ البشر من الآلات الناطقة با تتکلمء وني استخدامه لأنواع 
الطيور والحمامات» وقس عليهاء لترى بين هذين القسمين ملاءمة يحق بها أن يقال: في هذه 
رموز إلى تلك. 

وكذا تأمل في خاصية المعجزة الکبری التي هي خاصية الناطقية؛ التی هي خاصية 
الإنسانية» وهي الأدب والبلاغة. ثم تدبّر في أن أعلى ما يربّي روخ البشرء وألطف ما يصفي 
وجداته. وأحسن ما يزيّن فكره» وأبسط ما يوسع قلبه إنم| هو نوع من الأدبيات. ولامر ما ترى 


)١(‏ جواب «فانظر). 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۳۷ 
هذا النوع أبسط الفنون وأوسعها مجالاً وأنفذها وأشدها تأثيراً وألصقها بقلوب البشر حتی 
كأنه سلطانا. فتأمل! 

ثم إن هذه الآية أيضاً الوجوه الثلاثة النظمية: 

آما نظم ما بسابقتها فمن وجوه أربعة: 

الأول آن التنزیل خا ذكر فى الآية الأول فى بیان حكمة خلقة الانسان ما هو ول 
الج رھ وآولاها و آعمها للکل وایسرها و آسهلها ]قافا را با جال واوجزهاه رين يذه 
الآية جواباً تفصيلياً يطمئن به العوام والخواص. 

والثاني: أنه لمّا صرح في تلك بمسألة الخلافة للبشر» برهن بهذه على تلك الدعوى 
بمعجزة ذلك النوع في مقابلة الملائكة. 

والثالث: أنه لا أشار بتلك إلى ترجح البشر على الملّك رمز بہذہ إلى لِمّيّة الرجحان. 

والرابع: أنه لما لوّح بها إلى مظهرية هذا النوع للخلافة الكبرى في الأرض لمّح بہذہ 
احتجاجاً عليها إلى أن الإنسان هو النسخة الجامعة والمظهر الأتمّ لكل التجليات لتنوع 
استعداداته وتكثر طرق استفاداته وعلمه فيحيط بالکائنات بحواسه امس الظاهرة والباطنة 
لاسيما بوجدانه الذي لا قعر له. أفلا تراه يعلم أمثال حلاوة العسل بوجهين بل بوجوه خلاف 
المَلّك فتأمل! 

أما نظم الجمل بعضها مع بعض ففطري في غاية السلاسة: فالأولى: تحقيق لمضمونِ 
© اي أعلم ما لا لَمُونَ 4 وتفصيلٌ لمَا أجمل فيها وتفسير ما أبهم.. وكذا إن خلافة الله 
تعا ی في أرضه لإجراء أحكامه وتطبيق قوانينه تتوقف على علم تام.. وكذا إن انصباب الكلام 
في الآية الأولى ينجر إلى: «فخلقه وسوّاه ونفخ فيه من روحه وربّاه ثم علم الأسماء وأعده 
للخلافة.. ثم لما اصطفاه على الملائكة وميّزه بعلم الأسماء في مسألة الرجحان واستحقاق 
الخلافة اقتضى مقامٌ التحدّي عرْضٌ الأشياء عليهم وطلب العارضة منهم.. ثم لمّا أحسّوا 
بالعجز من أنفسهم أَقرّوا بحكمته تعالی واطمأنوا». وہذا قال: ہل تم عرصم على الْمَكتِيِكَةَ 


۲۳۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

۶ الوأ أي متبرئین ما دشہ في استفسارهم أنانية إبليس سبح لالم لا 
إلا ما علمتتَا انك أ نت الیم کیم .۱0۳ ثم لما ظهر عجزهم لعدم جامعية استعدادهم 
اقتضی المقامُ بیان اقتدار آدم حتی يتم التحدّي فقال: اد م آلینهم يامام 4 نم 
ما امتثل وظهر سر الحكمة فيه اقتضی المقامُ استحضارٌ الجواب الإجمالي السابق وجعله 
كالنتيجة لهذا التفصيل فقال: «أَلَمْ قل کم إن عم عيب لسوت والارض وَأَعَکمُ ما 
دود وما تم كمون 4 . 

واعلم أنه قد شف وتحس صورة القاولة عن تولّد أنانية إبليس فی بین الملائكة وتّشعر 
بتداخل اعتراض طائفةٍ بین استفسارهم. 

م 


« وَعَلَم 2 الام کہا 4 أي صوره بفطرة تضمنت مبادی آنواع 
الكالات» 7 باستعداد زرع فيه آنواع المعالي» وجهزه بالحواس العشر وبوجدان 
تتمثل فيه الوجودات. وأعدّه بہذہ الثلاث لتعلم حقائق الأشياء بأنواعهاء ثم علمه 
الأسماء كلها. الواو فيها إشارة إلى الجمل المطوية تحت إيجازه كا مرّ. و # عَلّم 4 فيه إشارة 
إلى تنويه العلم ورفعة درجته وأنه هو المحور للخلافة.. وكذا رمز إلى أن الأساء توقيفية. 
ويؤيده وجود المناسبة المرجحة للوضع -في الأغلب- بين الأسماء والمسمّيات.. وكذا 
إنناء ال أن المج قل ال بل واس ختلافا للفلاسقة الذين رة ان ارارق 
أفعال للأرواح الخارقة». 
و ءادم # أي الشخص الأرضي الذي آراد الله تعالى خلافته وسمّاه آدم فالتصریح 
بالعلم لتنویمه وتشهیره وإحضاره بصورته. 
و # الْأسَمَاة ٭ سات الأشياء من الصفات وا خواص والأسیاء أو اللغات التی 
)١(‏ لقد جاءت إلى لساني -دون اختيار مني- سہیے رھ سس یم وت من «رسائل 
النوراء والآن فقط أدركت أن تفسيري هذا قد اختتم أيضاً هذه الآية الكريمة. فجميع «الكلمات» إذن ما هي إلا 
تفسير حقيقي هذه الآية الكريمة» وجدول رقراق ینساب من بحرها ثم يصب فيه في خاتمة الطاف» حتى لكأن كل 


«كلمة» من «الكلمات» تنبع من هذه الآية الكريمة. فأنا إذن لم أستكمل منذ ذلك الوقت تفسیر هذه الآبة كي أشرع 


اشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۲۳۹ 
اقتسمها بنو آدم. وفیه إیماء بدلیل # عرضَم € إلى أن الاسم عین المسمّی'' كما عليه أهل 
السنة. 

و # كلها € تنصیص على منشأ التميز ومدار الاعجاز. 

و الاج سو ہے وہ بم ع ا ا عم وومةه کس جھ 

وجملة # ثم عرصم عل الما که فقال نون اسما هولاء ان کنتم صدِوَینَ 6 : 

ف © 3 إشارة بسر التراخي واقتضاء القام إلى «وقال: هو أكرم منكم وأحق 
باخلافة). 

وأما عرض * أي آظهر آنواع الاشیاء مبسوطة للبیع لأنظارهم کعرض التاع على 
المشتريء وعرض الصفوف عل الأمير, ففيه إشارة إلى آن الوجودات مال للكذرك یشتریها 
بالعلم» ويأخذها بالاسم» ويتملكها بتمثل الصورة. 

وأما # هُمْ4 الدال على الذكور العقلاء فييرٌ ما فيه من التغليبين والمجاز ما يرمز 
إليه لفظ العرض." إذ يتخيل -من إرساله صور طوائف الموجودات مارة صفاً صفاً على 
الأنظار- کونها قبائل من العقلاء يجيئون إليهم. 

وأما لعل 4 فإياء إلى أن ما يُعرض عليهم هي الصور ا مرتسمة فی اللوح الأعلى. 


تمت بوفاء 


)١(‏ أي إذا أريد بالاسم ذات الشيء. (ب). 

(۲) حيث هناك تغلیب الذكور على الإناث» وتغلیب العقلاء على غيرهم. أما المجاز فهو في رجوع (ھم) إلى آنواع 
الجمادات. (ت:57 7). 

(۳) كتبت هذه الجملة بخط المؤلف في النسخة المطبوعة سنة ۰۱۹۱۸ 


٤‏ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


كلمة لستة من طلاب النور 


لقد درسنا على أستاذنا الفاضل قسماً من تفسيره الوسوم «إشارات الإعجاز» الذي 
ألفه قبل أربعين سنة أثناء الحرب العالمية الأول» حینا كان يؤدي فريضة الجهاد في الخط 
الأمامي لساحة القتال وأحياناً كان على صهوة جواده. 

ونحن مع قصر فهمنا بدقائق اللغة العربية وأسرار البلاغة» فقد آدرکنا عندما قرآنا هدا 
التفسير على يد أستاذنا الفاضل أنه تفسير بديع وخارق للعادة» فرأينا من الأنسب أن نذكر 
النقاط الأربع الآتية حول بيان هذا التفسير للإعجاز النظمي فحسب من وجوه الإعجاز 
للقرآن: 

النقطة الأولى: إن معاني القرآن معانٍ شاملة كلية وعامة لا تقتصر على طائفة معينه أو 
على معنى جزئي» بل يقدم أطيب الأغذية طراً وألذها طعماً إلى ألوف الطبقات التباينة من 
الجن والإنس» فيوفي حاجة أفكارهم ويشبع عقوم ويغذى قلوہم وينمّي آرواحھم؛ كل با 
يليق به؛ وذلك لأنه وحي سماوي وخطاب صمداني يخاطب الله سبحانه جميعَ طبقات البشر 
المصطفین خلف الاعصار فيجيب عن أسئلةٍ واستفساراتِ جميع الطوائف ويلبي حاجاتهم 
كلها؛ فلا غرو أنه كلام رب العالمين» صادر من أرفع مراتب الربوبية المطلقة. 

النقطة الثانية: إن ألفاظ القرآن التي هي بمثابة الأصداف لنفائس لآلئ المعاني الكلية 
الشاملة والتي نزلت من صفة الکلام لال وخاطبث جمیع الاعصار وجمیع البشريقه لا 
ریب أنها كلية جامعة. وقد لسنا في هذا التفسیر قسما من الاعجاز -القطعي الثبوت- في كل 
حرف من حروف ذلك الکتاب ا حکیم والتي یثمر کل منها عشر حسنات أو مائة أو ألفاً أو 
ألوفاً بل في الأوقات ا مبارکة -كليلة القدر- ثلائین آلف ثمرة من ثمرات ا جنة. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ٤١‏ 
النقطة الثالثة: إِنَّ الحسن والجمال اللذين يلمعان في مجموع الشیءء لا تحریان في كل 
جزء من آجزائه» ولا يعد نقصاً ما لم يشامّد ذلك الال في الجزء. ومع هذا فان الإعجاز 


الكتاب الحكيمء ألا وهو الجزالة الخارقة في ألفاظه مبيناً أدق فروعه وأخفى آسراره. فلا 
شك أنه لا يعد إسرافاً -بل هو حقيقة- اهتمام «ٍشارات الإعجاز» بكل حرف من حروف 
القرآن العظيم التي يثمر كل منها عشراً من الحسنات بل يرتقى الثواب إلى ثلاثين ألفاً في 
بعض الأوقات. 

النقطة الرابعة: إن معاني القرآن الحكيم لها جامعية واسعة وكلية شاملة» وذلك 
لصدوره من الكلام الأزلي وخطابه جمیع الطبقات البشرية في جميع الأعصار. لذا لا تنحصر 
تلك المعاني على مسألة واحدة كا هي في الإنسان» بل هي كالعين الباصرة تنظر إلى آوسع 
الدی. فيضم الكلامٌ الأزلي ضمن نظره المحيط جمیع الأزمان وجميع البشرية بطوائفها كافة. 

فبناءً على ما أسلفناه نقول: إن جميع الوجوه التي آوردها المفسرون في كتبهم التي تفوق 
العد. وما استنبطوه من المعاني المشتمل عليها الكتاب الكريم صراحة أو إشارة أو رمزاً أو 
إيماءً أو تلويحاً أو تلميحاً مرادةٌ ومقصودة بالذات من الكتاب الكريم» شريطة أن لا تردّها 
العلومٌ العربية وآن تستحسنها البلاغة وأن يقبلها علم أصول مقاصد الشريعة. 


طاهري؛ زبس صونغور» ضیای جيلان» بايرام. 


۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


وبه ثقتي 
كلمة ثناء 

ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد فقد كان رائدنا العظيم الأستاذ الناضل العلامة «بديع الزمان النورسي» منذ أن 
انفتحت أمام عينيه آفاق شاسعة من دنيا العلم والعرفان وخاض عباب الكتاب العزيز يتطلع 
دائماً -ى] كتبه الأستاذ في إفادة الرام- إلى تعافش لاو لن گار الا اتن 
كل في ناحية من نواحي العلم» تقوم تلك اللجنة بدراسات طويلة في شتى نواحي الكتاب 
الكريم حتى يتحصل ويتولد من مجهوداتهم الكثيرة ودراساتهم الطويلة تفسیرٌ جامع للقرآن 
المبين» یستجیب حاجات القرن العشرين» واستمر لديه ذلك التطلع والترقب إلى بداية زمن 
الحرب العالمية الأولى. 

فلا اتقلقت قنبلة الخرب بین شعبنا التركي وبين الشعب الرومي آیس الأستاذ من تحقق 
ذلك الأمل بعص الإياس فاضطر أن يكتب ما يلُوح له من إشارات إعجاز القرآن. فأخذ يقيد 
ويصنف ويرتب ما يسنح له في شرح آي الذكر الحكيم. فجاء منه هذا القسم من التفسير» 
وهو رغم أنه وليد فكر واحد إلا أنه فريد في بابه ل ينسج للآن على منواله أي تفسير. لأنه 
يستجلي ويكشف الاعجاز الکنون في نظم الكتاب المجيد بطريقة عجيبة مخترعة لم نرها وم 
نصادفها فیے| عثرنا عليه من مشهور التفاسير ا متداولة كتفسير «أبي السعود) و«الفخر الرازي» 
و«البيضاوي» وتفسير الأستاذ الرحوم «الشيح طنطاوي جوهري» الذي آفاض وأسهب فيه 
وبيّن كثيراً من العلوم المختلفة التي تشير إليها الآيات الكونية. 

وان كنت في ریب ما تقول فرڈد الطزف أوْلاً في تحليله النوط بآية ٭ وَمَالَایں تن 
ول ءاما باه یلیلخ وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ 4 أو المنوط بآية ٭ خم أله ل لوبهم وَعَل 


اد 


سَمْعِهِمْ وج أبصرهم وة .4 الخ أو بآية وعارزقهم ون * أو باي آية أخرى من 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۲:۳ 
الایات الشروحة في ذلك التفسير» وبعد ذلك طالع في عين هاتيك الایات السالفة الذکر سائر 
التفاسیر» ثم لیتکلم ضميرٌك ا حر الطلق من قيد التعصب. 

خلاسة القرل:. إن ق عبارانه غدرية وعلاوة وطلاوة بدينة وتدفقاً غارفا هذا 
في تحلیل آي الوحي المنزد. إنه يبيّن جهة مناسبة الآيات بعضها ببعض» وتناسب الجمل 
وتناسقهاء وکیفیة تجاوب هيآت الجمل وحروفها حول العنی الراد معتمداً في ذلك على أدق 
قواعد علم البلاغة وعلى أصول النحو والصرف وقوانین النطق ودساتیر علم أصول الدین 
وسائر ما له علاقة بذلك من ختلف العلوم. حتی إنه لیبحث عن آخفی مناسبات البلاغة 
الذي لا یکشف -عادة- بالجهر العنوي ا مرکز في الدماغ البشري. 

وأعجب من الكل أنه وجد ذلك التدقیق البالغ والبحث العمیق حینما کان ینصب 
ویتقاطر على الولف من جهاته الاربع شآبيبٌ رصاص بنادق ا حیوش السوفيتية فکان 
الاستاذ یناضل ویطلق بندقیته في صدور الأعداء من جهة» ویضع في مصنع دماغه قنبلة 
ٍعجاز القرآن الذرية ليحطم بها بنيان الکفر والضلال من جهة آخری. 

فیا سبحان الله من ذکاء إلمي خارق» مجهز ببطولة عجيبة وثبات قلب زائد! إن ذلك 
الوقت العصیب والوقف الرهیب لم پُدهش الولف ول يذهل فکره الثاقب عن ابحولان في 
مناحي إعجاز القرآن البین. وها نحن تلامذة «رسائل النور» یسرنا أن نضع هذا الکتاب بين 
يدي الانسانیین من البشر لیدرّس دراسة مجردة عن الأغراض بعيدة عن الأهواء والتعصب 
الذمیم. إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید. 

والله أسأل أن ینفع به الناس ویہدیہم سواء السبیل. 
الشیخ صدر الدین يوكسل البدليبي 


ذی الحجة ۱۳۷۸ھ 


قالوا عن القرآن 


الأستاذ الدكتور عماد الدين خلیل) 


)١(‏ الدكتور عماد الدین خليل: أستاذ التاريخ الإسلامي ومناهج البحث في جامعة الوصل في العراق. ولد عام 
۹ في الموصل في شال ی العراق. درس في الموصل وبغداد والقاهرة حيث حصل على الدكتوراه في التاريخ 
الإسلامي في عام ۱۹۸م من جامعة عين شمس. عمل محاضراً في أكثر من جامعة عراقية وعربية وإسلامية. 
شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية في عدد من البلدان. لف أكثر من أربعين كتاباً في 
مجال التاريخ وفلسفته والمنهج والفكر والأدب الإسلامي تنظيراً ونقداً وإبداعاً. 
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خلا اج «) 

١‏ اليرتبط هذا النبي ئ باعجاز آبد الدھر بما يخبرنا به المسيح عليه السلام في قوله عنه: 
«ويخبركم بأمور آتیةاء هذا الاعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرسول الباقیة ما بقي الزمان. 
فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل مناحيه: من طب» وفلك» وجغرافیاء وجيولوجياء 
وقانون» واجتماعء وتاريخ.. ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن يرى ما سبق اليه القرآن بالبيان 
والتعریف...) 7" 

۲) #أعتقد یقینا أي لو كدت إنساناً وجودیا... لا یمن برسالة من الرسالات السياوية 
وجاءني نفر من الناس وحدثني بیا سبق به القرآن العلم ا حدیث -في کل مناحیه- لامنت برب 
العزة وبروت خالق السیاوات والارض ولن أشرك به أحداً. ..) © 


٣‏ «في هذا الظلام الدامس -أيها السيحي- ینزل القرآن الكريم على رسول اللہ 
لیکشف لك عن الله عز وجل...» ° 


°” «للمسلم أن يعت بقرآنه؛ فهو کا ماء» فيه حياة لکل من نهل منه»‎ )٤ 
0 آرنولد‎ 
«..[إننا] نجد حتى من بين المسيحيين مثل الفار 41785 [الإسباني] الذي عرف بتعصبه‎ 


)١(‏ إبراهيم خليل أحمد 161231114111230 115131112 : قس مبشر من موالید الإسكندرية عام ۱۹۱۹ء يحمل شهادات 
عالية في علم اللاهوت من كلية اللاهوت المصرية» ومن جامعة برنستون الأمريكية. عمل أستاذا بكلية اللاهوت 
بأسيوط. كما أرسل عام ۱۹٥١‏ إلى آسوان سكرتيراً عاماً للإرسالية الألمانية السويسرية. وكانت مهمته ا حقیقیة 
التنصير والعمل ضد الاسلام. لکن تعمقه في دراسة الإسلام قاده إلى الإیمان بهذا الدین وأشهر إسلامه رسمیا عام 
۹ كتب العديد من ا مؤلفات: آبرزها ولا ریب «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» «الستشرقون والمبشرون 
في العالم العربي والإسلامي)ء و«تاریخ بنی |سرائیل. 

(۲) محمد في التوراة والإنجيل والقرآنء ص .٦۸-١۷‏ 

(۳) نفسه. ص 58 . 

۰۱۷۲ نفسه ص‎ )٤( 

۰۳۲ نفسه» ص‎ )٥( 

)٦(‏ سير توماس آرنولد )۱۹۳۰-۱۸٦٤١(‏ 412010 1102025 511 : من كبار المستشرقين البريطانيين. صاحب 
فكرة كتاب «تراث الإسلام» الذي أسهم فيه عدد من مشاهير البحث والاستشراق الغربي. وقد أشرف أرنولد على 


۲ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 
على الاسلام» يقرر أن القرآن قد صیغ في مثل هذا الأسلوب البليغ الجميل» حتى إن المسيحيين 
لم يسعهم إلا قراءته والإعجاب به. ٩).‏ 


إيرفنج © 
١‏ کانت التوراة في يوم ما هي مرشد الإنسان وأساس سلوكه. حتى إذا ظهر السیح 
عليه السلام ات تبع السیحیون تعاليم الإنجیلء ثم حل القرآن مکانہماء فقد كان القرآن أكثر 
شمولاً وتفصيلاً من الكتابين السابقين» كما صحح القرآن ما قد أدخل على هذين الكتابين من 
تغیبر وتبديل. حوى القرآن كل شئ: وحوى جميع القوانينء إذ إنه خاتم الكتب السیاوية..»۲ 
۲) «یدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامیة)''' 


(jie 


ازور 
١‏ (إنه ليس هناك شيء» لا ديني في تزايد سيطرة الانسان على القوى الطبيعية» هناك آية 
لي تہ سو اک 
لكي يدرس علم الفلك ويستخدمه في حياته: ط هریج لنش يا ار ورا 


وکدّره متازل 10ا عدد اس تر کات ررس :هه وکیراً ما پشبر القرآن إل 


إخضاع الطبيعة للانسان باعتباره إحدى الایات التی تبعث على الشکر والایان: وحعل 


ہے << رم ور جے> سس ب وو 


1 ری حي و رص کن 
من الفلك والانعر ماد EY‏ عل کور ثم لکا يعمد ریک 2 إذا اس 


= = تنسيقه وإخراجه؛ تعلم في کمبردچ ج وقضى عدة سنوات في ا ند أستاذاً للفلسفة في كلية عليكرة الإسلامية. وهو 
أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية في مدرسة اللغات الشرقية بلندن . وصفه المستشرق 
البريطاني المعروف «جب» بأنه «عال دقيق فيم يكتب)ء وأنه أقام طويلا في اند وتعرف إلى مسلميهاء وأنه متعاطف 
مع الإسلام» وكل هذه أمور ترفع أقواله فوق مستوى الشهادات» «دراسات في حضارة الإسلام ص 2315 ذاع 
صيته بكتابيه: «الدعوة إلى الإسلام» الذي ترجم إلى أكثر من لغة» و«الخلافة). كما أنه نشر عدة كتب قيمة عن الفن 
الإسلامي. 

Ei الدعوة إلى الإسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة ة الإسلامية)» ص‎ )١( 

(۲) واشنجتون إيرفنج ۷۷.107108: مستشرق أمريكي» أولى اهتماماً كبيراً لتاريخ المسلمين في الأندلس. من آثاره: 
سيرة النبي العربي» مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية (۰)۱۸6۹ و«فتح غرناطة» (۱۸۹))ء غيرها. 

(۳) حياة حمد» ص ۷۲. 

۰ ٠٤ نفسه» ص‎ )٤( 

(۵) د. ميلر بروز 28115101875 :Millar‏ : رئيس قسم لغات الشرق الأدنى وآدابه وأستاذ الفقه الديني الإنجيلي في جامعة 
(بیل) وعمل أستاذاً بجامعة براون» وأستاذاً زائراً با جامعة الأمريكية في بیروت» ومديراً للمدرسة الامريكية 
للبحوث الش رقیة بالقدس» ومن مؤلفاته: 118103اعخ1 «Founders of Great‏ ۱۹۳۱ 
«Palestines Is Our Business ۰۱۹۶۱ «What Means These Stones‏ ١١۱۹۔‏ 
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مان سی اراد ےہ ںہ عن و و سط 


عله ونقولواً کےا او کک اکا سک ھ مَفَرذينَ ٭ (الزحرف:۱۳-۱۲). ويذكر 
القرآن -لا تسخير ا حیوان واستخدامه فحسب- ولع رد آیضا.. فإذا كان الجمل 
والسفينة من نعم الله العظيمة» آفلا يصدق هذا أكثر على سكة الحديد والسيارة والطائرۃ؟)''' 
6 وإ اعطم فا العلم یمکن أن تستخدم ق آغراض هدية اوا وربا كان 


> ھ٤‎ 


هذا هو القصود با ورد في القرآن خاصاً باستخدام الحديد: «وآز تا رید بنا کیٹ 


او ای وس 


ومنلفع ملاس 4 (احدید:ه ۲). وأظهرٌ مثالٍ من هذا الآن بالضرورة هو استخدام النشاط 
الذري - الذي نشطت بحوثه- لضرورة حربية.. 
بلاشیر ۲ 


١‏ ... إن الفضل بعد الله يعود إلى الخليفة عثمان بن عفان رضی الله عنه لاسهامه قبل 
م 164 هد في ماد الخاطر ا ف ررقم عدیدة من القرآن» والیه رد پلین 
السلمون بفضل تثبیت نص کتاہہم المنزل» على مدی الأجيال القادمة).9) 

۲) الا جرم في أنه إذا كان ثمة شئ تعجز الترجمة عن آدائه فانیا هو الاعجاز البياني 
واللفظي وا حرس الايقاعي في الآيات النزلة في ذلك العهد.. إن خصوم محمد عليه الصلاة 
والسلام قد أخطأوا عندما لم يشاؤوا أن يروا في هذا إلا أغاني سحرية وتعویذیق وبالرغم من 
آننا على علم -آستقرائیا فقط- بتنبؤات الكهان» فمن ا جائز لنا الاعتقاد مع ذلك بخطل هذا 
ملعتي 
انذقاعا وال واا ساسا پآ الوا اه الس كز كى امتا ها فى 


خلال النصوص الموضوعة التي وصلتنا».*) 

(۱) الثقافة الإسلامية» ص ۵۱. 

(۲) الثقافة الإسلامية» ص 05 

(۳) بلاشیر R.L.Blachere‏ : ولد بالقرب من باریس» وتلقى دروسه الثانوية في الدار البيضاء وتخرج بالعربية في كلية 
الاداب بالجزائر )۱۹۲١(‏ وعين آستاذا لما في معهد مولاي يوسف بالرباطء ثم انتدب مديراً لمعهد الدراسات 
المغربية العليا بالرباط (5 ١97‏ -۱۹۳۰)» واستدعته مدرسة اللغات الشرقية بباريس أستاذاً لكرسي الأدب العربي 
(1101-1915)» ونال الدكتوراه (٦۱۹۳)ء‏ وعين أستاذاً محاضراً في السوربون (۱۹۳۸)ء ومشرفاً على مجلة 
(العرفة) التي ظهرت في باریس باللغتين العربية والفرنسیة من آثاره: (دراسات عديدة عن تاريخ الأدب العربي 
في أشهر المجلات الإستشراقية»» وكتاب «تاريخ الأدب العربي» (باريس ۲ء وترجمة جديدة للقرآن الكريم في 
ثلاثة أجزاء (باريس »)١907-١9151/‏ وغيرها. 

.۲۲ /۲ تاريخ الأدب العربي‎ )٤( 

(۵) نفسه ۳۱/۲۔ 
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۳) (.. إن القرآن لیس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط. إنه أيضاً -ویمکنه أن يكون قبل 
أي شيء آخر- تحفة أدبية رائعة تسمو على جميع ما أقرّته الإنسانية وبجلته من التحف.. إن 
الخليفة المقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه العارض الفظ في البداية للدين الجديدء قد غدا 
من أشد المتحمسين لنصرة الدين عقب ساعه لقطع من القرآن. وسنورد الحديث فیم| بعد عن 
مقدار الافتتان الشفهي بالنص القرآني بعد أن رثّله الومنون»۲) 

5) .. الاعجاز هو العجزة المصدقة لدعوة محمد بيا الذي لم يرتفع في آحادیثه الدنيوية 
إلى مستوی امحلال القرآني. .»۲ 

۵) «.. في جميع الجالات التي آطللنا علیها من علم قواعد اللغة والعجمية وعلم 
البيان» آثارت الواقعة القرآنية وغذت نشاطات علمية هي آقرب إلى حالة حضارية منها إلى 
التطلبات التي فرضها |خراج الشريعة الاسلامية. وهناك جالات آخری تدخل فیها «الواقعة 
القرآنية» کعامل آساسی.. ولا تکون فاعلیتها هنا فاعلية عنصر منبه فقط» بل فاعلية عنصر 
مبدع تتوطد قوته بنوعيته الذاتية .»۱ 

بوازار ° 

)١‏ «لابدٌ عند تعريف النص القدمي في الاسلام من ذکر عنصرين» الأول إنه کتاب 
منزل أزلي غير خلوق» والثاني أنه «قرآن» أي کلام حي في قلب الجاعة.. وهو بین الله 
والإنسانية «الوسيط» الذي يجعل آي تنظيم كهنوتى غيرٌ ذي جدوىء لأنه مرضي به مرجعا 
اصلياًء وینبوع إلهام أساسي.. ومازال حتى أيامنا هذه نموذجاً رفيعاً للأدب العربي تستحيل 
محاكاته. إنه لا يمثل النموذج المحتذى للعمل الأدبي الأمثل وحسب. بل يمثل كذلك مصدر 
الأدب العربي سس الذي آبدعه لأن الدین أوحى به هو في ساس عدد كبير من الناهج 
الفكرية التي سوف يشتهر بها الکتاب..) '*) 


۰۱۰۳-۱۰۲ القرآن الكريم» ص‎ )١( 

(۲) نفسه» ص 5 ۰۱۰ 

(۲) نفسه» ص ٤‏ ۱۰۵-۰ . 

)٤(‏ مارسیل بوازار ۷.۴۵1287: مفکرہ وقانوني فرنسي معاص أولى اهتماماً كبيراً لمسألة العلاقات الدولية وحقوق 
الانسان وكتب عدداً من الأبحاث للمؤتمرات والدوریات العنية بہاتین السألتین. . یعتبر کتابه إنسانیة الا سلام»» 
الذي انبثق عن الاهتمام نفسه علاقة مضيئة في جال الدراسات الغربية للإسلام؛ با تميز به من موضوعية» وعمق» 
وحرص على اعتاد الراجع التي لا يأسرها التحيز واموی . فضلا عن الكتابات الإسلامية نفسها. 

.۵٥- ۵۲ إنسائية السلا ص‎ )٥( 


إشارات الإعجاز في مظان الايجاز ۲۹ 
٢‏ «لقد أثبت التنزيل برفضه الفصل بين الروحي والزمني أنه دين ونظام اجتماعي.. 
ومن البدهي أن التنزيل والسبيل الذي ظن إمكان استخدامه فيه قد طبعا المجتمع بعمق..)7) 
۳) «..إن القرآن لم یقدّر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهلية» إنه على العكس يحمل 
الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية» والحاجات الاجتماعیة في كل الأزمنة»“ 


5) . يخلق الروح القرآني مناخ عيش ينتهي به الأمر إلى مناغمة التعبيرات الذهنية 
والساواة بین العقليات والنظم الاجتماعیة بأكثر ما تفترض التصريفات السياسية والطوابع 
الأيديولوجية التي تسند إلى الدول. ولا يكفي قط ما يتردد عن درجة تأثير القرآن الكبرى في 
(الذهنية الإسلامية) المعاصرة» فهو ما يزال مصدر الإلحام الفردي والجماعي الرئيسي» كا أنه 
ملجأ المسلمين وملاذهم الأخير)”” 


٥‏ «..[إن] الأدوات التي يوفرها التنزيل القرآني قادرة ولا ريب على بناء مجتمع 


حدیث..)۲' 
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نو تر 
)١‏ «.. عندما آکملت القرآن الكريم غمرني شعور بأن هذا ا حق الذي يشتمل على 
الإجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرها. وأنه یقدم لنا الأحداث بطريقة منطقية نجدها 


متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب الدينية. أما القرآن فيتحدث عنها في نسق رائع وأسلوب 
قاطع لا يدع مجالاً للشك بأن هذه هي الحقيقة وأن هذا الكلام هو من عند الله لا عالة».© 


۲. إن المضمون الامي للقرآن الكريم هو المسؤول عن النهوض بالانسان وهدايته 
إلى معرفة الخلق» هذه العرفة التي تنطبق على كل عصر..)"' 


,75١ا/-5١05 نفسه» ص‎ )١( 

(۲) نفسه. ص ۱۰۹. 

(۳) نفسه» ص ۳ ۳. 

.۳ ۵ نفسه» ص‎ )٤( 

)٥(‏ دییورا بوتر۳0]65 .(1: ولدت عام ۰۱۹۵6 بمدينة ترافیرزه في ولاية متشیغان الأمريكية» وتخرجت من فرع 
الصحافة بجامعة متشیغان اعتنقت الاسلام عام ۰۱۹۸۰ بعد زواجها من أحد الدعاة الإسلاميين العاملین في 
أمريكاء بعد اقتناع عمیق بأنه لیس ثمة من دين غير الاسلام یمکن أن يستجيب لمطالب الانسان ذکرا کان أم أنثى. 

۰۱۰۰/۸ رجال ونساء اسلموا‎ )٦( 

(۷) نفسه ۸/ ۰۱۱۳ 


٠‏ إشارات الإعجازفي مظان الإيجاز 

۳ «.. كيف استطاع محمد بي الرجل الأمي الذي نشأ في بيئة جاهلية أن يعرف 
معجزات الكون التي وصفها القرآن الكريم» والتي لا يزال العلم ا حدیث حتى يومنا هذا 
يسعى لاكتشافها؟ لابد إذن أن يكون هذا الكلام هو کلام الله عر وجل») 


فق 


بوكاي 
)١‏ «لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية 
تامة باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وكيف أعرف» قبل هذه 
الدراسة» وعن طريق الترجماتء أن القرآن يذكر أنواعا كثيرة من الظاهرات الطبيعية ولكن 
معرفتي كانت وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنصٌ العربي استطعت أن أحقق قائمة 
أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم 
في العصر الحديث. وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص عل العهد القديم والأناجيل. 
أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الاول» أي سفر 
التكوين» فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخاً في 
عصرنا. وأما بالنسبة للأناجيل... فإننا نجد نص إنجيل متي يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا 
ا وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمراً لا يتفق مع العارف الحديثة الخاصة بقدم الانسان 
على الأرض.)27 
۲) «لقد أثارت الجوانب العلمية التي بختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية. فلم 
أكن اعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحذ من الدعاوى الخاصة بموضوعات 
شديدة التنوع ومطابقته تماماً للمعارف العلمية الحديثة» ذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرناً. في البداية لم يكن لي أي ایمان بالإسلام. وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح 
متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة..۷٩۲‏ 


)١(‏ نفسه ۱۰۹/۸۔ 

(۲) د. موريس بو كايع1 1۱6211 ۷]20[66: الطبیب والعالم الفرنسی العروف. کان کتابه «القرآن الكريم والتوراة 
والانجیل والعلم» من آکثر المؤلفات التي عابشت موضوعاً كهذاء آصالة واستيعاباً وعمقاً. ويبدو أن عمله في هذا 
الكتاب القيم منحه قناعات مطلقة بصدق كتاب الله وبالتالي صدق الدين الذي جاء به . دعي أكثر من مرة لحضور 
ملتقى الفکر الإسلامي الذي ينعقد فی الجزائر صيف كل عام» وهناك أتيح له أن يطّلع أكثر على الاسلام فكراً وحياةً. 

(۳) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» ص ۱۳. 


۰۱4 نفسهء ص‎ )٤( 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۱ 

۳) «.. تناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير 
من الظاهرات الطبيعية. لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بہذہ الظاهرات وهي 
تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي. أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها 
اليوم عن نفس هذه الظاهرات والتي لم يكن مکنا لأي إنسان في عصر محمد بل أن يكون 
عنها أدنى فكرة..)20 

)٤‏ «.. كيف يمكن لإنسان -كان في بداية أمره أمي-.. أن يصرح بحقائق ذات طابع 
علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكوّنهاء وذلك دون أن يكشف تصريحه 
عن أقل خطأ من هذه الو جهة؟» 

بيكاروة 

(.. ابتعت نسخة من ترجمة سافاري )۹8۷٥۷(‏ الفرنسية لمعاني القرآن وهي أغلى ما 
أملك. فلقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيراً حتى غدوت وكأن شعاع الحقيقة 
الخالد قد أشرق علي بنوره المبارك.)©) 
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)١‏ «إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء 
ولا يمكن أن يقلد. وهذا في آساسه هو إعجاز القرآن.. فمن جیع المعجزات كان القرآن 
العجزة الکری») 

۰۱۵ نفسه ص‎ )١( 

(۲) نفسه» ص „VO‏ 

( ولیم بيرشل بشير بيكارد 186612810 B.‏ ۷۰: انكليزي» تخرج من كانتر بوري. مؤلف وكاتب مشهور. ومن بین 
مؤلفاته الأدبية بالإنكليزية «مغامرات القاسم» و«عالم جدید». شارك في الحرب العالمية الأولى وأسر. عمل فترة من 
الوقت في أوغندا. أعلن إسلامه عام 1977 م. 

فق رجال ونساء أسلموا ۲/ ٦۸۔‏ 

)٥(‏ د. فيليب حتي: 111]]1 .2 ولد عام ۱۸۸۲مء لبناني الأصلء أمريكي الجنسية» تخرج من الجامعة الأمريكية في بیروت 
(۱۹۰۸ءع)ء ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا (1415م): وعين معیداً في قسمها الشرقی (۱۹۱۹-۱۹۱۵)ء 
وأستاذاً لتاريخ العرب في الجامعة الأمريكية ببيروت (۱۹۲۵-۱۹۱۹) وأستاذاً مساعدا للآداب السامية في 
جامعة برنستون (٦۱۹۲۹-۱۹۲ع)ء‏ وأستاذا ثم أستاذ كرسي ثم رئيسا لقسم اللغات والآداب الشرقية (۱۹۲۹- 
٤‏ م)» حين أحيل على التقاعدہ انتخب عضواً نی جمعيات ومجامع عديدة. 
من آثاره: «أصول الدولة الإسلامية» 17م(« «تاريخ العرب» (۷ء) «تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» 
(۱۱ءع)ء «لبنان في التاریخ) (۱۹۲۱ع)۰ وغيرها. 

1( الإسلام منهج حياة» ص 1۲. 


۲۲ إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
۲. إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن يكون أثره ظاهراً على الأدب العربي. آما إذا نحن 
نظرنا إلى النسخة التي نقلت في عهد الملك جيمس من التوراة والإنجيل وجدنا أن الأثر الذي 
تركته على اللغة الانكليزية ضئیل بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة العربية. إن 
القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانہا من أن تتمزق شجیات»() 
بت 

«إنه لاب من الإقرار بأن القرآن» فضلاً عن كونه كتاب دين وتشريع» فهو أيضاً كتاب 
لغة عربية فصحی. وللغة القرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة» ولطالا يعود اليه أئمة اللغة 
في بلاغة الكلمة وبیانہاء سواء كان هؤلاء الآئمة مسلمين آم مسيحيين. وإذا كان السلمون 
يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزلا ولا تحتمل التخطئة 
فالسیحیون يعترفون أيضاً له الصوابية» بقطع النظر عن كونه منزلاً أو موضوعاًء ويرجعون 
إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة؛ كلا استعصى عليهم أمر من أمور اللغة)''' 

و 

۱) . تناولت نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» لاني عرفت أن 
هذا هو الكتاب المقدس عند المسلمين» فشرعت في قراءته وتدبر معانيه» لقد استقطب جل 
اهتامي وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت الاجابة القنعة عن سؤالي المحير: [الهدف 
من الخلق] في الصفحات الأولى من القرآن الكريم.. لقد قرأت الآيات (۳۹-۳۰) من سورة 
البقرة.. وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل دارس منصفء إن هذه الآيات تخبرنا بکل 
وضوح وجلاء وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق. “٠).‏ 


۲ «.. إن دراستي للقرآن الكريم وضحت أمام ناظري العديد من الإشكالات 
الفكرية» وصححت الکثبر من التناقضات التی طالعتها في الكتب السماوية السابقة»)“ 
)١(‏ نفسه» ص ۲۸۷ - ۲۸۸. 
(۲) الدكتور جوج حنا 0[ 118008 .6: مسيحي من لبنان» ينطلق في تفكيره من رؤية مادية طبيعية صرفة» كا هو 
واضح في كتابه المعروف (قصة الانسان). 
(۲) قصة الإنسان» ص 9لا - ۸۰. 
)٤(‏ عامر علي داود ۷( ۸.۸[1: ينحدر من أسرة هندية برهمية» تنصرت على أيدي المبشرين الذين قدموا مع طلائع 
الاستعمار» كان كثير القراءة للكتب الدينية» ولا أتيح له أن يطلع على القرآن الكريم كان الجواب هو انتماءه للإسلام. 
)٥(‏ رجال ونساء أسلمواء ۷/ ٦۱۱۔۱۱۸۔‏ 
(5) نفسه ۰۱۱۸/۷ 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز o‏ 


درمنغم 

)١‏ «للمسیح عليه السلام في القرآن مقام عالِء فولادته لم تكن عادية كولادة بقية 
الناس» وهو رسول الله الذي خاطب الله جهراً عن مقاصده وحدث عن ذلك أول شخص 
کلمه» وهو كلمة الله الناطقة من غير اقتصار على الوحي وحدہ.. والقرآن يقصد النصرانية 
الصحيحة حين) يقول: إن عيسى عليه السلام كلمة الله» أو روح الله آلقاها إلى مریم وإنه من 
البشر.. وهو يم مذهب القائلين بألوهية المسيح عليه السلام ومذهب تقديم الخبز إلى مریم 
عبادة ثم أكله وما إلى ذلك من مذاهب الإلحاد النصرانية» لا النصرانية الصحيحة» ولا يسع 
النصراني إلا أن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى ومریم)''' 

۲٢‏ «سیکون القرآن حافزاً للجهاد يردده المؤمنون کا يردد غيرهم أناشيد الحرب» 
محرضا على القتال جامعا لشؤونه» محرکا لفاتري الهمم» فاضحا للمخلفين مخزيا للمنافقين» 
واعداً الشهداء بجنات عدن)” 


(۱) 


۳) «کان محمد بلا يعد نفسه وسيلة لتبليغ الوحي» وكان مبلغ حرصه أن يكون امین 
مصغياً أو سجلاً صادقاً أو حاكياً معصوماً لا يسمعه من كلام الظل الساطع والصوت الصامت 
للكلام القديم على شكل دنيوي لكلام الله الذي هو أَمّ الكتاب» للكلام الذي تحفظه ملائكة 
كرام في السماء السابعة. ولا بد لكل نبي من دليل على رسالته» ولابد له من معجزة يتحدى 
بہا.. والقرآن هو معجزة محمد به الوحيدة» فأسلوبه المعجز وقوة أبحاثه لا تزالان إلى يومنا 
يثيران ساكن من يتلونه» ولو لم يكونوا من الأتقياء العابدين» وكان محمد و یتحدی الإنس 
والجن بأن يأتوا بمثله» وكان هذا التحدي أقوم دليل محمد على صدق رسالته.. ولا ریب أن 
في كل آیة من ولو أشارت إلى أدق حادثة في حياته الخاصة» تأتيه ہما يه الروح بأسرها من 
العجزة العقلية» ولا ریب في أن هنالك ما يجب أن يبحث به عن سر نفوذه وعظيم نجاحه».٩)‏ 
1( إميل درمنغم :E.Dremenghem‏ مستشرق فرنسي» عمل مديراً لمكتبة الجزائر» من آثاره: «حياة حمد) (باریس 


۱۹۹ وهو من أدق ما صنفه مستشرق عن النبي قن و (نحمد والسنة الااسلامیة» (ہاریس 1400(« ونشر 
عددا من الا بحاث في الجلات الشهيرة مثل: «الجلة الافریقیةاء و«حولیات معهد الدراسات الشر قیة» وانشرة 


الدراسات العربیة»... الخ. 
(۲) حياة محمد ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 
)۳( نفسه» ص ۰۱۹۵ 


(5) نفسه» ص ۰۲۸۰-۲۷۹ 


٤‏ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

)٤‏ «كان لمحمد بيا بالوحي آلام كبيرة.. وحالات مؤثرة كره أن يطلع الناس عليهاء 
ولاحظ أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم والحزن ملاً قلبه» بدء الشيب في حية النبي لاء فقال له 
النبي: «شيّبتني هود وأخواتہا : الواقعة وا حاقة والقارعة». وكان النبي بل يشعر بعد الوحي 
بثقل في رأسه فيطبه بالمراهم» وكان يدثر حين الوحي فيسمع له غطيط وأنين. وكان إذا نزل 
الوحي عليه يتحدر جبينه عرقاً في البرد4.''' 

۵) «کان محمد يلا وهو البعيد من إنشاء القرآن وتأليفه ینتظر نزول الوحي إليه أحياناً 
على غير جدوى. فيألم من ذلكء ويود لو يأتيه الملك متواتراً).'"' 


دي كاستري”" 

)١‏ . إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمى وقد اعترف 
الشرق قاطبة بأنها آيات يَعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظاً ومعنى. آيات ما 
سمعها عقبة بن ربيعة حار في جماهاء وكفى رفيع عبارتها لإقناع عمر بن الخطاب رضي الله 
سورة زكريا (مريم) وما جاء في ولادة يحيى» وصاح القسس أن هذا الكلام وارد من موارد 
كلام عيسى عليه السلام.. لکن نحن معشر الغربيين لا یسعنا أن نفقه معاني القرآن کا هي 
لمخالفته لأفكارنا ومغايرته لما ربيت عليه الأمم عندناء غير أنه لا ينبغي أن يكون ذلك سبباً في 
معارضة تأثيره في عقول العرب. ولقد أصاب «جان جاك روسو» حيث يقول: «من الناس من 
يتعلم قليلاً من العربية ثم يقرأ القران ويضحك منه ولو أنه سمع محمداً وا يمليه على الناس 
بتلك اللغة الفصحى الرقيقة وصوته الشبع المقنع الذي يطرب الأذان ويؤثر في القلوب.. 
لخر ساجداً على الأرض وناداه: «أيها النبي رسول الله خذ بيدنا إلى مواقف الشرف والفخار 
أو مواقع التهلكة والإخطار فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار».. وكيف يعقل أن النبي 
ياء ألف هذا الكتاب باللغة الفصحى مع أنها في الأزمان الوسطى كاللغة اللاتينية ما كان 
(۱) نفسه ص ۲۸۳. 

(۲) نفسه» ص ۰۲۸۵ 
(۳) الكونت هنري دي كاستري (۱۹۲۷-۱۸۵۰) 7165ا5ه) ٥٥.11.‏ : مقدم في ا حیش الفرنسي» قضی في الشمال 


الأفريقي ردحاً من الزمن. من آثاره: «مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب» (۱۹۰۵))ء «الأشراف السعدیون) 
(۱ءء) «رحلة هولندي إلى المغرب» (٦۱۹۲)ء‏ وغيرها. 


إشارات الإعجاز في مظان الايجاز 00 
يعقلها إلا القوم العالون.. ولو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن 
يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب..۷ 

٢‏ «آتی محمد لا بالقرآن دليلاً على صدق رسالته» وهو لا يزال إلى يومنا هذا سرامن 
الأسرار التي تعذر فك طلاسمها ولن يسبر غور هذا السر المكنون الا من يصدق بأنه منزل 


من اللہ..)''' 


۳٣‏ .. قد نری تشابهاً بين القرآن والتوراة في بعض المواضع» إلا أن سببه ميسور 

العرفة.. إذا لا حظنا أن القرآن جاء ليتممهاء کما أن النبي بي خاتم الأنبياء والرسلین».۱ 
دين 

)١‏ لقد حقق القرآن معجزة لا تستطيع أعظمٌ المجامع العلمية أن تقوم بہاء ذلك أنه 
مکن للغة العربية في الأرض بحيث لو عاد أحد أصحاب رسول الله بي إلينا الیوم لكان 
ميسوراً له أن يتفاهم تام التفاهم مع المتعلمين من أهل اللغة العربية» بل لما وجد صعوبة 
نکر للتخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد. وذلك عكس ما جده مثلاً أحد معاصري 
(رابيليه) من أهل القرن الخامس عشر الذي هو أقرب إلينا من عصر القرآن» من الصعوبة في 
خاطبة العدد الأكبر من فرنسّي اليوم».(“ 


۲ ٭. أحسش المشركونء في دخيلة نفوسهم أن قد غزا قلوہم ذلك الكلام العجيب 
الصادر من أعماق قلب الرسول اللهم ی وكلهم کثیراً ما كانوا على وشك الخضوع لتلك 
الألفاظ الأخاذة التي أهمها إیمان سماويء ول يمنعهم عن الإسلام إلا قوة حبهم لأعراض 
التشار۲۸5 


.۲۰-۱۸ الاسلام: خواطر وسوانح» ص‎ )١( 

(۲) نفسه» ص ۰۲۰ 

(۳) نفسه» ص ۰۲۳-۲۲ 

)٤(‏ ايتين دينيه :5.10100۱۹۲۹-۱۸٦۱(‏ تعلم في فرنساء وقصد ا جحزائرء فكان يقضي في بلدة بو سعادة نصف السنة 
من كل عام وأشهر إسلامه وتسمى بناصر الدين (۱۹۲۷)ء؛ وحج إلى بيت الله الحرام (۱۹۲۸). 
من آثارہ: صنف بمعاونة سلیمان بن إبراهيم «محمد في السير النبوية»» وله بالفرنسية «حياة العرب)ء و١حياة‏ 
الصحراء)ء و«أشعة خاصة بنور الإسلام)ء و«الشرق في نظر الغرب)ء و«الحج إلى بيت الله الحرام). 

.۳۵ أشعة خاصة بنور الإسلام»‎ )٥( 

۰۱۰۲ محمد رسول اللہ ص‎ )٦( 
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۳) «إن معجزة الأنبياء الذين سبقوا محمداً كانت في الواقع معجزات وقتية وبالتالي 
معرضة للنسیان السریع. بين| نستطیع أن نسمي معجزة الایات القرآنیة: «العجزة ا حالدة) 
وذلك أن تأثيرها دائم ومفعوضا مستمر» ومن الیسیر على المؤمن في کل زمان وفي کل مکان 
أن يرى هذه العجزة بمجرد تلاوة في کتاب الل؛ وني هذه العجزة نجد التعلیل الشاني 
للانتشار ا مائل الذي آحرزه الاسلام ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيون لام 
يجهلون القرآن أو لأنم لا یعرفونه الا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة فضلاً عن أنها 
غير دقیقة).۱) 

)٤‏ «إن کان سحر أسلوب القرآن وجال معانيه» یخدث مثل هذا التأثر في [نفوس 
علماء] لا یمتون إلى العرب ولا إلى السلمین بصلة» فماذا تری أن يكون من قوة ا حماسة التي 
تستهوی عرب ا حجاز وهم الذین نزلت الایات بلغتهم ا حمیلة؟... لقد کانوا لا یسمعون 
القرآن إلا وتتملك نفوسّهم انفعالات هائلة مباغتة» فیظلون في مکانهم وکأنہم قد سمّروا فیه. 
أ هذه الایات الخارقة تأي من محمد بي ذلك الأمي الذي لم ينل حظا من العرفة؟.. كلا إن 
هذا القرآن لستحیل أن يصدر عن محمد وانه لا مناص من الاعتراف بأن الله العلي القدیر هو 
الذي أمل تلك الایات الات" 

۵ لا عجب أن نری النبي الأمي یتحدی الشعراء ویعترف لهم بحق نعتهم له 
بالکذب. إن آتوا بعشر سور من مثله» فقد آمن بعجزهم عن ذلك».۲ 


دی رات 


«.. ظل [القرآن] أربعة عشر قرناً من الزمان محفوظاً في ذاكرة [المسلمين] يستثير 
خياهم» ويشكل أخلاقهم» ويشحذ قرائح مئات الملايين من الرجال. والقرآن يبعث في 
النفوس أسهل العقائد. وأقلها غموضا وأبعدها عن التقيد بالراسم والطقوس, وأكثرها 


۰۱۱۸ نفسه ص‎ )١( 

(۲) نفسه» ص ۰۱۲۱-۱۱۹ 

(۳) نفسه ص ۱۲۱ . 

)٤(‏ ول دیورانت ۰10112106 ۲۷: مولف آمريكي معاصر يعد کتابه «قصة الحضارة) ذو الثلائین مجلدا واحداً من آشهر 
الکتب التي تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها ا معقدة التشابکت عکف على تأليفه السنین الطوال؛ وأصدر جزآه 
الأول عام ۰۱۹۳۵ ثم تلته بقية الأجزاء. ومن كتبه العروفة کذلك «قصة الفلسفة). 
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تحرراً من الوثنية والكهنوتية. وقد كان له أكبر الفضل في رفع مستوى المسلمين الأخلاقي 
والثقافي» وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية» وحرضهم على 
اتباع القواعد الصحية» وحرر عقوم من کثبر من الخرافات والأوهام؛ ومن الظلم والقسوة 
وحسّن أحوال الأرقاء» وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة» وأوجد بين المسلمين درجة 
من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد ھا نظير في أية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل 
الأبيض..)20© 
روزنثال''' 
«من الدوافع العملية لدراسة التاریخ توفر المادة التاريخية في القرآن ما دفع مفسريه إلى 
البحث عن معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه. وقد أصبح الاہتمام بالمادة التاریخیة على مر 
المزمن» أحد فروع المعرفة التي تمت بالارتباط بالقرآن. وإذا كان الرسول بي قد سمع بعض 
الأخبار والمعلومات التاريخية» فإن هذا لا يبرر الافتراض بأنه قد قرأ المصادر التاريخية كالتوراة 
في ترجماتها العربية. لقد وردت في القرآن معلومات تاريخية تختلف عما يدعي اليهود وجوه في 
التوراة. وقد ذكر الرسول كَلِةٍ أن اليهود والنصاری حرفوا التوراة» وتمسك المسلمون بها جاء 
في القرآن.. لقد أشار القرآن إلى كثير من الأحداث التي أحاطت بالرسول يَلِ.. وكان لذلك 
أهمية في التاريخ الإسلامي لأن الأحداث التي أشارت إليها الآيات صارت ها أهمية تاريخية 
كبرى للمسلمين» واستثارت البحوث التارحية..)20 


ريسل ©) 
)١‏ «.. لما كانت روعة القرآن في أسلوبه فقد [آنزل] ليقرأ ويتلى بصوت عال. ولا 
تستطيع أية ترجمة أن تعبر عن فروقه الدقيقة المشبعة بالحساسية الشرقية. ويجب أن تقرأه 
في لغته التي كتب بها لتتمکن من تذوق جله وقوته وسمو صياغته. ويخلق نثره الموسیقیٌ 


.٦۹-١٣۸/۱۳ قصة الحضارة» ص‎ )١( 

(۲) فرانز روزنثال 7.٥9٥0081‏ : من أساتذة جامعة ييل. من آثاره: العديد من الدراسات والأبحاث في الجلات 
الشهيرة مثل «الثقافة الإسلامیةاء «الشر قيات»» «صحيفة الجمعية الأمريكية الشر قیة». كا ألف عددا من الكتب من 
آشهرها: «مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي)ء و«علم التاريخ عند المسلمين». 

(۳) علم التاريخ عند المسلمين» ص 57-5١‏ . 

)٤(‏ جاك. س. ريسلر 5.5685]161.[ : باحث فرنسی معاصرء وأستاذ بالمعهد الاسلامی بباريس. 
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والسجوع سحراً مؤثراً في النفس حيث تزخر الأفكار قوة وتتوهج الصور نضارة» فلا يستطيع 
أحد أن ینکر أن سلطانه السحري وسموه الروحي يسههمان في إشعارنا بأن محمدا ہل كان 
ملهماً بجلال الله وعظمته».() 

۲) «کان في القرآن -فوق أنه كتاب ديني- خلاصة جميع العارف.. وظل زمناً طويلاً 
آول کتاب يتخذ للقراءة إلى الوقت الذي شكل فيه وحدة كتاب المعرفة والتربية. ولا یزال حتی 
اليوم النص الذي تقوم عليه سس التعليم في الجامعات الإسلامية. ولا تستطيع الترجمات أن 
تنقل ثروته اللغوية (إذ یذبل جمال اللغة في الترجمات كأنا زهرة قطفت من جذورها) ولذلك 
يجب أن يقرأ القرآن في نصه الأصلي».“ 

۳ «إن القرآن يجد الحلول لجميع القضاياء ويربط ما بین القانون الديني والقانون 
الأخلاقي» ويسعى إلى خلق النظام» والوحدة الاجتاعية» وإلى تخفيف البؤس والقسوة 
والخرافات. إنه يسعى إلى الأخذ بيد الستضعفین» ويوصي بالبس ويأمر بالرحمة.. وني مادة 
التشريع وضع قواعد لأدق التفاصيل للتعاون اليومي» لظم العقود والمواريث» وفي ميدان 
الأسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة الأطفال والأرقاء والحيوانات والصحة والملبس.. 
الخ..۲ 

٤‏ «.. حقاًء لقد ظلت شريعة القرآن راسخة على أنها المبدأ الأساسي لحياة السلم وم 
یتعرض ما جاء في القرآن من نظر وأخلاق ونظام لأية تغییرات ولا لتبدیلات بعيدة الغور.)9) 

٥‏ «یظل القرآن طيلة القرون الأولى للهجرة من جهة البداً مصدر الإلهام لكل العقلية 
الاسلامية فهو يضم بين آطرافه الأفكارٌ والأحاسیس الضرورية والكافية لتزوید أعظم 
الداسات في الفكر »“ 


(۱) الحضارة العربية» ص ۰۳۱-۳۰ 
(۲) نفسهء ص 1۵. 
(۳) نفسه» ص ٩۱‏ . 
)٤(‏ نفسه» ص ۰۷٩‏ 
)٥(‏ نفسه» ص ۲۱۲. 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۹ 
سارتون« 
«[إن] لغة القرآن على اعتبار آنها اللغة التي اختارها الله جل وعلا للوحي کانت» بهذا 
التحدید. كاملة... وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربیة إلى مقام المثل الأعلى في التعبير 
عن المقاصد.. [وجعل منها] وسيلة دولية للتعبیر عن أسمى مقتضيات ال حياة.»”) 
ا 


لا يمكن أن يتعلمها الانسان إلا في أرقى ا لجامعات» كا نجد في القرآن حقائق علمية لم يعرفها 
العام إلا بعد قرون طويلة».“ 


سو سا و ڑھ) 


ستیفسز 
١‏ «في تلك الفترة من حياتي بدا لی وكأنني فعلت كل شئ وحققت لنفسي النجاح 
والشهرة وا ال والنساء.. کل شئ: ولکن كنت مثل القرد آقفز من شجرة إلى آخری ولم اکن 
قانعاً أبداً. ولکن كانت قراءة القرآن بمثابة توکید لکل شیء بداخل كنت آراه حقاء وکان 
8 ۲ سے ے ہے ی ) 

الوضع مثل مواجهة شخصيتي الحقيقية). 

)١(‏ جورج سارتون (۱۹۹۲-۱۸۸) 2.581008): ولد في بلجیکاء وحصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية 
والرياضية (۱۹۱۱)ء فلما نشبت الحرب رحل إلى إنكلتراء ثم تحول عنها إلى الولايات المتحدة وتجنس بجنسيّتها 
فعين محاضراً في تاريخ العلم بجامعة واشنطن (١۱۹۱)ء‏ ثم في جامعة هارفارد (۱۹4۹-۱۹۱۷). وقد انکب 
على دراسة اللغة العربية في الجامعة الأمريكية ببيروت (۱۹۳۲-۱۹۳۱) وألقى فيها وني كلية المقاصد الإسلامية 
حاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب على التفكير الانسانی» زار عدداً من البلدان العربية» وتمرس بالعديد من اللغات» 
ومنح عدة شهادات دكتوراه كا انتخب عضوا في عشرة مجامع علمية وني عديد من الجمعيات العالمية» وأشرف على 
عدد من المجلات العلمية. 
من آثاره: خلف أكثر من مسمائة بحث» وخير تصانيفه وأجمعها: «المدخل إلى تاريخ العلم» في مسة مجلدات 
(۱۹۲۷ء ۱۹۳۱ء ۷١۱۹۱)۔‏ 

(۲) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ص ۳۸-۳۷. 

(۳) یوجینا غيانة ستشيجفسكا :Bozena-Gajane stryzewska‏ باحثة بولونية معاصرة» درست الإسلام في 
الأزهر على يد أساتذة ومشرفين إخصائيين زهاء مس سنوات (١٦۱۹-٦۱۹))ء‏ تمكنت خلالها من اللغة العربية 
كذلك» وكانت قد أنہت دراساتها العليا في كلية ا حقوق؛ وفي معهد اللغات الشرقية في بولونيا. 

. ٠١ تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعهاء ص‎ )٤( 

)٥(‏ كات ستیفنز 2126125 0.5]6: المغني البريطاني -نمساوي الأصل- المشهورء بیع من اسطواناته ما يقدر بالمليون في 
الستينات وأوائل السبعينات» اعتنق الإسلام عام ۱۹۷۲ بعد أن تعرف على القرآن الكريم بواسطة شقيقه. يقضي 
الآن معظم وقته في السجد ويلعب دوراً فعالاً في شؤون الجالية الإسلامية في لندن. 

۰۱۰۳/۱۰ رجال ونساء أسلمواء‎ )٦( 
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٢‏ «القرآن الكريم يقرر الكثير عن الزواج» وعن العلاقة بين الرجل والمرأة» وعن أي 
موضوع آخر تقریباً)."' 


سلهب " 

١‏ «إن الاية التي أستطيب ذکرها هي التي تنبع سماحاً إذ تقول: ۶ ولاجیلوأ هل 
ےر بای هی خسن رات طتموا منم وفولوا مامت بای رل تا وأنزل 
کم و هتا و لهك ود تنل سود 4 «العنكبوت:47) ذلك ما يقوله السلمون 
للمسيحيين وما یؤمنون به لأنه کلام اللہ إليهم. اما تعبارات جذر بنا جميغاً مسین 
ومسلمين» » أن نرددها کل يوم» فهي حجارة الأساس في بناء نريده أن يتعالى حتی السماء لأنه 
البناء الذي فيه نلتقي والذي فيه نلقى الله: فحيث تكون المحبة يكون اللہ والواقع أن القرآن 
يذكر صراحة أن الكتب المنزلة واحدة» وأن أصلها عند الله وهذا الأصل يدعى حينا «آم 
الكتاب» وحينا آخر «اللوح المحفوظ» أو «الإمام البین)..»۳ 

۲ «.. إن محمداً وه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. فإذا بهذا الأمي بهدي الإنسانية أبلغ 
آثر مكتوب حلمت به الانسانية منذ كانت الإنسانية ذاك كان القرآن الكريم» الكتاب الذي 
آنزله الله على رسوله هدى للمتقين..)9) 

۳. الاسلام ليس بحاجة إلى قلمناء مهما بلغ قلمنا من البلاغة. ولكن قلمنا بحاجة 
إلى الإسلام» إلى ما ينطوي عليه من ثروة روحية وأخلاقية» إلى قرآنه الرائع الذي بوسعنا أن 
نتعلم منه الکثبر ۲٩6‏ 


4) لم یقذر لأيّ سفر قبل الطباعة أ یا كا كان نوعه وأهميته» أن يحظى با حظی به القرآن 


(۱) نفسه. ۰۱۰۳/۱۰ 

(۲) نصري سلهب 521020. : مسيحي من لبنان» یتمیز بنظرته الوضوعية وتحريه للحقيقة الجردة» كما عرف بنشاطه 
الدژوب لتحقیق التعایش السلمي بین الاسلام والسيحية في لبنان» -کما يزعم- إن على مستوی الفکر أو على 
مستوی الواقعغ وعبر الستینات کتب العدید من الفصول وألقى العدید من الحاضرات في الناسبات الاسلامية 
والسيحية على السواء متوخیا امدف نفسه. من مولفاته: القاء السيحية والاسلام ۰ وافي خطی محمد 
۷۰ 

(۲) لقاء السيحية والإسلامء ص ۲۲. 

۰۱۲۱ نفسه ص‎ )٥( 


إشارات الاعجاز في مظان الایجاز ۲۱ 
من عناية واهتمام وأن یتوفر له ما توفر للقرآن من وسائل حفظته من الضیاع والتحریف؛ 
وصانته عما یمکن أن یشوب الأسفار عادة من شوائب».) 

٥‏ «تلك اللغة التي آرادها الله قمة اللغات كان القرآن قمتھاء فهو قمة القمم ذلك 
بأنه کلام الله.. ٩)‏ 


سوسه 


۱) یرجع ميلي إلى الاسلام.. حینم|ا شرعت في مطالعة القرآن الکریم للمرة الأولى.. 
فولعت یہ ولعاً شدیدا.. وکنت آطرب لتلاوة ابات 6 ۹ 


۲ «.. الواقع أن تحوير وتبدیل مصاحف الیهود آمر آجمع عليه العلماء فی عصرنا ا حالي 
نتيجة الدرس والتنقیب وقد جاء ذلك تأيبداً علمياً للأقوال الربانية التي آوحیت قبل نيف 
وثلاثة عشر قرناً على لسان النبي العربي الكريم وَل أما الفرقان المجيد.. فقد حافظ المسلمون 
عليه بحرص شديد وأمانة صادقة فهو حقاً الكتاب المقدس الفريد الذي أجمع الكل على 
سلامته وطهارته من التلاعب والتحویرہ وما على القارئ إلا أن يطالع ما كتبه المستشرقون 
في هذا الباب.. الذين وصفوا كيفية جمعه وتدوينه» وهؤلاء أجانب غرباء کثیرا ما يصوّبون 
أسهمهم الناقدة السامة نحو الإسلام. والواقع أن الدلائل التاريخية واضحة بأجلى وضوح 
ما لا يترك أي شك في أن الفرقان الكريم لم يطرأ عليه أي تحريف أو تحویر وقد جاء کلام الله 
بكامله على لسان نبيه ہل دون أن يتغير فيه حرف واحد».(“ 


۳) «ورد في القرآن أنه جاء مهيمناً على ما بين يديه من الكتاب» ويستدل من ذلك أن 
التعاليم الإلهية المقدسة الأصلية قد ضمن القرآن الحافظة عليها با أوضحه من الحقيقة بإظهار 


)١(‏ نفسه ص ۳۳۷۔. 

(۲) نفسه ص ۳٤۲‏ . 

(۳) الدكتور أحمد نسيم سوسه :Dr. A. N. Sousa‏ باحث مهندس من العراق» وعضو في الجمع العلمي العراقي؛ 
وواحد من أبرز المختصين بتاريخ الري في العراق» كان يهودياً فاعتنق الإسلام متأثراً بالقرآن الكريم» وتوفي قبل 
سنوات قلائل. ترك الكثير من الدراسات في تلف الجالات وخاصة في تاريخ خ الري» وفنّد في عدد منها ادعاءات 
الصهيونية العالمية من الناحية التاریخیةء ومن مؤلفاته الشهيرة 0 ی کون 
الإسلام» الذي تحدث فيه عن سيرة حياته. 

(5) في طريقي إلى الاسلام .531/1١‏ 

۰۸1/۱ نفسهء ص‎ )٥( 


۲۲ اشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
جاء خير مهيمن على كتب الله ا حقیقیة وخير حافظ إياها من التلاعب).''' 


)٤‏ «الواقع أنه يتعذر على المرء الذي لم يتقن اللغة العربية ولم يضطلع باداہہا أن يدرك 
مكانة هذا الفرقان الامي وسٌموٌہ وما يتضمنه من المعجزات المبهرة» ولا كان القرآن الكريم 
قد تناول كل أنواع التفكير والتشريع فقد يكون من العسير على إنسان واحد أن يحكم في هذه 
المواضيع كلهاء وهل من مناص للمرء من الانجذاب إلى معجزة القرآن بعد تمعنہ في أَميّة نبي 
الإسلام ووقوفه على آسرار حياة الرسول كَلِيِ.. فقد جعل الله تعالى معجزة القرآن وأمية محمد 
لاه برهاناً على صدق النبوة وصحة انتساب القرآن له..)7) 


)٥‏ «إن معجزة القرآن الكريم هي أكثر بروزاً في عصرنا ا حالیء عصر النور والعلم؛ مما 
كانت عليه في الأزمنة التی سادها الجهل والخمول..)“ 


)١‏ لا تجد في القرآن آية إلا توحي بمحبة شديدة لله.. وفيه حث كبير على الفضيلة 
خلا تلك القواعد الخاصة بالسلوك الخلقي.. وفيه دعوة كبيرة إلى تبادل العواطف وحسن 
القاصد والصفح عن الشتائم» وفيه مقت للعجب والغضب وفيه إشارة إلى أن الذنب قد 
يكون بالفكر والنظر» وفيه حض على الإيفاء بالعهود حتى مع الكافرين» وتحريض على 
خفض الجناح والتواضعء وعلى استغفار الناس لمن يسيئون إليهم» لا لعنهم ويكفى جميع تلك 
الأقوال الجامعة المملوءة حكمة ورشداً لإثبات صفاء قواعد الأخلاق في القرآن.. إنه أبصر 
كل 

۲ . صلح القرآن ليكون نموذجاً للأسلوب وقواعد النحو.. فأوجب ذلك نشوء 


(۱) نفسه ص ۱/ ۰۸۷ 

(۲) نفسه ۱/ ۰۱۸۳-۱۸۲ 

(۳) نفسه ۱/ ۰۱۸۵ 

)٤(‏ لويس سیدیو (۱۸۷۲-۱۸۰۸) 5601101 .1: مستشرق فرنسی عکف على نشر مؤلفات أبيه جان جاك سیدیو الذي 
توفي عام ۱۸۳۲ قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله في تاريخ العلوم الإسلامية . وقد غین لویس آمینا مدرسة 
اللغات الشرقية )١471(‏ وصنف كتابا بعنوان اخلاصة تاريخ العرب» فضلا عن "تاريخ العرب العام + وكتب 
العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات المعروفة. 

۰۱۱۷ ۰۱۰۰ ۰۹۹-۹۸ ۰۸٩ تاريخ العرب العامء ص‎ )٥( 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۳ 
علم اللغة» فظهور علم البيان الذي درس فيه تركيب الكلام ومقتضى الحال والبديع وأوجه 
البلاغة» وأضحى لصناعة قراءة القرآن وتفسيره أكثرٌ من مئة فرع فأدى هذا إلى مالا حصر له 
من التأليف في كل منهاء واغتنت اللغة العربية بتعابير جديدة كثيرة بعيدة من الفساد بمخالطة 
اللغات الاخری..») 


۳) «ما بجدر ذكره أن يكون القرآنء بين ختلف اللغات التي يتكلم بها مختلف الشعوب 
الإسلامية في آسيا حتى الهند» وفي أفريقية حتى السودان كتاباً يفهمه الجميع» وأن یربط القرآن 
هذه الشعوب ا تباینة الطبائع برابط اللغة والشاعر..0) 


سبرویا ۳ 

(.. القرآن وحي من اللہ لا یدانیه أسلوب البشرء وهو في الوقت عینه» ثورة عقيدية» 
هذه الثورة العقيدية لا تعترف لا بالبابا ولا أي مجمع لعلماء الکهنوت والقساوسة» حيث 
لم يشعر الاسلام یوما بالخشية واملع من قیام مبداً التحکیم العقلي الفلسفي. فإذا قارنا 
الاسلام باليهودية والسيحية نجد بعض ا خطوط الميزة والتي لا تبدو مطابقة تماما خاصة 
مع السيحية.. فالنظام السيحي اليهودي خالف الاسلام حیث لا یوجد فراغ بین الخالق 
وا لخلق البشري هذا الفراغ لدی البهود والسیحیین ملیی بالواسطة.. ولا شئ من هذا یتفق 
مع الاسلام. فمحمد ی مع كونه مبعوثا ورسولا من لدن الله م یتظاهر بانکار دعوات کل 
من موسی وعیسی كل جهوده انحصر في تنقیتهی| على ما جاء في القرآن الذي وضع في العام 
الأول مهاجمة مبدأ الثلاثیة منبھاً إلى أن عیسی لیس سوی رجل ابن مریم ولیس بابن الله 
والقول بان الله له ولد هذا شرك كبير تنشق له السماء وتنفتح له الأرض وتنسحق له الجبال. 
آما روح القدس فا هو إلا بمثابة ملاك مثل جبریل دوره هو أن ینقل إلى عيسى ومد بلا 
الدعوة القدست آما مریم فهي مریم العذراء ولیست بأم الله..)9) 


(۱) نفسه ص ٤0٥۸‏ . 

(۲) نفسه ص ٤0٥۸‏ . 

(۲) هنري سیرویا 5610107۵ .11: مستشرق فرنسي. 
من آثاره: (موسی بن میمون: ترجته وآثاره وفلسفته» (۱۹۲۱))ء «الصوفية والسيحية والیھودیة)ء «فلسفة الفکر 
الاسلامی). 

.۳۳-۳۲ فلسفة الفکر الاسلامی» ص‎ )٤( 


۳1 إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
شاخ ۶ 

۱. عندما آمنت بالتوحید بدأت آبحث عن الحجج والبراهين التي تثبت أن القرآن 
هو كتاب الله تعا ی وانه آخر الكتب السماوية وخاتمهاء وإنني أحمد الله إذ مكنني من حل هذه 
المسألة. فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يعترف بكافة الكتب السياوية الأخرىء بين 
نجد أنها جميعاً يرفض بعضها بعضاً.. وهذه في ا حقیقة هي إحدى خصائص ومميزات القرآن 
الكريم» آخر الكتب السماوية وخاقها.»۲ 

۲) «.. إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحید الذي يحفظه عن ظهر قلب آلوف 
مؤلفة من البشر في ختلف بقاع الأرضء بینا نجد أن الكتب المقدسة الأخرى محفوظة بالخط 
المطبوع فقط. ومن هنا لو حدث لسبب أو لآخر أن اختفت الكتب المطبوعة يظل القرآن 
هو كتاب الله الوحيد المحفوظ في الصدور. وهكذا يحق له أن يتباهى بأنه ظل في مأمن من 
التحريف لم ينقص منه حرف واحد وم يزد فيه حرف واحد منذ أن نزل به الوحي على رسول 
الله .. فليست هناك أية تناقضات ولا أخطاء من أي نوع في القرآن الكريم» هذا في الوقت 
الذي تعاني فيه الكتب السماویة الأخرى في نسختها الحالية من الكثير من التغيير والتبديل. 
وهذا سبب آخر جعلني أؤمن بالإسلام).”' 

فاغليري 5 
)١‏ «إن معجزة الاسلام العظمى هي القرآن الذي تنقل إلينا الرواية الراسخة غير 
الط من خلاله آنباء تتصف يقن مطلق. انه کتاب لا سیل إل محاکاته. إن كلا من 
تعبیراته شامل جامع. ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب» ليس بالطویل آکثر ما ينبغي» ولیس 
بالقصير آکثر ما ينبغي. آما آسلوبه فأصيل فرید. ولیس ثمة آیم| نمط لهذا الأسلوب في الأدب 
(۱) بشير أحمد شاد 51120 .۸ :82512661: ولد عام ۱۹۲۸ء لأسرة نصرانية هندية بقرية ديان جالو امنديق كان آبوه 
ماتياس مبشراً نصرانياً ولذا حرص على تنشئة ابنه على ذات الطریق في عام ۱۹٢۷‏ اکمل دراسته وبدأ يعمل مبشراً 
في لاهور لكنه مثل كثيرين غيره ما لبث أن فقد قناعاته -كليّة- بالنصرانية وانتهى به الأمر بعد عشرين سنة من 
البحث والمعاناة إلى إعلان إسلامه» (حزيران عام .)١9574‏ 

(۲) رجال ونساء أسلمواء ۷/ ۲۰-۱۹. 

(۳) نفسه ص ۰۲۰/۷ 

(5) لورا فيشيا فاغليري 2728116131 e2‏ :: باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديماً وحديثا 


وی فقه العربية ودب . من آثارها: تفراعد العربية) في جزأين (۱۹۳۷ عد ۱ء وادفاع 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۵ 
العربي تحدر إلينا من العصور التي سبقته. والأثر الذي يحدثه في النفس البشرية نیا يتم من 
غير أيها عون عرضي أو إضافی من خلال سموه السليقي. إن آياته كلها على مستوى واحد من 
البلاغة» حتى عندما تعالج موضوعات لابد أن تؤثر في نفسها وجرسها كموضوع الوصايا 
والنواهي وما إليها. إنه يكرر قصص الأنبياء عليهم السلام وأوصاف بدء العام وضایته 
وصفات الله وتفسيرهاء ولكن يكررها على نحو مثير إلى درجة لا تضعف من أثرها. وهو 
ینتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته. إننا نقع هنا على العمق والعذوبة معا 
-وهما صفتان لا تجتمعان عادة- حيث تجد كل صورة بلاغية تطبيقاً كاملاً فكيف يمكن أن 
یکون هذا الکتاب العجز من عمل عمد كله وهر العري الم الذي 1 ينظم طوال حیاته 
غير بيتين أو ثلائة آبیات لا ینم أي منها عن دنى موهبة شعریة؟۲۲ 

٢‏ «لا یزال لدینا برهان آخر على مصدر القرآن الافي في هذه ا حقیقة: وهي أن نصه 
ظل صافياً غير حرف طوال القرون التي تراخت ما بین تنزيله ویوم الناس هذاء وان نصه 
سوف یظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريف. بإذن الله مادام الکون»۱ 

۳ «إن هذا الکتاب الذي یتل كل يوم في طول العالم الاسلامي وعرضه. لا یوقع 
في نفس المؤمن آیما حسٌ بالملل. على العكسء انه من طريق التلاوة الکرورة يحبب نفسه إلى 
المؤمنين أكثر فأكثر یوما بعد يوم. انه يوقع في نفس من يتلوه أو يصغي اليه حسّاً عميقاً من 
الهابة والخشیة. إن في إمكان المرء أن يستظهره في غير عسر حتى إننا لنجد اليوم» على الرغم 
من انحسار موجة الإيمان» آلافا من الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب وفي مصر 
وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد القادرین على تلاوة الأناجيل في آوروبا کلها».( 


6) «إن انتشار الاسلام السریع لم يتم لاعن طريق القوة ولا بجهود المبشرين الموصولة. 
إن الذي أدى إلى ذلك الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون للشعوب المغلوبة مع 
تخييرها بین قبوله ورفضه» كتاب اللہ كلمة الحق» اعظم معجزة كان في میسور محمد و أن 
يقدمها إلى المترددين في هذه الاأرض».) 

(۱) دفاع عن الاسلام ص ۵۷-۵۹: 
(۲) نفسه ص ٩٩۹-٥۸‏ . 


(۳) نفسه ص ٩‏ ۵. 
(6) نفسه ص ٩‏ ۵. 


٥‏ «فی| يتصل بخلق الكون فان القرآن على الرغم من إشارته إلى الحالة الأصلية والى 
اصل العالم.. لا يقيم آیما حذ مهما يكن في وجه قوى العقل البشري» ولكنه يتركها طليقة تتخذ 
السبيل الذي تريد..»“ 


م )۲( 
فايس 

)١‏ «هكذاء بإلماح إلى وعي الانسان وعقله ومعرفته بدأ تنزيل القرآن..)''' 

۲ «أصبحت السا (زوجتي)» شأني أناء أكثر تأثراً مع الوقت بذلك الالتثام الباطني 
بین تعاليم «القرآن» الأخلاقية وتوجيهاته العملية. إن الله بمقتضى القرآنء لم يطلب خضوعاً 
أعمى من جانب الانسان بل خاطب عقله: انه لا يقف بعيداً عن مصير الإنسان بل انه اقرب 
إليك من حبل الوريد انه لم يرسم أي خط فاصل بین الإیمان والسلوك الاجتاعي».٩)‏ 

۳. لقد عرفت الاآن» بصورة لا تقبل الجدل: إن الكتاب الذي كنت ممسکاً به في 
يدي كان کتاباً موحى به من الله. فبالرغم من أنه وضع بین يدي الإنسان منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرنا فانه توقع بوضوح شیثا لم يكن بالإمكان أن يصبح حقیقة إلا في عصرنا هذا ا معقدء 
الآلي. لقد عرف الناس التكاثر في جميع العصور والأزمنة ولكن هذا التكاثر لم ينته قط من قبل 
إلى أن يكون جرد اشتیاق إلى امتلاك الأشياء والى أن يصبح ملهاة حجبت رؤية آیما شى آخر.. 
اليوم أكثر من أمس وغداً أكثر من اليوم.. لقد عرفت أن هذا" لم يكن جرد حكمة إنسانية 
من إنسان عاش في الماضى البعيد في جزيرة العرب النائية فمها كان هذا الإنسان على مثل 
هذا القدر من الحكمة فانه لم يكن يستطيع وحدہ أن يتنباً بالعذاب الذي يتميز به هذا القرن 
العشرون. لقد كان ينطق لي» من القرآنء صوت اعظم من صوت محمد).”) 

.5١ نفسه ص‎ )١( 

(۲) ليوبولد فايس (محمد أسد) 1.۷۷188: مفکن وصحفي نمساوي أشهر ٍسلامه؛ وتسمی بمحمد أسد وحكى في 
كتابه القيم «الطریق إلى مكة» تفاصيل رحلته إلى الاسلام. وقد انشأ بمعاونة وليم بكتول» الذي أسلم هو الآخرء 
مجلة «الثقافة الإسلامیة)ء في حيدر آباد الدكن (۱۹۲۷) وكتب فيها دراسات وفيرة معظمها في تصحيح أخطاء 
من آثارہ: ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس» وألف «أصول الفقه الاسلامي»» و«الطريق إلى مكة)» و«منهاج 
الإسلام في ال حکم)ء و«الإسلام على مفترق الطرق». 


(۳) الطريق إلى مک ص ٠7"‏ 7. 
)٤(‏ نفسه ص ۳۱۸. 


)٥(‏ يشير إلى سورة التکاثر التي أخبرت بإعجاز عن أزمة القرن العشرين. 
)٦(‏ نفسه» ص ۳۲۹-۳۲۸. 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۷ 
کو 0۱ 
یسر 
0 «إن القرآن کلام اللہ يشد فواد المسلم» وتزداد روعته حين يتل عليه بصوت 
مسموع. ولكنه لا يفهم هذه الروعة كا لم يفهمها زملاژه الذين سبقوه إلى الاعتراف ببلاغة 
القرآن اعتماداً على أثره البليغ في قلوب قرّائه وسامعيه» ثم يقفون عند تقرير هذه البلاغة 
بشهادة السماع2.”") 
۲. إن القرآن كتاب تربية وتثقیف» وليس كل ما فيه كلاماً عن الفرائض والشعائر» 
وان الفضائل التي يحث عليها المسلمين من أجمل الفضائل وأرجحها في موازين الأخلاق» 
وتتجلى هداية الكتاب في نواهيه کا تتجلى في آوامره..» 


(€) 


١‏ «إذا رأى أحد أن إلحاح القرآن على فعل الخير غير كثير أثبتنا له با حجة القاطعة 
١ ۱ 5 ۰‏ 7 0 
خطأه وسقنا اليه ذلك التعریف الشامل للبر في تلك الاية العظیمة: # لیس البر آن ولوأ 


0 ۓ 
ےط جج 


وو سه ا ں مره ت 
وجو هكم قبل المشرق والمعرب ولکن 
ای وا الماک علق خی وی انرک وای والستکین وب الیل رابت 
َف رقاب مامالاو وق اولوت هرهم بدا عدا ولص ف 
ر س ا سر ع ع 2 1 کن ك رج ہت کہ مرو و2 ار م 7 1 

الباساء والضراء وحين لبس لك الزين صدقوا اوليك هم المنقون % (البقرة:۱۷۷) فالر 
إذن تاج الایمان ا حقء حين يدرك المؤمن آخیرا أن الله شاهد أبداء ویستجیب لشهوده في كل 


أفكاره وأعماله») © 


)١(‏ الدکتور سيدني فيشر 18067 37006[7: أستاذ التاريخ في جامعة اوهايو الأمريكية» وصاحب الدراسات التعددة في 
شئون البلاد الشرقية التي يدين الأكثرون من أبنائها بالإسلام. مؤلف كتاب «الشرق الأوسط في العصر الاسلامي» 
والذي يناقش فيه العوامل الفعالة التي يرجع إليها تطور الشعوب والحوادث في هذه البلاد وأوها الإسلام. 

(۲) الشرق الأوسط ني العصر الاسلامي عن العقاد: ما يقال عن الإسلامء ص 4 0. 

(۳) نفسه» ص 5 ۵. 

)٤(‏ سير هاملتون ألكساندر روسكين جب )۱141۷-1۸46( 4.1.6155 :Prof. Sir Hamilton‏ يعد إمام 
المستشرقين الإنكليز المعاصرين» أستاذ اللغة العربية في جامعة لندن سنة ۱۹۳۰ء وأستاذ في جامعة اكسفورد منذ 
سنة ۱۹۳۷ء وعضو مؤسس في المجمع العلمي المصريء تفرغ للأدب العربي وحاضر بمدرسة المشرقيات بلندن. 
من آثاره: «دراسات في الأدب العصرية» (٦۱۹۲)ء‏ «الفتوحات الإسلامية في آسیا الوسطی وعلاقتھا ببلاد الصین)ء 
«رحلات ابن بطوطة)ء «اتجاهات الإسلام المعاصرة)ء وهو أحد محرري دائرة المعارف الإسلامية. 

.٤ دراسات في حضارة الإسلام» ص‎ )٥( 


۲/۸ إشارات الإعجازفي مظان الايجاز 

۲) «هذه» إذنء هي الرسالة التي بلغها القرآن إلى ا یل الأول من المسلمين وظل يبلغها 
إلى جمیع الأجيال منذ عهدئذ. فالقرآن سجل لتجربة حية مباشرة في ميدان الألوهية» تجربة 
ذات طرفين: واحد مطلق وآخر متصل بشؤون الحياة العامة» ودعوة للمخلوق كي ينظم 
حياته ليتمكن من الأخذ بنصيب في تلك التجربة. وحين يتبع المسلم أوامر القرآن ويسعى 
ليستكنه روح تعالیمه» لا بفكره فحسب بل بقلبه وروحه أيضاًء فإنه يحاول أن يستملك شیتاً 
من الرؤى الحدسية ومن التجربة التي كانت للرسول ا حبیب. ويعظم في عينيه مغزى كل آية 
فيه» لایمانه بأنه كلام الله. ولو م يكن هذا الایمان شعبة من عقيدته لما تناقصت قيمته لديه من 
حيث هو منبع حي للاشام والإستبصار الدینيی).''' 

۳٣‏ «مهم| يكن أمر استمداد الاسلام من الأديان التي سبقته فذلك لا يغير هذه الحقیقة 
أيضاً وهي: أن المواقف الدينية التي عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس تشمل بناء دينياً جديدا 
عو اما 

.٤‏ على الرغم ما قام به العلماء المتأخرون من تطوير لعلم کلام إسلامي منھجي؛ 
يبقى صحيحاً ما ذكرناه سابقاً وهو: أن جهور الجماعة الاسلامية کان يتألف من شعوب 
أحدثت لديا مارسة حقائق الدين مارسة حدسية أثراً أقوى وأسرع من كل اثر خلفه أي قدر 
من الجدل العقلي أو من حذاقته وبراعته»." 

۵) إننا نخطی خطاً فاحشاً إذا اقتصرنا على النظر إلى هذه العقيدة نظرتنا لذهب لاهوتي 
أتقن بشكل وراثي من جيل إلى جيل منذ آلف وثلاثائة سنة. إنها على العكس من ذلك يقين 
وإيعان حي يتجدد ويتأكد باستمرار في قلوب المسلمين وأرواحهم وآفکارهم» ولدى العربي 
بشكل خاص» حين يدرس النص المقدس. لقد عارض المذهب السني التمسك بشكل عام 
ترجمة القرآن إلى اللغات الإسلامية الأخرى على الرغم من أن النص العربي يظهر في بعض 
الأحيان مقترنا بترجمة تركية أو فارسية أو أوردية وغيرها من اللغات. إن هذا الموقف يستند 
على حاكمة شرعية متماسکة تصوغ حججها إلى حد ما بشكل عقلاني مستندة في ذلك على 


۰۲۵۵-۲۵ نفسه ص‎ )٢( 
.۲٥٢ نفسه» ص‎ )۲( 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۹ 
اعتبارات بعيدة عن هذا الشكل العقلاني. والواقع أن القرآن لا يمكن ترجمته بشكل أساسي 
كا هي ا حال بالنسبة للشعر الرفيع» إذ ليس بالإمكان التعبير عن مكنون القرآن باللغة العادیق 
ولا يمكن أن يعبر عن صوره وأمثاله لآن كل عطف أو مجاز أو براعة لغوية يجب أن تدرس 
طويلاً قبل أن ينبثق المعنى للقارئ. والقرآن كذلك له حلاوة وطلاوة ونظم بديع مرتب لا 
يمكن تحديده لأنها تعد بسحرها أفكار الشخص الذي يصغي إلى القرآن لتلقي تعاليمه. ولا 
شك أن تأويل کلیات القرآن إل لغة آخری لا يمكن إلا أن يشوهها ويحول الذهب النقی إلى 
فخار..) ۱ 
کوبولد ٩‏ 

)١‏ .. وذكرت أيضاً ما جاء في القرآن عن خلق العام وکیف أن الله سبحانه وتعالی قد 
خلق من كل نوع زوجین» وکیف أن العلم ا حدیث قد ذهب يؤيد هذه النظرية بعد بحوث 
مستطیلة ودراسات امتدت آجیالا عدیدة». 

۲) «إن اثر القرآن في كل هذا التقدم (الحضاري الاسلامي) لا ینکر فالقرآن هو الذي 
دفع العرب إلى فتح العالم» ومکنهم من إنشاء إمبراطورية فاقت إمبراطورية الاسکندر الکبیر» 
والامبراطورية الرومانية سعة وقوة وعمرانا وحضارة..» 

۳) «الواقع أن جل القرآن؛ وبدیع أسلوبه آمر لا يستطيع له القلم وصفاً ولا تعریفا 
ومن القرر أن تذهب الترجمة بجماله وروعته وما ینعم به من موسیقی لفظية لست تجدها في 
غيره من الکتب. ولعل ما کتبه الستشرق جوهونسن بهذا الشأن يعبر كل التعبیر عن رأي 
مثقفي الفرنجة وکبار مفكريهم قال: «إذا لم يكن شعرا وهو آمر مشكوك به» ومن الصعب أن 
يقول الرء بأنه من الشعر أو غیرہہ فإنه في الواقع أعظم من الشعرء وهو إلى ذلك لیس تاريخاً 
ولا وصفاًء ثم هو لیس موعظة كموعظة الجبل ولا هو يشابه كتاب البوذيين في شئ: قليل أو 
كثير» ولا خطباً فلسفية كمحاورات أفلاطون» ولكنه صوت النبوة يخرج من القلوب السامیق 


.۳۱-۳۰ الاتجاهات الحديثة في الإسلام» ص‎ )١( 
الله وكتبت مذكراتها عن رحلتها تلك في كتاب لما بعنوان: «الحج إلى مكة) (لندن 197*5) والذي ترجم إلى العربية‎ 
بعنوان: «البحث عن الله).‎ 

(۳) البحث عن الله ص 590 . 

0۱ نفسه» ص‎ )٤١( 


۲۷۰ إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
وان كان عالمیاً في جملته» بعید العنی في ختلف سوره وآياته» حتی إنه يردد في کل الأصقاع» 
ويرتل في کل بلد تشرق عليه الشم س».») 

4) «آشار الدكتور ماردريل المستشرق الافرنسي الذي كلفته الحكومة الافرنسية بترجمة 
بعض سور القرآنء إلى ما للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد في كتاب غيره وسواه فقال: 
«آما أسلوب القرآن فإنه أسلوب الخالق عز وجل وعلاء ذلك أن الأسلوب الذي ينطوي عليه 
كنه الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهياً. والحق والواقع أن أكثر الكتاب 
ازثياباً وشکا قد خشهوا لائر سلطانہ وسحره؛ وان سلطانه عل ملانين المسلمين ارين 
على سطح المعمور لبالغ الحدّ الذي جعل أجانب المبشرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان 
إثبات حادثة واحدة محققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الآن. ذلك أن هذا الأسلوب.. 
الذي يفيض جزالة في اتساق منسق متجانس. كان لفعله الأثر العميق في نفس كل سامع يفقه 
اللغة العربية» لذلك كان من الجهد الضائع الذي لا يثمر أن يحاول المرء (نقل) تأثير هذا النثر 

٥‏ لو اقع أن للقرآن أسلوباً عجيباً بخالف ما كانت تنهجه العرب من نظم ونثر» فحَسنُ 
تأليفه» والتئام کلاته. ووجوه اجازه. وجودة مقاطعه» وحسن تدلیله» وانسجام قصصہ 
وبديع أمثاله» كل هذا وغيره جعله ني أعلى درجات البلاغة» وجعل لأسلوبه من القوة ما يملأ 
القلب روعة لا يمل قارثه ولا يخلق بترديده.. قد امتاز بسهولة ألفاظه حتى قل أن تجد فيها 
غريبا وهي مع سهولتها جزلة عذبة» وألفاظه بعضها مع بعض متشاكله منسجمة لا تحش 
فيها لفظأ نابياً عن آخیه فإذا أضفت إلى ذلك سمّو معانيه أدرکت بلاغته وإعجازه)0© 

كويليام “ 

)١‏ «من الوجه العلمي» بصرف النظر عن أنه كتاب موحى به» فالقرآن ابلغ كتاب في 

الشرق.. «وهو حافل بالمجازات السامية ملئ بالاستعارات الباهرة»..»6* 


۰۱۱۲-۱۱۱ نفسه» ص‎ )١( 

(0) نفسه» ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

(۳) نفسه ص ۰۱۱۳ 

)٤(‏ عبد الله كويليام 161761610: مفکر إنكليزي» ولد سنة ۰۱۸۵۲ وأسلم سنة ۱۸۸۷ء وتلقب باسم: «الشیخ عبد الله 
كويليام». من آثاره: «العقيدة الاسلامیة» (۱۸۸۹)ء و«أحسن الأجوبة». 

(۵) العقيدة الإسلامية» ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۷۱ 

٢‏ «أحكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائض الأدبية والدینیة.. إنه القانون العام 
للعالم الإسلامي» وهو قانون شامل للقوانین المدنية والتجارية والحربية والقضائية والجزائية. 
ثم هو قانون ديني يدار على حوره كل آمر من الأمور الدينية إلى آمور الحياة الدنيوية» ومن 
حفظ النفس إلى صحة الأبدان» ومن حقوق الرعية إلى حقوق كل فرد» ومن منفعة الإنسان 
الذاتية إلى منفعة الهيئة الاجتماعیةء ومن الفضيلة إلى ا خطیئةء ومن القصاص في هذه الدنيا إلى 
القصاص في الآخرة.. وعلى ذلك فالقران يختلف مادياً عن الكتب المسيحية المقدسة التي لیس 
فيها شئ من الأصول الدينية بل هي في الغالب مركبة من قصص وخرافات واختباط عظيم 
في الأمور التعبدية.. وهي غير معقولة وعدیمة التأثير».7) 

۳) «لقد عثرت ف (دائرة المعارف العامة) 812106012 11131م20: على نبذة نصها 
كما يأتي: «آن لغة القرآن معتبرة بأنها من أفصح ما جاء في اللغة العربية فان ما فيه من حاسن 
الانشاء وجمال البراعة جعله باقياً بلا تقليد ودون مثيل. أما أحكامه العقلية فإنها نقية زكية إذا 
تأملها الإنسان بعين البصيرة لعاش عيشة هنیة»..»() 

)٤‏ «هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة فمن أجال طرف اعتباره فيه وأمعن النظر في 
بدائع أساليبه وما فيها من الإعجاز رآه وقد مر عليه من الزمان آلف وثلاثائة وعشرون سنة 
كآنه مقول ني هذا العصر إذ هو مع سهولته بليغ ممتنع ومع إيجاز مفيد للمرام بالتمام. وكا أنه 
كان يرى مطابقاً للكلام في زمن ظهوره شجة وأسلوباً كذلك يرى موافقاً لأسلوب الکلام في 
كل زمن وشجة وکلم| ترقت صناعة الكتابة قدرت بلاغته وظهرت للعقول مزاياه. وبالجملة 
فان فصاحته وبلاغته قد أعجزت مصاقع البلغاء وحيرت فصحاء الأولين والآخرين. وإذا 
أعطفنا النظر إلى ما فيه من الأحكام وما اشتمل عليه من الحكم الجليلة نجده جامعا لجميع ما 
يحتاجه البشر في حياته وكاله وتہذیب أخلاقه.. وكذا نراه ناهيا عا ثبت بالتجارب العديدة 
خسرانه وقبحه من الأفعال ومساوئ الأخلاق.. وكم فيه ما عدا ذلك أيضاً ما يتعلق بسياسة 
المدن وعمارة اللك» وما يضمن للرعية الأمن والدعة من الأحكام الجليلة التي ظهرت منافعها 
العظيمة بالفعل والتجربة فضلا عن القول..)''' 

(1) نفسهء ص ۱۲۳-۱۲۲. 


(۲) نفسه ص ۰۱۰-۱۳۹ 
(۳) أحسن الأجوبة» ص ۲۱-۲۳. 


۲۷۲ إشارات الإعجازفي مظان الایجاز 
06ن ضمن محاسن القرآن العديدة آمرین واضحین جدا أحدهما علامة الخشوع 
والوقار التي تشاهد دائماً على السلمین عندما یتکلمون عن ا مولی ویشیرون الیه.. والثاني 
خلوه من القصص والخرافات وذکر العیوب والسيئآت وال آخره» والأمر الذي يؤسف عليه 
كثيراً لوقوعه بكثرة فیما يسميه السیحیون (العهد القديم)..)7) 
لاندو ۶ 

)١‏ «بسبب من أن مهمة ترجمة القرآن بكامل طاقته الإيقاعية» إلى لغة آخری» تتطلب 
عناية رجل يجمع الشاعرية إلى العلم» فإننا م نعرف حتى وقت قريب ترجمة جيدة استطاعت 
أن تتلقف شيئاً من روح الوحي المحمدي. والواقع أن کثیراً من المترجمين الأوائل لم يعجزوا 
عن الاحتفاظ بجال الأصل فحسب. بل كانوا إلى ذلك مفعمين بالحقد على الاسلام إلى درجة 
جعلت ترجماتهم تنوء بالتحامل والغرض ولكن حتى أفضل ترجمة ممكنة للقرآن في شكا 
مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ بإيقاع السور الموسيقي الأسرء على الوجه الذي يرتلها به المسلم. 
وليس يستطيع الغربي أن يدرك شيئا من روعة كلمات القرآن وقوتها إلا عندما يسمع مقاطع 
منه مرتلة بلغته الأصلية»).0© 

۲. کلف كاتب الوحي» زيد بن ثابت» جمع الآيات القرآنية في شكل كتاب وكان 
أبو بكر رضى الله عنه قد اشرف على هذه المهمة. وفي ما بعد» إثر جهد مستأنف بذل بأمر من 
الخلیفة عثمان رضي الله عنه اتخذ القرآن شكله التشريعي النهائي الذي وصل إلينا سليماً م يطراً 
عليه أي تحريف)»).9) 

۳ «.. إن بين آيات قصار السور ترابطاً باهراً له تأثيره الوجداني برغم أنه ليس ثمة 
آیما وزن نظامي. وني ا حق إن سماع السور تتلى في الأصل العربي» کثیراً ما خلف في نفس المرء 
)١(‏ العقيدة الإإسلامية» ص ۳۸. 
() روم لاندو Landau‏ نا نحات وناقد فني إنكليزي» زار زعماء الدین في الشرق الأدنی (۱۹۳۷) وحاضر في عدد 

من جامعات الولايات التحدة (۱۹۵۷-۱۹۰۲) أستاذ الدراسات الإسلامية وشمالي افريقيا في المجمع الأمريكي 
للدراسات الاسيوية في سان فرنسیسکو (۱۹۵۳). ۱ 
من آثاره: «الله ومغامرتي ۰۱۹۳۵ «بحث عن الغد ۰۱۹۳۸ «سلم الرسل ۰۱۹۳۹ «دعوة إلى المغرب ۰0۱۹۵۰ 
«سلطان المغرب ۱۹۵۱ «فرنسا والعرب ۰۱۹۵۳ (الفن العربي١٥۱۹)‏ وغيرها. 


(۳) الإسلام والعرب» ص ۳۷-۳. 
)٤(‏ نفسه ص ۰۲۹۰ 


إشارات الاعجاز في مظان الايجاز ۲۷۳ 
تأثيراً بلیغا. لقد أريد بالقرآن.. أن يتلى في صوت جهير. ويتعين على المرء أن يسمعه مرتلاً لكي 
يحكم عليه حكماً عادلاً ويقدره حق قدره.. وبوصفه كلمة الله الحقيقية» كان معجزاً لا سبيل 
إلى حاكاته» وم يكن ثمة» بكل بساطة أيها شئ من مثله».( 


لوبون ۲ 

)١‏ . إن أصول الأخلاق في القرآن عالية علو ما جاء في کتب الدیانات الأخرى 
جیعھاء وان حلاق الأمم التي دانت له تحولت بتحول الأزمان والعروق مثل تحول الامم 
الخاضعة لدين عیسی عليه السلام.. إن آهم نتيجة یمکن استنباطها هي تأثير القرآن العظیم 
في الأمم التي أذعنت لأحكامه» فالدیانات التي ها ما للإسلام من السلطان على النفوس قليلة 
جداء وقد لا تجد دينا اتفق له ما اتفق للإسلام من الأثر الدائم» والقرآن هو قطب الحياة في 
الشرق وهو ما نرى أثره في آدق شؤون ا حياة».7» 

٢‏ (إن هذا الكتاب (القرآن) تشريع ديني وسياسي واجتماعي وأحكامه نافذة منذ 
عشرة قرون..)7) 


١‏ «.. ا مسلم العصري يعتقد أن كتابه المنزل يسمح له» بل يوجب علیه أن يعالج 
مشكلات عصره با يوافق الدين ولا يضيع المصلحة أو يصد عن العرفة كا انتهت إليها علوم 
زمنه.. وان مزية القرآن -في عقيدة المسلم- أنه متمم للكتب السماوية ويوافقها في أصول 
الإیمانء ولكنه يختلف عنها في صفته العامة فلا يرتبط برسالة محدودة تمضي مع مضي عهدها 
ولا بأمة خاصة يلائمها ولا يلائم سواها. وكل ما يراد به الدوام» ينبغي أن يوافق کل جيل 
ويصلح لكل أوان».”2 


.۲۹۷-۲ ۹٦٢ نفسه» ص‎ )١( 

(0) كوستاف لوبون 06.160008 .1 ولد عام ۱ء وهو طبيب» ومؤرخ فرنسي» عني بالحضارة الشرقية. من آثاره: 
«حضارة العرب-باریس ۱۸۸۰ءء «الحضارة المصرية»؛ واحضارة العرب في الأندلس». 

(۳) حضارة العرب» ص ٤۳۲-٤۳١‏ . 

.)۷ 4 /١ النتائج الأولى للحرب (عن: محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية»‎ )٤( 

)٥(‏ الدكتورة إلس ليختنستادتر 110625]8016 1156: سيدة ألمانية» درست العلوم العربية والإسلامية في جامعة 
فرانكفورت» ثم في جامعة لندن» وأقامت زهاء ثلائین سنة بین بلاد الشرقين الأدنى والأوسطء وعنيت عناية خاصة 
بدعوات الاجتهاد والتجديد والمقابلة بين المذاهب. من مؤلفاتها (الإسلام والعصر الحديث). 

. ١9 الإسلام والعصر احدیث: عن العقاد: ما يقال عن الاسلام» ص‎ )٦( 


۲۷ إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 

۲ إنه من الضروري لادراك عمل القرآن من حيث هو کتاب ديني وکتاب اجتماعي 
أن تدرك صدق السلم حين يؤكد أن القرآن یمکن أن یظل أساساً لادراك ال حکم العقدة التي 
تعالح مشکلات الجتمع الحديث. فإن النبي ا یری أن القرآن هو حلقة الاتصال بین الاله في 
كاله الاي وبين خليقته التي يتجلى فیها بفیوضه الربانية وآیتها الکبری الانسان. وان واجب 
الانسان أن يعمل بمشيئة الله للتنسیق بین العام الاهي وبين عالم ال خلق والشهادة» وخیر ما 
يدرك به هذا الطلب أن تتولاه جماعة إنسانية تتحری آعمق الاوامر الاهية والزمها وهي آوامر 
العدل للجمیع والرحمة بالضعیف والرفق والاحسان» وتلك هي الوساتل التي یضعها الله في 
يد الانسان لتحقیق نجاته» فهو ثم مستول عن آعماله ومستول كذلك عن مصیره.» 


مونتاي ۲ 

١‏ إنني لا أشك لحظة في رسالة محمد پا واعتقد أنه خاتم الانبیاء والمرسلين» وآنه 
بعث للناس کافةء وآن رسالته جاءت لختم الوحي الذي نزل في التوراة والانجیل. وأحسن 
دلیل على ذلك هو القرآن العجزة. فأنا أرفض خواطر بسکال العالم الأوروبي ا حاقد على 
الاسلام والمسلمين الاخاطرة واحدة وهي قوله: لیس القرآن من تألیف محمد یل کا أن 
الانجیل لیس من تألیف متي»" 

۲ (إن مثل الفکر العربي الاسلامي البعد عن التأثير القرآني کمثل رجل آفرغ 


من دمه)©) 


هوني ^ 
«.. لن أستطيع مهما حاولت. أن آصف الأثر الذي تركه القرآن في قلبي» فلم أكد آنتهي 


.١9 نفسه ص‎ )١( 

(۲) فنساي مونتاي: المنصور بالله الشافعي 1101138116 .۴: فرنسی» رجل بحث وترحال» اختص بدراسة القضايا 
الإسلامية والعربية» عن كثب» قضى سنوات عديدة في الغرب والشرق وأفريقيا واسياء ونشر عشرات الأبحاث 
والكتب عن الاسلام والحضارة لإسلامية» وانتهى الأمر به إلى إعلان إسلامه في صيف عام ۰۱۹۷۷ 

(۳) رجال ونساء أسلمواء ٤٥ /٥‏ . 

.۵۱-۵۰/۵ نفسه ص‎ )٤( 

)٥(‏ عائشة برجت هوني 11007 :Ayesha Bridget‏ نشأت في أسرة إنكليزية مسيحية» وشغفت بالفلسفة ثم 
سافرت إلى کندا لإکمال دراستھاء وهناك في ا لجامعة أتيح ها أن تتعرف على الاسلام» وأن تنتهي إليه» وقد عملت 
مدرسة في مدرسة علیا فی نيجيريا. 


إشارات الإعجاز في مظان الايجاز ۲۷.۵٢‏ 
من قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتنى ساجدة لخالق هذا الکون» فكانت هذه أول 
صلاة لي في الإسلام..) 


وات ؟ 


)١‏ «یعتبر القرآن قلاقل العصر نتيجة آسباب دينية بالرغم من الأسباب الاقتصادية 
والاجت‌اعية والأخلاقية وانه لا يمكن تقويمها إلا باستخدام الوسائل الدينية مثل كل شئ. 
وانه لمن الجرأة الشك في حكمة القرآن نظراً لنجاح محمد لا في تبليغ الرسالة التي أمره الله 
تکفا ۹۹۲ 

۲) «يجب علینا في رأبی؛ مها كان موقفنا الدینی» أن نعتبر رسالة القرآن انبثاقاً خلاقاً 
في الوضع الکي. ولا شك انه كانت توجد مشاکل تتطلب الحل» وآزمات حاول البعض 
تخفیفھاء ولکن کان يستحيل الانتقال من هذه الشاکل وتلك الأزمات إلى رسالة القرآن 
بواسطة التفکیر النطقی.. ولا شك أن رسالة القرآن تحل مشاکل اجتاعية وأخلاقية وفكرية» 
ولکن لا تحلّھا جمیعاً دفعة واحدة ولیس بصورة بدهية» ولربیا قال مورخ دنيوي أن محمداً 
وقع صدفة على آفکار كانت بمثابة المفتاح لحل الشاکل الأساسية في زمانه ولیس هذا ممكناً. 
ولا یمکن للمحاولات التجريبية ولا للفكر النافذ أن يفسّر لنا ک| يجب رسالة القرآن».) 


۔٦٦٠-/۱ رجال ونساء آسلموا‎ )١( 

(۲) مونتجومري وات 11/866 0118010617]: عميد قسم الدراسات العربية في جامعة ادنبرا سابقاً. 
من آثارہ: (عوامل انتشار الإسلاماء « محمد في مكة)ء (حمد في المدينة» «الإسلام والجاعة الوحدة»» وهو دراسة 
فلسفية اجتماعیة لردّ أصل الوحدة العربیة إلى الإسلام (۱۹۲۱). 

(۳) محمد في مک ص 170 . 

۰۱۳۲-۱۳۵ نفسهء ص‎ )٤( 


الشوشی) رهه الله تعالى 
مخطوط «السيد طاهر ِ 
س 


قمة الكتاب 


هذا الكتاب الذي 00 
لاه معدن الأسران وال 
أنه سای المستصعدین إلى 
۳ لصاحبه يا أجر ناشره 
تم واغفر لكاتبه 


بوزنه ذهم أقسمثُ 
1 نیع الأنوار وا 2 
: 7 الله فاغتنم 
بشری لقارئه باوفرا 


عق الاسم الاعظد ورمة القرآن الس الان ویکرامة ارسزل 
الأعظم كَل أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامين 
جنة الفردوس والسعادة الأبدية. . آمين. ووفقهم فی خدمة الإيمان 
والقرآن دوما وأبدا. . آمين. واحكتب فی حیفة حسناتھم ألم حسنة لكل 
حرف من حروف كتاب «إشارات الإعاز في مظان الإيجاز» . . آمين. 
وأحسن الیهم الثبات والدوام والاخلاص ف ذش ر رسال التوں . آمین 


يا أرحم الراحمين! آت جميع طلاب النور في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة. . آمین. واحفظهم من شر شباطن الن والانس. . آمين. واعف 
عن ذنوب هذا العبد الغا الضعیف سعید. . آمین 


باسم جمیع طلاب النور 


سعيد النورسي 


راا صاع الوا لون‌صوانان 1 فيم را سر اب کر اف ینک رو“ 
مر لدی وان پد الزسان لعاعره ارلا 3 بان 17 الا رکا 
ا لمال الم رعو سوااین؛ عداو ا ا اانا اطاط ا ادر لا نز ا 
امم اک يزه الارن ردي اغارف رف والز یع الم ا ا قرا دروبم ۰ 7 
e a O‏ با ال اع لک 3 طن زیر 
رف ےرم یں ار انا شالت مارم فد زكري 2 ر 
میا اس مار الطاهر قنور وچا نیز سو بی 
7 وا اعلا للم یکم نيز زا ناوت الطاسق ماکز تن 7 
) یغار كس نیریز نو سو بال انیا تاد الاو الأرساوان التو ري 
ننا نا اموس وبيس ےس اوط سومان واا کي کا سار ا رای مال هر 
جا ب سان اعمال بالمملانى رووا طبر فہارھے دا رر نے 
3 ہیں 3 انوم انا بات الم کین 


لی زنل ونم ا و 
1 اوہ امن ھا ئا رم دازا رم 
e ۱‏ بے کے امین اک راغ 


۸ 
میڈ عراس الم سمل فنا( نای سُا عفر 1 
در ناريت طس لله ١‏ ف فاضت اليزرى 701 پ۶8 3 | 
| کا کے را ہے الا رتد 


ذال لکشت بلغ ینیع ران امان من ۳ ۱ 
اض بتع سماد ربک دمل كي 


۱ 2 ا و 
کک 


32 5 0 5 
صفحة من خطوط (الملا عبد المجيد النورسي) وقد انسكب عليها الحبر وسجل تاريخ 
أسر المؤلف في الحرب. 


۳1 
ا ور د زیر ؟ بعال دبا » مز الوبمّاظ وماق دای > مال ميان هوا من 
۵۸ لته عسعد ) افو تین ماب سن ادن له داب وآ 227 
: من مزال ال مقا موب انا وبول سط العرادة الا اسارة انا ام 4 
خهات نت با ره پاش ردنا وين عي عله بالا بان والتوصد و بالق 
۲ ۱ اه بالمر عللعبادة مآ با لان رال تبث مق واِبھا رالمات 
: ثپرث ما وا والمنوسطن فالعواع ابا یمن تب لالظ المألون 207 
۱ ۱ موا ارلا بنادواعياً نونند )رش ود 230 
| فنا فنا" اهدر تك کویا ارات دان بز دهان انا الاو ل زا فلز 
۷ | راما نات لن ما ایکا لیر 
۱ ب المتغولن امہ می دالطالى رقم کوب زا لد داعبا رگن 
ا یر وین 7027 دید تود رکنم یز نون وكا اور 
اک ۲ 0+71“ فاسارة العدرلء 
وعظر , امد طس ابع الد درد :السود" عن مت الالو سے 
ا عر غلم مزیاں ہو طفدات TY‏ نوم رة غنول . 
نه وابالاق »فوع للت پر وع فين انآ ہی ا 
وٹ الماد عاطیق زین 7 > فاد فُعورالاضان طاوز موش نان 
نون داق ملالا" الما نیع وایارہم )نع کون عوصناعة او کار ند 
9 7 فأمشارة خكم نی الوهز: متا وان 
توا جناوالانك 01,12] ای ای لاد توا ا موی ع الت ووا 
دبال و لار ماتا الى اشوین اه شتا دب ده تاش لد يجبا قد بو 


۱ 67 ] سعد) ۴ مايه للناء ؛ الما ناد لفان مرکو هر لداع ول 
۱ الاصالزض 


صفحة من خطوط (اللا عبد الجید النورسي) وقد آجری علیها المؤلف تصحيحاته. 
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نيذة عن بعض الأعلام 


أفلاطون: (۳2۷-۲۷ ق.م) فيلسوف يوناني قديم» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين. 
عرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. كانت كتاباته على شكل 
حوارات ورسائل. أصبح تلميذا لسقراط وتعلق به كثيرا. 

امرؤ القیس: (591 -50 5م) هو امرؤ القيس بن حجر بن ا حارث الكندي. آشهر شعراء 
العرب على الاطلاق» یمانی الأصلء مولده بنجد ووفاته في أنقرة» وقد جمع بعض ما ينسب اليه 
من الشعر في ديوان صغير. (الأعلام ۲/ ۱۲). 

التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله (۷۱۲ أو۷۹۳-۷۲۷ھ) ولد بتفتازان بخراسان. 
إمام في العربية والنطق والفقه» سعى لإحياء العلوم الإسلامية بعد كسوفها بغزو الغول فألف 
كثيراً من أمهات الكتب. حتى إنه بعد الحد الفاصل بين العلماء المتأخرين والمتقدمين. من كتبه 
(تهذیب النطق» واشرح القاصد» واشرح العقائد النسفية» و«المطول».. وكتابه «التلويح 5 
کشف حقائق التنقیح» فی الاصول شرح فيه کتاب (التوضیح في حل غوامض التنقیخ» للعلامة 
عبید الله بن مسعود المحبوبي (ت ۷ ۷ه). توفي في سمرقند رحمه الله 

توماس كارلايل: (۱۸۸۱-۱۷۹۰م) كاتب ومؤرخ وفیلسوف إنكليزي» أراد والده البناء 
ان گرن اه كسما ۷ آن کر شکر که سول اللي عالت دون الف مر بمغاناة نفسية داسف 
زهاء سبع سنوات. انتهى به المطاف بالاستقرار على مسائل الإيمان. ألقى سلسلة من المحاضرات» 
تناول في إحداها عظمة الرسول بي وآثنى عليه وبيّن أنه النبي ا حق ودحض افتراءات كثيرة. 
جمع تلك المحاضرات في كتابه المشهور «الأبطال». أوصى بتوزيع ثرواته إلى الطلاب الفقراء 
وإيداع مكتبته في جامعة هارفرد الأمريكية. ترك آثارا عميقة في ثقافة الإنكليز ونظرتهم إلى العالم. 

الجاحظ: (۵٥۸۱۸-۷۷م)‏ عمر بن بحرء كاتب ولد ومات بالبصرة» كان من أسرة فقيرة 
مات أبوه وهو صغير فاضطر إلى احتراف بيع الخبز والسمك إلى جانب مواصلة التعليم في الكتاب 
والسجد وا حلقات والاطلاع على كل ما تقع عليه يداه. ألف أكثر من (۳۵۰) كتاباً. أشهر كتبه: 
«الحيوان» و«البيان والتبیین» و«البخلاء). 


۱۸۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

جالینوس: (۲۰۰-۱۳۰م) طبیب وکاتب يوناني» ولد في برجامون وعمل جراحاً درسة 
الصارعین بها بعد أن تم دراسته في بلاد الیونان وآسیا الصغری والاسکندرية ثم آقام بروما حيث 
ذاع صیته وینسب اليه خسمائة مؤلف آغلبها في الطب والفلسفة. 

الملا حبیب: تتلمذ على الأستاذ النورسی وکان کاتبه الخاص فکتب (إشارات الاعجاز». 
ومن قبل كتب «تعلیقات» ومولفات الأستاذ الأخرى» ولازمه طوال حياته حتى استشهد في 
الحرب العالمية الأولى. 

حسين الجسر: (١٦۱۳۲۷-۱۲ھ/ ))۱۹۰۹-۱۸٣١‏ عالم بالفقه والأدب» من بيت علم 
في طرابلس الشام. له نظم كثير. دخل الأزهر سنة ۱۲۷۹ھ واستمر إلى سنة ۱۲۸۶ ه وعاد إلى 
طرابلس فكان رجلها في عصره علماً ووجاهة» وتوفي فيها. من مؤلفاته: الرسالة ا حمیدیة في 
حقيقة الديانة الإسلامية» الحصون الحميدية (في العقائد الإسلامية). 

الزغشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري جار الله. ولد بزخشر سنة ۷٤٦ھ‏ 
توفي بعد رجوعه من مكة المكرمة سنة ٣۳۸‏ ھ. إمام عصره في اللغة والتفسيرء له: الكشاف عن 
حقائق التنزيل» الفائق في غريب ا حدیث: المفصل (في النحو)» أساس البلاغة.. وغيرها. 

سيبويه: (۰٦۷-٦۷۹م)‏ هو عمرو بن عشان إمام نحاة البصرة» ولد بالبيضاء من 
مدن شيراز نشأ بالبصرة ودرس النحو على الخليل الفراهیدی» ورد بغداد فناظر إمام نحاة 
الكوفة الكسائى فحكم بانتصاره عليه» فأسف وعاد إلى موطنه» وألف كتابه «الكتاب» الذي 
يعد أصل النحو. 

شرف الدین البوصيري: (۸۹۲-1۰۸/ ۱۲۹۲-۱۲۱۲م) محمد بن سعيد بن ماد بن 
عبد الله الصنهاجي البوصيري الصري شرف الدین آبو عبد الله. شاعر حسن الديباجة» ملیح 
المعاني» نسبته إلى بوصیر من آعمال بني سویف بمصر. وأصله من الغرب. ووفاته بالاسكندرية 
له «ديوان شعر». ۱ 

طاهر الشوشي: (1915-0م) وهو من قرية (شوش) التابعة لقضاء «عقرة» في شالي 
العراق. قرأ العلوم الإسلامية وتضلع بها. نذر خطه الجميل لرسائل النو ولاسی| ل«إشارات 
الاعجاز»» حيث كتب منها أربع نسخ» علاوة على ما استنسخه من الرسائل المترجمة في وقته حتى 
كان يستنسخ بعضها في ضوء القمر. من تأليفاته: «رياض النور» في سيرة الرسول الأعظم ی في 
ثلاثة عشر ألف بيت باللغة الكردية. 


نبذة عن بعض الأعلام YAY‏ 

عبد المجيد: (۱۹۲۷-۱۸۸6ع) هو أصغر إخوة الأستاذ النورسي. ترجم كثيراً من رسائله 
إلى اللغة العربية إلا نها نشرت في وقتها في نطاق ضيق. وترجم إلى التركية رسائله العربية «(إشارات 
الإعجاز) و«المثنوي العربي». كان مدرسا للغة العربية ثم مفتيا ثم مدرسا للعلوم الإسلامية في 
معهد الأئمة وا خطباء والعهد الإسلامي في قونيا. 

عبد القاهر الجرجاني: (ت ١1517ه/78١1م)‏ إمام في اللغة والبلاغة» له مصنفات منها: 
كتاب المغني (۳۰ مجلد)ء المقصد (۳ مجلدات)» إعجاز القرآن. المفتاح» دلائل الإعجازء أسرار 
البلاغة. 


عبد القادر بادللي: تتلمذ على الأستاذ النورسي وزاره مرات كثيرة» وسعى في نشر الرسائل 
وما زال» وترجم «المثنوي العربي النوري» ورسائل أخرى إلى اللغة التركية» وله مصنفات عدة 
منها: حياة الأستاذ النورسى (۳جلدات) ومصادر الآيات والأحاديث الشريفة الواردة في رسائل 
النورہ وغیرهما. مع مقالات كثيرة. وهو الذي يشر ٹنا الاطلاع على النسخة الأصلية لاشارات 
الإعجاز فجزاہ الله خیرا على عمله النبيل. 

عبد الله بن سلام: صحابي» أسلم عند قدوم النبي بيا المدينة» وكان اسمه (الحصین) فسیاه 
رسول الله ہا عبد الله. شهد مع عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس والجحابية» وأقام بالمدينة إلى أن 
توفي سنة ۳ ه. (الإصابة ٤۷۲٦ء‏ الاستيعاب ۲/ ۳۸۲). 

كوته: (۱۸۳۲-۱۷۹م) جوهان فولف جانج فون. كاتب وشاعر وروائي وناقد ألماني. 
ولد في أسرة ثرية وتعلم اللاتينية واليونانية والإيطالية والإنكليزية والعبرية وحصل الفرنسية عام 
۹ ثم انتقل إلى مدينة ليبزنج لتعلم ا حقوق. ثم انصرف إلى التأليف» ثم تولى مناصب قضائية 
وإدارية ووضع خلال ذلك مسرحيات وکتباً تناول فيها تأملاته في الحياة. 

الشيخ محمد عبده: (۹٢۱۹۰۵-۱۸م)‏ هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» 
مفتى الديار المصرية. ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر)ء وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا ثم 
بالأزهر وعمل في التعليم» وكتب في الصحف. أصدر مع جمال الدين الأفغاني جريدة «العروة 
الوثقى» في باریس ثم عاد إلى بیروت. فاشتغل بالتدريس والتألیف. دفن في القاهرة» له «تفسير 
القرآن الکریم» لم يتمه» و«رسالة التوحيد» و«شرح نهج البلاغة».. (الأعلام )۲٥٢ /٦‏ 

حي الدين بن عربي: (1۳۸-۵۲۰ ه/ ١١٥٣٤٣۱۲م)‏ هو محمد بن علي بن محمد ابن 
عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوفء من أئمة المتكلمين في 
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كل علم. ولد في مرسیه ب«الأندلس» وانتقل إلى آشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم 
والعراق وا حجاز. وأنكر عليه آهل الدیار الصرية (شطحات» صدرت عنه» فعمل بعضهم 
على إراقة دمه. وحبس» فسعی في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر في دمشق؛ 
فتونی فیها. له نحو أربعائة کتاب ورسالة» منها «الفتوحات الکیة» في التصوف وعلم النفس 
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دا لن عَلَى جََلٍ ۱1٤‏ 


سورة الذاريات 


مروا إِلَى الله ۱۵۳ 
وتا لت الْجِنَّ وَالإنس لبون ٢٦٠٢٢‏ 
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صرب الله متَلاَرَجُلاً فيه شُرُگاء ۱۱۳ 
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سورة الرحمن 


سورة الرعد 


لا بر الله تین الْقُلُوبُ ۱9۳ 
رَد مِنَ السّمَاء مَاء قَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ ۱۱۳ 


ا 
تشتهیه الأَنَفْسُ ۱۹۵ 


سورة الزمر 


کر أن الل رک ین السّمَاء تا ۱۱ 


وَمَا فَدَرُوا الله حَقَّ قذره وَالأَرْض ۱۱۳ 


ا 


سورة الشعراء 
ار الْعَالَمِينَ ١5"‏ 


۷۷۳۴ 


۲۷ 
سورةالعلق 
گلا إِنَّ الإنسَانَ ليَطْقَى ۱۲۵ 
سورة العنكبوت 
تل الَذِينَ اتَحَدُوا ِن ون ال وا ۱۱۳ 
سورة الفاتحة 
ياك عبد وال تَسْتَعِينُ ۲۹۰۲۸ 
الم له رالات 0۲۰۵۲۳ ۲۷ ۳۷ 
الرَّحْمَن مَنِ الرجيم TV.‏ 
اهن الط المُستَِيمَ ٠‏ 
وق ۳٣۱‏ 
غَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ ٣٣ ٣٣‏ 
مَالِكِ یوم لین ۲۳ء ۲۷ ۲۹ 
729۰ 3“ 
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۲۹ 
سورة الفتح 

ول في الإنجيل کرزع آخرج ما ۱۱۳ 
سورةالخوار 


إا یال الْكَوْكَرَ ۲6۰۲۳ 
سر الاک 

ما عَلَى السو 2 ۷۳ 
سورة المدثر 


ما هم عن التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۱۱6 
سورة الملك 

الم من عَلَقَ ۱۹۹ 

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ۲۱5 

قارجم اضر مَل تری من فطور ۱٤۸‏ 

۱ سورة النازعات 

وَالأَرْض بَعْدَ دك اقا ۳۳۱ 
سورة النجم 

0 رَبك الْمُنتَهَى ۱۳ 
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إن هو إلا وخی يُوحَى ١75‏ 
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ان هی إِلااَّْمَاءسَكَينْمُومَا ۱۹۰ 
سورة النساء 


و 7 


کے >> 31 


يك مع الَِّينَ نع الله عَلَيْهم ۳۲ 
شوو اضل 
ألا ینوا لله اي يُخْرِجُ الْكَيْءَ ۱۱۹ 


متا مَنطِقٌ الطیر ۲۳۹ 
سورة النور 


یت من السّمَاء من بال ۱۳۰ 
سرا 

إن مدا ۱۷۷ 

الرَّحْمَنُ عَلَى رش استَوّى ۱۷۱ 
سورة غافر 

مستا اث این واا لین 1٤‏ 
وو ملت 

نم اشتوی ای السَّمَاء وهي مُكَانٌ ۱۱6 

وَكَانُوا وبا في كته ۱۱۳ 

ال بظلام ید ۰۸ 


سورة محمد 
مَاء غير آیسن ۱۹4۵ 
والله الى وَأَنتُم الْتْقَرَاءُ ۱۵۱ 


سورة نوح 
لا ندز عَلَى الأرض من الْكَافِرِينَ ۷۳ 
وَكَدْ عَلَقَكُم أَطوَارَا ۸ 

سور وضو 
ات کم یرت ۳۱۳۰ 
وَقِيلَ يا آزض ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء ۱ 
وَكَانٌ عرش عَلَى الْمّاء ۲۲۲ 
7 وما راك اتبَعَكَ الا لین شم را ۱۲ 


وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ ۷ 


إشارات الاعجازفي مظان الایجاز 


سورة يسن 
جَعلََا في آغناقهم اغالا هي ای ان ۱۱۳ 


ہے 


7 
حى عَادَ َاْعر حون مدیم ۱۱۸ 
E‏ ۱۹ 
وَالشَّمْسُ تخر ي مسر لا ۱۷۱ 

وتو الم جو ۱۸۸ 

سورة يوسف 


ني لاجد ربح بُوشُفَ ۲۳۰ 


رهم لي سَاجِدِينَ ۳۷ 
ولا آن رای مان 2 ٦‏ 

سورة يونس 
وه و 


قل اد تُتَبُّونَ الله با لَايعْلَمُ ۲۳٤٣‏ 


۰ 0 ۳۹ ۳۹ + مه 
فهرس الاحادیث الشريفة 
أعددثٌ لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ۱۹5 

بح نو یت تست ۸۷ 
إن جهنم مطويةٌ ۱۸۱ 
إن نارها أشدٌّ وأحرٌ من نار الدنيا ۱۸۰ 


۔ لمعه مه 


اعد رَبّكَ كأَنّكَ ترا ۲۸ 

اقرآوا الزهراوین ۳۷ 

الزكاة قنطرة الاسلام 9۰ 

السماء موج مکفوف ۲۲۳ 

عَجباً لمن يَرى النشأة الأولّى كيف ینکر النشأة الأخرى 
٦‏ 

کل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 1۳ 

كُنْتْ کنر مَخفيًاَحَلَفْثُ الْحَلْقَ ليغرفوني 1 
اتف ین می ١ه‏ 

لا د E‏ ولا سَمَائِي ويَسَعْنِي كَلْبُ عَبٍّي 
مین 

وت ۱۹۲ 

یذ لمع لْجَمَاعةٍ ۲ 


الفهارس ۳۸۹ 
الافراط والتفریط ٣٠ء ٣٠٢‏ 
فهرس تحلیلی الإلهام ۲۵۸۰۲۹ 
الامکان ۸٤٢۱ء‏ ٤٣٢۱ء‏ ۱۷۲ء ٢٦٦۲ء ۲٦۹‏ 
الإنسان مخلوقٌ للأبد ۱۹۲ 
الإيجاد ٢۲ء‏ ١٥۱ء ۲٢٢ ۱٥١ ١٠٥١٢‏ ۲۳۲ 


إعجاز القرآن ۲۸۳ 
اجتناب النواهى ١٤٤۱ء‏ ١٤٥۱ء ۲٣٣‏ 


اختلاف المفسرین ۷۱ الإیمان ۲۷۷ 

الآخرة ۲۷۷ الابتلاء ١١٤۱ء‏ ۱۸۸ء ۱۸۹ء ۱۹۰ء ۲٣١٠٢‏ 
الأجل ۲۱۸ الاجتھاد ۰۵10۱٩‏ ۰۲۰۲ ۲۷۳ 
الأحکام الفرعية 00 الاحترام 1 


5 الاختلاف ۰۱۲۳۰۱۰۸۰۵۷ ۱۸۷ء ۱۹۰ 
الأسباب ۷ء ۰۹ء ۰۱۷۲ CVA‏ ۸۱ء 40< ات لاختلاف ١ ١ ١‏ 5 


۱٥١ ۸۲ الاختیار ۰۷۲ ۷۹۰۱۷۸۰۱۷۷ ۸۱ء‎ o ۱۷ ۱٢۹ ء۱٣١۸‎ ء۱٣٤١‎ ء۱٣٤١ ۸ء‎ 


۳ءء ٢۲ء‏ ۲۷۵ الاستدلال ٤٦ء‏ ۰۱۱۳ ١٢٤۱ء ۱٤۸‏ “لاك ۱۸6 
الأفعال الاختيارية ۰۱6۳ ۰۱۵۰ 5١‏ 511 
الألفة ٤٦ء‏ ۱۱۸ء ۰۱۹۷۰۱۹۱۰۱۹۹۰۱۳۳ ۲۱٢‏ الاستعداد ۰۲۲ ٤٦ء‏ ۱۰۹ء ۰۱۵۴۳ ١٦۱ء‏ ۱۸۹ء 
لالم ٣٠ء ۷٦ ۴٣‏ ۸۳ ۱۰۸ء ۱۹۲ 0٦‏ 
الاستغناء ۱۰۱۰۷۲ 


الألوهية ۲۱۸۰۱۵۵۰۲۳ 


الأمانڈ ۱۵۵۲۲ الاستقامة ۱۲۲۰۱۱۱۰۹۳ 


۰ تقر اء التام ۵۸ 
الامر الاختيارى ۷۸ الاستقراء التام ۰ ۱( 


الأمر الاعتباری VA VY‏ الاستمداد ۱۳۶۰۱۳۱ 


الأمر التشريعي ۲۰۹ الاسم الأعظم ۲۷۷ 
الأمر التكويني ۲۰۹ الانتخاب الطبيعي ١59‏ 
لام الوهمی ۱۵۰ انشقاق القمر ١75‏ 
الأمر بالمعروف ۱۰۱۰۱۰۰ چ 
الإباحة ۲٢٢‏ الباطل ى پیا رر ( 
الإجماع ۲۷۰۰۲۲۹۰۵۱۰۱۹ البرهان الإنيّ واللَمّيّ ۱6۲۰6۲ 
البقاء ۱۹ء ۰۲ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۱۹۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ 


٥ ٥ ٥ ۸ ۸ 3 
۲٢٢ ۹ء‎ ۲۷٢ 2 ١١٥٤ ٤ الإحسان ۶۶۲۳ء‎ 


الا ۳ ۲ ۳ ۱ ۱۰۷ 
عو ا مت ۱ جت البلایا ٣٠ء‏ ۸۵ء ١۱۱ء‏ ۱۲۹ء ۱۳۹ء ۱۷۹ 
الإرادة ٤‏ ۳۱ء ۷۲ء ۷۷ء ۷۸ء ۷۹ء ۱۸۸ء ۱۸۹ء 
YTV.‏ 

الإرادة الإلهية ٠٤١‏ 


الإرادة الجزئية ۳۱ء ١51‏ 


ت 
التخريب ۱۸۹ء ۲۰۹ 
التخلية ۳ ۱۲( 


۰۲ 
التربية ۰۹٣٣ء‏ قفص دك ۲١۸۰٠۲۰۱٠‏ 


الترجح ۷۷ء ۱۷ 

الترغیب والترهیب ٢٢ء‏ ١1۹۰ء‏ ۱۸۷۰۱۱۵۰۱۰۰ 

التصنع جرد ےددوسہ 

لتعاون ٤٦ء‏ ۱۹۱۰۵۰ 

التقوی ۰۱۵۷۰۱۵۱۰۱۵۳۰۸ ۲۳۳ 

التکامل ۱۹۰۰۱۸۹ 

التکبر ۱۰۲ 

التکلیف ۰۷۲۰۳۲ ۰۱۲۷ ۰۱۵۰۱۵۲ ۰۱۵۲۰۱۵۵ 
۹۵ ۳ء ۲۰۳ 

التنرلات الالهية ۱۷۱ 

۸٦ ۷۸۰۱۳۸ ۳۱ ۲٢ ٣٢ 0۲۳۰۲۲ ۰١ التوحید‎ 


۰ ٥٢٢١ء‏ ١١٥۱ء‏ 100« ١٦٥۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۱۷۶۵ء ۱۷۷ء 
۶ءء ۲٦٢ ٣٢٣٢٦١١۹۰‏ 


تجليات الأسماء ۵۸ 

تلاحق الأفكار ۱۹ء ۱۷۲۰۱۲۹۰۱۱۸۰۱۷۰۲ 

تنقيح المناط 5ه 
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الجذر الأصِمّ الكلامي ۷۲ء ۲۲۷ 

الجزء الاختیاری ۹٦ء‏ ۷۸۰۱۷۷ ۸۱ ١٥٤۱ء‏ ۰۲۰۳ 
۲۰۹ ۱ 

الجزء والکل ۱۲۷ 

YEA ۰۲۳۳۰۲۰۱۵۳۸۰۳۳ ۰۲ 6  لالحلا‎ 

الحمال 
EVE‏ 

۲۷۷ ۰۲۵۳ ٣٤٢ ۰۲۳۲۰۲۳۱۰۱۸۲ الجن‎ 


۰۲۰۵ ۰۱۵۱ ۰۱۱۹ ء٤٤‎ ۰۳۸ ۰۳۳ ٤ 


(2 الحنة ۸ ۲ ۱۳ء‎ 
۲٤٢ ١۱۹۷ ۰ ۰ 


الحهاد 

الحهل المرکب ۹٦‏ 

جهنم ۵ ٤‏ كي ۷۵ء ۰۱۷۹۰۸۵ ۰۱۸۲۰۱۸۰ 
A۸‏ 


٣٤ ۰۹۳۴ ۶ 


إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
ف 
الحدوث ٦ء‏ ۰ 
الحروف ۹ء ۱٢٢١٠٢٢١ ٠١٤ ٠٤٤‏ 


١56 الحرية‎ 

4١.57” الحسد‎ 

۰۱۵۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۲ ۰۷ ء٦۹‎ ء٦٦‎ ۳٣ الحسن‎ 
۲٤٢ ٣٢٤ ۸ء‎ 

ء٦٦‎ ء٦٦‎ ٦٦ 0۸ 1۹4 ۲۸۰۱۲۷ الحشر ٢۲ء ۲۳ء‎ 
TIE ء۲۱۳٢ ۱۸۸ء ۱۹۰ء‎ AVY ء۱۳٣١‎ ء١‎ ٣ 
17 

“°1° ۹۷ ۹۵ء‎ ۸۱ ء٣۷‎ ۳۷ ۳٣٦ الحق‎ 
AE ۱۲۸ء ۱۲۹ء ۰٣۱۳ء ۱۳۹ء‎ ء۱۲٢١‎ ۷ 
٣٦٢ 6 ء۲٢٢۳‎ ٣۲٠٢ ٣۲١۰۷ ٣ٴ‎ ٤ ٣٢٢ ء٤‎ 
۲۷۲۷ 

لحقائق النسبية ۱۸۹۰۸۰۳۰۳۳ 

AE ۰۸۲ ۰1۹ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۲ ۰۲۱ الحكمة‎ 
Eo MEY ATA ATT NFO NYT IA ۳ 
٣٢٦٢٦ ۲٠٢ ۲١٢۱ ۱ء ۱۷۹ء ۱۸۰ء ۱۸۹ء‎ ۸ ء٦‎ 
٦٦٦٢ ء۲٣۳۸‎ ۲۳٣ ء۲٣۳۲‎ ٣٣٣ ٣ ١۱ 

الحلول ۲۵۸۰۱۲۰۰۸۶ 

الحميّة الملية ٥٦١‏ 

الحور العين ۱۹۷ 

الحياة ۷ء ٠٠٥‏ اف ۰۹۰۰۸۲ ۹۳ء ١۹ء‏ ۰۱۲۱۰۹۵ 
۹ء ٢٠٢٣ء‏ ٢۱١۲ء‏ ۲٢۲۱ء‏ ٢٢١۲ء‏ ٢٤٢۲ء‏ 5 ۲۱۷ 
٢ ۲٢٢ (۰‏ ٢۲ء‏ ٢٦٢۲ء‏ ۲۲۸ء ۹٦٥۲ء CTV‏ 
۳۷۳ 
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الخلق ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۰۱۰۰ ۰۲۱۹۰۱۹۷ ۰۲۳۰۲۳۲ 

۳۲ء ۱۲۱۷۰۲ 


لخلود ۱۹۲۰۱۹۱ 


۲۲۰۱۵۵ ۰۲ الخواص‎ 
۱۰۱۹ء‎ ء۹٣‎ ۱۷۳ ک٦۸‎ ٦١٣ ف٠‎ ء٦۸‎ ٤ الخیال‎ 
۲١٢٢٠٣٣٢٣٠٢۹ ١٠٢٤٣٢ ۰۷ء‎ 


حَلق الأفعال الا 


الفهارس 


الدليل الامکان ١5١‏ 


الدليل الاختراعیٌ ۱8۸ 

الدنيا ۷ YA‏ ۰۱۳۱ لاف قف ۰ک ۸۱۰۱۷۱ ۸۳ 
CAO ۸:۶‏ ١۱۰۲ء‏ م١‏ 6 ۵ 2+ 
۰۱ء ۸۰ء تنك ۱۹۲ء ۱۹۴۳ء ۱٦۱۹ء ٣۲٣۱٦٢ 14V‏ 
۸ ۰ء TTI CTIA‏ 55ل ۲۷۱۱۲٥٢٢ ٣٢٢٢‏ 


۲۷۷ 

الدين ۲۸۲ 

دليل العناية ۲۱۱۰۱۸۰۱۷ 

دليل عَذُليّ 1۲ 

۲۱٣۲۱۳۱۹۹۰۱۰۰ ۰۱4۸۰۱۰۰۲۱۳ الذرات‎ 
۳۷ 


111.0 ١٢١ الربا‎ 
۲٤ 1١۷٣۳ الربوبية‎ 


الرجاء 
۷ 


الروابط الدينية ۷۰ 


۰۱۵7۲ ۰۱۳۹ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۰1٩ ۰۳۳ ۶ 


الرياء ٦۸ء‏ ۸۷ء ١٠۱۰ء‏ ١٠۱۰ء‏ ١٤۱۱ء‏ ۱۱۷ 
رسائل النور ۲۷۷ 
و 

الزكاة ٣۳ء‏ ۸٦ء‏ ۱۲۰۱۰۵۲۰۵۱۰۵۰ 

ء۱٤١٤‎ ء١١٦١ الزمان ١٦۱١ء ۱۷ء ۱۹ء ٣۳ء دف لاف‎ 
۲۱۷١۸ +۱۷٣ را ۱۹۸ء :۹٢٦۱ء ۱۷۰۲ء‎ TY 
۲۷۱۱۰۰۱۰۲٥٢ ٠۱٤٤٤٢ ٠٢٤٢ TTI CAT ۱۹ 

الزوال ۱۹۲ 

۰۲۰۰۵۹۰۵۸۰۵۷ ۰۵۵۰4٩4۰۳۵۰۲۸۰۲۲ السعادة‎ 
۱۸۷ء‎ ء۱٦١۹‎ ء۱٦٤١‎ ء۱٦٢١‎ ء۱٥٦١‎ ١١٤٢ ء1٤ ء‎ ٦(١ 


٣٢١٢٦ ٣٤١٠٢ TT IAT ۸ء ۹ء لحك ۱۹۲ء‎ 
۳۳۹۵ 


۲۹۱ 


ج 
الشخص المعنوي ۱۹ 
الشر ۳٣‏ ۲۳۰۱۸۸۰۱۰۲۰۸۰۸۱۳ 
الشفقة ۲۷ء ٤٣ء ۹٦۰٦٦‏ ۹۷ء ۹۸ء ٦١٢٢٠٢٠٤‏ 
الشکر ۲۶۱۰۱۲۰۰۲٩‏ 
الشیطان ۱۳۰۰۷۱ 
شريعة فطرية ٠٥١‏ 
الصراط المستقیم ۳۱۰۳۰ ۳۵ 
الضلالة ۳6 ملا ٦٦ء‏ ۱۰۸ء ۱۱۱۰ ۲١۰۸۰۲۰۱۷‏ 


۱٥٥٥٥ ٠٤٤ ١٤٤ ۱٠٥ CAI الطبيعة‎ 
۲٢٢٣٢٣۳٣٢٣ AVI ء۱٦١١ ۷ء‎ 


۲١۷ ۲۳۳ہ‎ ء۱٦٦١‎ ٠٦٢٦ ء٥٥‎ ٤٣ الظلم ۱ء‎ 

4 
العالم الإسلامي ۰ ء ٥ء ۲٦٥٢٠٤٢١ ١١٢٤‏ 
العالم الإنساني «o۲‏ 1۷7140 


العبادة ۹ ٢ء‏ ١٤٤١ء‏ ١٤٤١ء‏ ١٤٤١ء‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۱۸۳۵ ۹ ءء ۲٢١١٠۸۱۷‏ 


العبودیة ۱٥٥١ VT ٦‏ 
العحز ۳ على ۱۷ء ۱۸۵ ۱۹۹ ٢٠۲ء٢١٣‏ 


۲۳۷ 

العدالة  ٣٢‏ ۰۲۳ حص ٣ت‏ ۸۳ ۸٤‏ ۰۹۷ ۹۸ء 
١۷۲٤‏ 

۲۷٢ ۰۳۸۰۳۱۰۳۰ العدل‎ 


(Yol ۸٥۰۱۷۷ العدم "۳۲٣٤ء ۹ ات ۷۳ء‎ 
۲۳٢٣٢٣٢٣۳٣ ٢٠٤۸۰٠٢۳ ء٣٤‎ ٣۳۷ء ۶۸ء‎ 


العذاب ۰٤‏ ۹ء CAT"‏ ۸۵ء ٤۹ء ٣‏ ۱۳ء ٣۷۸۰۱۸۵‏ 
۳۵ لامر 


٣٢٣٣ ار‎ ٠۹٢٣ +۸۰ ءء٦ العظمة‎ 
لقال‎ ۷ ۳ ۷۱۷ ۱ TTY 


العقل ٤٣۷‏ ۱ ات ٣٦ء ٦٦‏ ۹۲ء ۹۳ء 
٣٣‏ ۳ء ١١۱۱ء‏ ۲۳٢۱ء‏ ١۱۳۲ء‏ ١١٤١ء‏ ١٤٤١ء‏ ١١٦۱ء‏ 
۰۷ ۸ء ۳٢٠۲ء‏ ۰۹١۲ء‏ ٢٢١۲ء‏ ۹٢٣۲ء ۲٦٢٢١٣٢٥٤‏ 


۳۹ 

العلة ۰۷۸۵۱۶۲ ۹۰ء ۱٤٤١‏ ۰۲۲۰۰۱۵۹۰۱۵۰ 
۳۳۱ 

العلة الغائية ۰۱۵۹ ۲۲۱۰۲۲۰ 

العلم الإلهي ۱۸ 

العین ۱۸ء 61۳۲ ۷۰ ۷۵ ۸۳ ۰۱۲۱۰۲ 


۰۲۰ ۹۶۰۰ء ٢٠٢ ۲۰۱٢۱۹۷‏ ۱ 
عالم الشهادة ۲۲۹۰۲۲4۰۲۱۵ 

عالم الغیب ۲۲۹۰۱۳۸۰4۸ 

عالم الكون ۲۱۸۰۲۱۲۰۲۷ 

عبثية ۲۲۰۰۲۲۱۰۵۹۰۵۸ 

عجب الذنب ٦٦‏ 

عصمة ۲۲۰ 

علم الأسماء ۲۳۷ 

الغضب ۰۲۱۰۰۱۵۷ ۲۲۲ 
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الفراق ۲۷ء ٦٦‏ 

الفساد ۲۷ء ۸۷, ۹۳ء ٦۹ء‏ ۹۷ء ۹۹ء ١٤۱۰ء‏ ١٦۱۰ء‏ 
٦۲ء‏ ۰ء ۲۳۳ TIT‏ 


الفطرة ۰ ۷ء ۸ءء 04< ۷۸ء ۹۳ء ١٦۱۱ء‏ ۰۱۳۰ 
٥‏ ا ٠٢٠٤ TTT‏ ال ۲۳۲ 


لفلسفة ۲۸۱ 


- 


ىو 

القبح ۳ء ۹٢۰‏ ۲( اك 

القدر ٦ء‏ ٢٠۰٦۷ء‏ ۲۱۲۰۲۰۰۲۲۷۰۱۵۲ 

ء۱۱٦١ عق‎ ۸۰ ۰۷۸ ٦٣ ۰۳۵ ۰۲۷ ء٢٢ القدرة‎ 
٣۱۱٤۹ ١١٤٤ ۲ ۲ ۳ (۳ ITE ATT 
۲٢۹ ٢ >۲ ٣ ء۲۹٢۳ ۷۸ء‎ ۳٣۹۹ء۹۷۰):‎ 
۲۲۷۲۲٢٢٢٣ ۸ء‎ 

القلب ۰۱۰ ۰۳۵۹۰۲۹۰۱۲ ۰۷0۷۱۰۸۹۰6۸ ۰۷۵ 


۱ء ء CAT‏ ۳ ۵ ۰ 
۷ ۷۰ ۸۸ء ٣٠۸۰۱۲۰۲‏ ۲۷۰۱ 


القوةٌ الشهوية ۲۳۶0۳۱0۳۰ 


إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 

القوّة العقلية ٠٣‏ ۲۰6۰۳۱ 

۲۳٣ 73٠5 “5 ء٣٣‎ ٠٣ القوةٌ الغضبية‎ 

القياس ۰ اق هس كس ”ات ۸۱۸۰ ۹۷ء 
۷۶۲۳ء ٠۱۲۰۹ ٠۱۲۰٢ IAA IA0‏ ۲۲۸۲۲۷ 

قصة موسی ۷ءء ۲۳۲ 

2 

الکائنات ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۲۱۰۲ ۰۲۹۰۲۸ ۰۳۳ ۰۳۵ 
۹ ۸ء دك أت ةلل (VO‏ على ۸۲ CAE‏ ۹۸ كلك 
NPV EVINA‏ ۳ء +۱۳١‏ ۱۳۰۷ء ۲١٤٤٤٤ ء٢٤ EVES‏ 
۷ء IEA‏ ٣١٥۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ ۸٥۱۱ء‏ ۱۷۰ء الاك ۱۷۲ء 
۸ء ۸۹ء CTA‏ ۹٠١۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۳ ۰ 
۳۰ ود و مود سا 


۱۵۱ ۲۶۵:0۱۷ ۶٢ی٣‎ EEF ETT ENS الکمال‎ 
۱۹۸۱۱۹۲ ۸ء‎ ۸۱۳٦ 


3 
مكل كت ۰۹۹۹ ۰ ۱۹۲۰۰۱۹۱ء ۱۹٥۰۱۹۳‏ 


1 
۲۷۱۱٦۹ ء۱٦۸‎ ء۱١٤١ المدنية‎ 


المشيئة ۲۸ء ۱۲ 

المصدر والحاصل بالمصدر ٦۷ء‏ ۷۸۰۷۷ 
المعجزات ٦٦ء‏ ٤٤٢۱ء‏ ۲۲۱۲۰۲۵۱۰۱۷۵۹۰۱۷ 
الملك 
۲۷٤‏ 
الملكوت ۰۲۰۱۰۷۲۰ ۲۱۳ 
الموت 


۱ 


اللذة 


٣٥٢ ٣۲١٢٤ 144 ۸ء ۱۹۹۳ء‎ ء۵٥‎ 


۰ ء ۹ء ۸۹ء ۲ ۰ 


الميلان ۱۳۸۰۱۱۵۰۷۸ 

متشابهات القران ۰۱۱۰۲۵ ۲۰۰۰۱۷۰۰۱۲۷ 
ن 

النشأة الأولى 54.57.50 

۰۱6۷ ۱٤١ 0۰ ۵۹۷۵۸۵۰ ۲۹۰۱۲۰۸۰۸ النظام‎ 


cT ٣١٣۸ ء۲٢۰۱ ۱۱۹۰ء‎ IVT ء۱۱٥١‎ ء٤‎ ۸ 
ا‎ ۷ 


المهارس 
النظر التبعي ١59‏ 
النظر السطحي ۱۸۱ 


۰۱۲۵۰۱۱۰۰۸۳۲ ۰1۰۱ ۰۳۶ ۰۳۲۲ ۰۲۷ النعمة‎ 
IAT ۳ <° AV ITY ITY! ۸ء‎ 


۲۲۲٥ء۱‎ 


۱١٢٤١١٢۲۷ ۱۰٢٤١٠١١٢٠ ۸۷ ۰۷۷ TE النفس د‎ 


۲۷٢٢ ۸ءء"‎ ۵ 
۲۷۱۰۱٦٦ ء۱٢٤١‎ ء٤٥‎ ١ الهيئة الاجتماعیة‎ 
2 


الوجدان 


۸ء ۲۰۸۰۰۳ 
الوسوسة ۸۷ ۲۰۸ 
الولاية ۱۹ 
الوھم ۱۲۳۰۱۱۱۰۸۱۰۸۰۰۷۹ 
واجب الوجود ٢٦ء‏ ١٥۱ء‏ ۲۰۲ 


اليأس ۰۳۵ ١۹ء‏ ۰۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲۲۰۱۲۵ ۱۳۷ 


فھرس الأسماء 
أفلاطون ۲۸۱ 
الزمخشري ۲۸۲ 
جرجاني ۲۸۳ 
حسن فهمي ۲۸۲ 
سقراط ۲۸۱ 
عبید ۲۸۱ 


۹ ٣۳ء‏ ٦ء‏ ۰۱۷۱۰۱۱۹ ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۸۲ 
٤‏ ١۱ء‏ ۱۰۶۱ء ١۱١۱ء‏ ۳٣۱۲ء‏ ١١٤۱ء‏ مكل ۷١٦۱ء‏ 


۳۹۳ 


الأسلوب ۸۲, ۸۳ء ۰۹٦‏ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۵ 


Tol TET IAT ء الاك ۱۸۱۸ء ۱۸۲ء‎ ٣۲ 
۲۷۰ ٦٤ 


الاختصاص ۱۹ء ۲۳ء ۱۹۷۰۱۹۵۰۲۷ 
الاستعارة ۹۲ء ۱۱۸ء ٣٢٣۱ء‏ ٣۳٣۱ء ۱٥١‏ 
الالتفات ۲۳۶۰۱۵۲۰۸۱۰۲۸۰۲۱ 
التراخيی ۲۳۹ 

الترقي ۹۰ء ٣٤٣۱ء ۱۷۱۰۱٦٢١‏ 

التشبیه ۳۱ء ١۱۱ء‏ ۱۱۷ء ۳۰٣۱ء‏ ۱۳۷ 


التعريض ۹۳ء ۹۸ 
التمثيل ۹ء ٠ء‏ ۱۲١۱ء ١٠٠١ (I۳‏ ١٦۱۱ء‏ 


۸ءء ۰۱٢٤٣‏ ۱۴۳۲ء ۱۳۲۳ء ٤‏ ۱۳ء +٤٤ء ٤٤٤‏ 
۸ء٥٢١۲‏ 


جمع العقلاء ۳۳۸ 
الحصر ۳ ۱٦٤ ٤٤٤‏ ۷ ۹ ۹۸۰۱۹۳ ۹۹ء 


۲۹۷ 


الروابط ۲۰۵۱۱۱۵۷۰۰۵۹61 

۲٥١۹ ۲۰٠ ء۱۹۹۰۱۱٤۴۳‎ ء۲٦۸۷‎ ۰۸ ء٥٠ المثل‎ 
717١7759751١17 ا۱۳١‎ 55.56 المحاز‎ 

المشاركة ۹۲ 

المشاكلة ۹۲ 

مقام البرهان ۳۹ 

مقام التنبيه ۲6 

نون العظمة ۲۳۱ 


۲۹٤ 


فهرس الأشعار والأمثال 
والحكم 
أجدى من تفاريق العصا ۳۸ 
أشد عناداً من البعوضة ۲۰٩‏ 
أضعفٌ من البعوضة ۲۰5 
أعز من مخ البعوضة ۲۰۲ 
أنَّ الأشياء إنما مرف بأضدادها ۸۱۰۳۳ 
أن السلطان يخرج في أخريات الاس ٠٦‏ 
أن للکل حُکما لیس لكل ١77‏ 
إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه ۱۸ 
إذا عمّت البلية طابت ۲۰۹ 
إن الأمر الغير المضبوط ۹۰ 
إِنَّ الخلف يأخذ تماع وظيفة السلف ۷" 
إن الواحد إذا تکثر تسلْسَلَ لايسكن 0۷ 
ند له کم له ین لب ۷ 
الدنيا لا توزن عند الله ۲۰٢‏ 
الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختیار ۷۲ 


27 ہے في 
تحیة بینهم ضرب وجیع ۸۳ 
هط گے رسو 


تشکی الأرض عبت یه ۱۱۷ 

حبلّكِ على غاربك ۱8۳ 

عبارائنا سی سك وَاحلٌ ٤٦ء‏ ۲۰۵ 
قيا شا شبات يَعودُيَوماً ٠٠١‏ 

قالت البعوضة للنخلة ۲۰۲ 

دنر ضَوْءُ الشَمْس ین رت ۱۷۷ 
كلفتني م البعوضة ۲۰۱ 

کلم الناس على قدر عقولهم ۱۷۲ 
لا خسوا أن رَقْصِي بتکم صرب ۱۱6 
للكل حُكمٌ ليس لکل ۱۹ 

ليس الكل كالتكحّل ١77‏ 


إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 
و2 رم مور و 
ما کل ما یتلالا بخرق ۳۷ 
واشتفرغ للع مِنْ عَيْن قد الا ۱۱۹ 
و ٤‏ 0 یں سا 
واللیل تجري الدراري في مَجرته ۱۱۶ 
و کم من عَاب قَوْلآصَحِيحاً ٤‏ 
بُنَاجینیَ الاخلاف من تخت مَطله ۱۱۷ 


آهل السنة ۰۷۱۸۳۱ ۷۷ء ۷۹ء ۲۳۹۰۲۱۵۰۱۸۰ 
الأشاعرة ۷۸ 

الحبرية ۳۱۰۲۸ 

السوفسطائیون ۱۶۸ 

الصابئين ۱۱۰۰۱۵۷ 

الصوفية ۲۰۳۰۸6 

الطبیعیون ۷۹ 

الفلاسفة ۲۸۱ 

الماتريدية ۷۸ 

المجوس ۱۷۳۰۸۱۰۷٩‏ 
المعتزلة ۱۹۰۱۷۹۰۷۹۰۳۱ 

المنافقون ۲۰۱۰۱۵۵۰۱۵۳۰۱۷ 
النصاری ۲۵۷۰۱۱۸۰۳ 

الوثنية ۰۱۵6 ۲۵۷۰۱۲۰۰۱۵۷ 

الیهود ۰۱۹۸۰۱۲۸۰۳۶ ۰۲۱۱۰۲۵۷ ۲۱۳ 
العلماء ۲۸۱ 


مقدمة الد کتور حسن عبد ا حمید چم مو یھو Saeta‏ 

هذا التحقیژ بج عیمس سس ایہم سس تہ .گا 
مقدمة المؤلف من الترحمة التركية و وو چوس ی ۱۳۳ 
إفادة المرام تہ ٗ مس سس شضس گا 
لمعة من تعريف القرآن مس منج سم جج دز سا Nena n‏ 
مقاصد القرآن الأربعة DE‏ 1 1 1[ 0 
تتراءى المقاصد في الكل والجزء 0 00000 
الأسماء الإلهية الذاتية والفعلية تج شس مس سس ھت گا 
تجلي الصفات في الوجود مٹووھمہو یف مرامووجیسمج نی ۱۳ 
النعم العظيمة والدقيقة ا تا 1 .گا 
حكمة المتشابات A O‏ 1 1 1 1 ا TOL‏ 

الصتد مه فاتحة القرآن 

تربيته سبحانه لكل شیء TE‏ وچوچڑچچدی ھچ ۱۸ 
أجزاء العالم حي عاقل لوم I O‏ 
أساسا التربية 6-8 مس E‏ 
ال رمة دليل القيامة 4غ سنہ سس سس سس سس 
ارتفاع الأسباب يوم الدین ہس ا فو شف TV‏ 
دائرة الأسباب والعقائد جے سی متتلاہ تشم تنا 
من أسرار (ن) نعبد ونستعين وةاة0ة0ة9ة0ة0ة0ة0 0 سدسمحمحس ہہ O‏ 
كيف التعامل مع الأسباب؟ e‏ 


مراتب اطداية ۱ ۱۳ 


۳۹۹ إشارات الا عجازفي مظان الايجاز 


سر اختلاف الأديان في الفروع ہم وا 0 E‏ 
حکمة خلق القبح والشر ہس 200000000000 
قيمة ال حقائق النسبية سح لہ ہگ 
سر لطيف في خاتمة (الفاتحة) و مشش [ [ تا 
الا نی الضلالة واللذة نی الإیمان ہہس ہے سس ‏ [ 0 0000111 
سورة البقرة 
حكمة التكرار في القرآن yT‏ 1 ااا 
مباحث # ال4 ۳ ٔ02۵2 
« لك لكت لاریب فد 4 0ی۳۳ 0.'ھھ 
مقدمة في بيان أساس البلاغة از 0000 ۱ 
خطوط المناسبات المتداخلة ّح E O E‏ 
سر التعاون RARE‏ هه ها و 
سر اختلاف الفسرین و مم 
شروط تعدد وجوه التفاسبر ا ل ور ل ہسوسو CVO O‏ 
2 لومون بلي 4 ہے تہ سسشسس مس | 10101 


إيمان العوام O‏ 
ومو نة 4 میم سس نکش سس تک 


وجه نظمها وبیان اسرار الصلاة a‏ 
وما ررْفهم تون 4 وو وو کھوھچھچوچوےےو ہس ہس ہا ہہ 
وجه نظمها وشروط الصدقة موی O E O O‏ ااا 
منبع الاخلاق الرذیلة 7 2 ل مر 


بم ينتظم المجتمع؟ نميل عكر اوهس ساون سھ مم مر لج مم مم مہ٢5‏ 


٭ وان نون ما أَنزلَ لك » مشش ہہمسسسس تہ ہمحر 3 
سر الاطلاق والحذف n‏ مس موس هم مک اه OF esses‏ 
# وما رل من مَك 4 ْسے سس تہ ٌٌٗم شس 1 
لطائف نی تشويق أهل الکتاب نیم شی وه و و 3-0000 
سر تبدل الأحكام الفرعية نوه طب سن ام دع لاه بوط افقو ونام روا موا مہ O‏ 
القاصد المندمجة في النبوة مور که اک و ای اه هی همه هه و وم 10000 
وبا لکن هر وقون * و عادو ود و مور هی ONS‏ 
عشرة براهين على الآخرة Nea SRS SERS‏ 
۱- النظام التقن: لاسن الحو و ئطو سم وی مهم دعوم جوم مهم موس وه لم وم موم ا 6/۳ 
۲- العناية وا کمة: ا ہی 
۳- شهادة العلوم: س سس سس سس سس 1 
-٤‏ لا اسراف في الفطرة: چ و مر ای مس ج .ہہ 
-٥‏ القيامة المتكررة: 0 ا مم 
-٦‏ استعدادات البشر : 2۱ 
۷ رجهة الله الو البيعة الح می م Waseca ag‏ 
۸- لسان الرسول لا : ی ی اک و وو 1317 
۹- القرآن المعجز: ےس سوسحم سس تسس ۱ 
۰- القياس التمثیلی والدليل العدلي: لس سا اہ سس ت۹۳5 
لاك عل هدیمن رهم 4 78د 1 O‏ 


قد يكون الاجمال أوضح انل 5 
مرح م و 
«وأؤلك هم المَمْلحی ے4 7 ,,,,,,1+ 1+ 1 0+ 9 


سر الإطلاق نی القرآن NAS SRS‏ 
٭ دزی کنرواک> 9و2 
تجلیه تعالى في عالم الصفات 70 ۱۹ 
حسن موقع العطف 0ص ھھی,یی۹‪۹‪ _ 


۳۹۸ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


تعریف الکفر میس سک هو کر ریب موی و و و ما گا 
هل في قلب الشيطان معرفة؟ چک شس اہ صجُ س تہ گا 
حول لبس القبعة 200000 
حملة من الأسئلة 0000 ۱۱۲ 
الکفر أخبث الأشياء وج ہس سس سا کی نگل 
فعل الإیمان والكفر بالجوارح 82ت000707077973اااااااا ا 
ط تمالع فلوبهة ...4 کو و وو و وو وو وو وس و 
القدر الإلمي والجزء الاختياري امہ سس سس ۱۱ 
الجزء الاختيارى وا حبر 00000000 
العلم الأزلي والاختيار س 2222 سس سس ن۸ا 
منشاً الوهم نی تأثير الاسباب واه ماک مه شوگ و VAs‏ 
نظم الآية ہے سس معشمٗمسششسهھى مس سحھسمسمسمسس ۱۱ 
ختم القلب وا مراد به سس دمعس سس سمسسسسہ صطظ1 
إفراد السمع وجمع البصر میس من سے مس شس تم 1 
وجه العدالة في جزاء الكفر 23-7 
وجه ا حکمة والرحمة من سس کشم 00 ہہ گا 
وم الا یں من ول ...4 ویو سی تسم اس سس مھ سس 000001 
إطناب القرآن في ذكر المنافقين بسح سس ۳ 
لم آفرد وجمع؟ Î‏ ی هم EARS‏ ی [ ۸۸۷۷۰۷۷ 
نفی التناقض صورة مََْوم حم سمس مم مب سممئہ ہت ہم سمش 1 110111 
نكتة دقيقة في (الباء) NAc ninan ss‏ 
ط یعون الله که مہ مس س ہہ شس سس سس 
وجه نظمها والحناية الأول 0201 0 1 1 ی ۱ 
أين مکمن ضرر النافقین؟ ام ی ام وتو و ۱۳ 
هل يجوز الكذب للمصلحة؟ O Se‏ 


۶ وق لهملا نیوا 4 OS‏ سس ہہ ہ.ہ-جص. تٌ۹ 
وجه نظمها والحناية الثانیة جوم شس مہ ا کنص .ہی ۱ 
حق النصح ومراتبه ہ ی مہہ ہد ۹5 
حکم النهي عن المنكر تر جح سم سس سس ہہ ح ت۹۷" 
تأثير سم النفاق في البشرية جم مور دوم تس هو e‏ 
« وق هم ءایثوا 4 038 
وجه نظمها وا منایة الثالثة و ۱۱ 
من هم السفھاء؟ ا 123 
حكم الأمر بالمعروف 230009 
شأن النتصح 000 بی" 
الإسلام ملجاً الساکین لمس سس سمش سس ہس نہ E‏ 
مصدر بلاء العالم الإسلامي اھ دو شی ہہ ل اند ESER ES‏ 
موقع العلم من الإسلام 38 2*3« 
© ولا لَمُوْآلَذِيَ ءَامَثوا 4 SS‏ 10100101010 
وجه نظمها والحناية الرابعة 9-0 EE E‏ 
خواص الایمان والتفاق ۱۳۱ 
ط اوليك الَدِنَ اشرو الك 4 sees‏ 
وجه نظمها 0 "م0 
تجارة الإنسان باستعداداته کیک E E‏ 


مهم كمل الى ا سود 4 ۶999ی 1011001111 


عشر فوائد للتمثيل َجی ہمت می سُٗستمّّٗ سم ہس 
أغراض التشبيه 0سب ہ 
متشابہات القرآن yT‏ 
بیان إعجاز القرآن فی «۱۲» مسألة 070 4 0 00پ ۶ئ 


-٦‏ انواع العاني جو ی‫ژ‫ٌٗ شس 
۷- نواة ا لخیال مم ممجھ ممیت 


تحقيق لطيف حول نزول المطر ۹6ھ "۶" 


استعارة بديعة في #جبال فهامن برد 4 


سنة الله في خلق الرعد والبرق r‏ 
حکمتہ تعا ی فی وضع الاسباب "0م" 
ییا الاس أَعْبُدُوأ » ےت 
آسرار العبادة و 


إشارات الا عجازفي مظان الایجاز 


فھرس الموضوعات 


ضلالة أزلية المادة 20ص -- ٔ9 ۱ 
ما الطبيعة؟ الحو جا اکم موی ما موه مهو رھ صا موه روم دا اه وا اج ص900 
دلیل التوحید 9< مور رب 
سر تعاون الأرض والسماء مس رح ىہ ہہ سم اھ 
اتصافه سبحانه بالکمال ار یک سوه VO scion‏ 
دلیل الإمكان ول ىھت ھا 
نظم الجموع وا جمل والهيئات 95 ۱ 
سر «لعل» المحال بحقه تعالی VON‏ 
درجات التقوی ssa ats a ss‏ وه عنم 18 
العالم خلوق لأجل الإنسان VOA‏ 
طبقات الشر كين شور سمش ee‏ ببب0000-2 0 ۹۸5ا 
ل ون ڪني ی رب 4 ہہ سس صصےشست ہد سسىسستى ۱ 
تحقیق النبوة في ست مسائل اا سس ۵ ۱۱ 
۱- استقراء أحوال الأنبياء E‏ 0 
۲- أحواله لا ےکس سس م2س تنم و ی ۱ ۱۱ 
۳- اتفاق الاضي والحاضر على صدقة O‏ 
٤‏ - قصص الأنبياء سس سال سھمبفىشسمس اا 
-٥‏ التغییر الاجتماعي الذي آحدثه اج وی زو اه و موز تفت هم و۳ 
-٦‏ الشريعة الغراء وشمومٗہصجح سچ وس ہے ۱۱ 
اعتراف الأجانب بحقائق القرآن ص ص۷۹۷ .و 
قواعد مهمة نی العلوم مرس كا 
آثاره ي نی زمانه 0000101 0 اا 
دفع شبھات عن القرآن وس سام مب مسا مس اس 1001010 
۱- متشابهاته مم ا تسگا 
۲- إبهامه للعلوم الكونية 22009389 
۳- ظواهر الآيات وكشوفات العلوم من ےس NE O‏ 


۲ إشارات الاعجازفي مظان الايجاز 


۷- أنواع معجزاته كَل وفہمسس رس جج VE‏ 
دفع شبهة حول انشقاق القمر 1 1 1 سس 1 VE‏ 
طرق بيان إعجاز القرآن VVERAN‏ 
١‏ - عحز بلغاء العرت Sages‏ دوه مه و مهو و ۵ ۱۷ 
- شهادة البلغاء ها و رای ع جم وا مارح تمع لد د سأب اود أو جوم ھی ۱۱۷/۵ 
۳- المقارعة بالسيوف 2,211 
هل يمكن معارضة القرآن؟ Weems‏ 
نظم الجمل مع بعضها ہہب سس سس ۱۱۲ 
الدلیل على وجود جهنم رسس نت ل الل مس گلا 
أين جهنم؟ ونارها 0 A‏ 
مطويتها و2223 
سلسلة طبقات التحدى م1 
المذاهب في عجز الإنسان ادوع وو لنعام اق و م اذ وه ES‏ مه ۸۳۴ا 
استعمال لطيف لعلم المنطق رسس ا اا NAS‏ 
أسلوب القرآن في فواصله AS‏ 
لوتر الِب منوا 4 ات ےت تدم کت ےتا سی ۸۷ا 
ا حنة والنار ثمرتان 0ی تس 7 
حكمة الله في ا خلق والابتلاء سس ۱۱۱ 
دلائل القيامة نی أربع نقط سس سس حا تحت 0 000 
١‏ - إمكان دمار العالم مه م 
۲- وقوع القيامة لے ماک سس کس مس مس 126 
۸-۳ التعمير بعد التدمير؟ O‏ [ 1000001011 
-٤‏ إمكان التعمبر ووقوعه دش N‏ 
قسم| السعادة الأبدية مخ 21:2 2 سس دس سسسمتگا 
آقسام السعادة الجسمانية مس مس ۱۱۱۱ 


بين لذائذ الدنیا والآخرة ا نمس گ گا 
کلام بديع في وصف ال نة اح تہ تمس صسصتٌ سنہ مہ گگکا 
ط وله لا مسح أن رب مَنَلامَا 4 7ئ بت و 
نظمها مع سوابقها ولواحقها میس سس O‏ ۹۶ا 
ردود مقنعة لثلاث مغالطات VAN‏ 
۱- القیاس بنظر الانسان ہم سس سم سصضشس 1 [ز1 [ VIR‏ 
۲- ا مشابہة بمحاورة الانسان O e‏ 
۳- ما ا حاجة إلى التمثیلات؟ O‏ سََْ٘فس ہت اگ 
نظرتان إلى الوجودات سم سے اس هنک می 1 تن 
النظر إلى صنعته تعالی مه ما ام و لمزم مم شا ٢۶٢‏ 
منافع الشرائع والأديان ہل سد سڈ س شش سم مس ۱۹۲ 
رحمة الشريعة مہ ا O E‏ 
مبلغ سلاسة القران YESS‏ 
م لا يرى المنافق الإعجاز؟ پیج سس سمش شس صضصحى.ىصىص ۷ا 
الأوامر التشريعية والتكوينية مس موھفم EQ ae aS‏ 
كيف يؤثر الفساد نی الأرض؟ O E‏ 
« کیک تکفروت بان 4 ۱۱۱۱ 
نكتة الالتفات حم نس شش سس مہا ئہہ ٢٢٢‏ 
الحياة أجل النعم سس یس ےش سی ۹ش 0 
الحياة أظهر الدلائل Sanaa‏ مويو ل 1 
أطوارها دليل على المبدأ والمعاد ا ای ۱۳۱۱ 
كيف يعد الوت من النعم؟ 91 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00001011 
یمکن تعلق الروح ببعض ذرات VEER MSS‏ 
دليل حياة القبر ERS‏ و ہی۲۹۹ 
الرجوع إليه تعالى وارتفاع الأسباب 98ب أ**2غ2 


تنزيل الجاهل منزلة العالم ےس سًسسىھس سك مس OV‏ 


66 
1 
گے 


التحریض على ما ني باطن الأرض نت سج 
ولذ تال ریت میک 4 007 
التصديق بالملائكة سس 
۱- السموات عامرة بمخلوقات و 
۲- الحياة تملأ الوجود بت 
- زمام القوانين بيد الملائكة ات 
- الوجود غير محصور بالشهادة ذخ لم وی و 
۳- یتحقق الكل بثبوت جزء 1 
نظم الاية بسابقتها 9[ 
« ولمم الأسآء لها > 007 
إعجاز القرآن في قصص الأنبياء س0000 


نظم الآية وا حمل وهيئاتها می هشش2( 
كلمة لستة من طلاب النور مومه مد وماحم 


کل اه سے ادن 7 


إشارات الا عجازفي مظان الایجاز 


